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  حتى لا يقال لي إنني لم أقل شيئا جديدا،"

  ". جديد شيءفإن ترتيب المواد  

  )باسكال(

  

  

  

في يومه  كتاباإني رأيت أنه لا يكتب إنسان : " و قال العماد الأصفهاني 

لو غُير هذا لكان أحسن، و لو زيد كذا لكان يستحسن، : إلا قال في غده

و هذا من أعظم  .و لو قُدم هذا لكان أفضل، و لو تُرك هذا لكان أجمل

  "العبر، و هو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
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  أ
 

 :مقدمة

  

جــاء إختيارنــا لهــذا الموضــوع مشــروطا بشــروط ذاتيــة و موضــوعية 

ــد ــي آن واح ــث . ف ــوع للبح ــار أي موض ــك أن اختي ــي  و لا ش ــع لا  العلم يق

و فـي حالتنـا كـان موضـوع     .. تحـت وطـأة تلـك الشـروط و إكراهاتهـا     محالة 

ــة" ــا عريضــا و  .."العقلاني ــة  لانشــغالات حاضــناعنوان ــة وعلمي ــة و فكري ثقافي

أمكـن القـول أنهـا بـدأت حتـى قبـل مرحلـة        ..معنـا منـذ فتـرة طويلـة     عاشت

فــالميول الثقافيــة كانــت تــدفعنا دفعــا إلــى التوجــه نحــو .. الدراســة الجامعيــة

ــام ــة  الاهتم ــة للكلم ــة و العادي ــا اليومي ــة بمعانيه ــر بقضــايا العقلاني ــد . أكث و ق

 ،التـي كنـا نتجـه نحوهـا     الاختيـارات كان ذلـك يظهـر و يتجلـى فـي عمـوم      

  ..و نقتنع بها ،نرتاح إليهاو

 اهتمامنــافكانــت تلــك بعــض الشــروط الذاتيــة، التــي كانــت تقــف وراء 

ــي البحــث العلمــي  ــم ف ــة ث ــي الثقاف ــة ف ــه.. بقضــايا العقلاني ــار  ،إذن ،إن إختي

  .توجه خاصو

ــوعية و العلم ــة الموض ــن الناحي ــا م ــوع أم ــإن موض ــة، ف ــة"ي ، "العقلاني

ــلا يموضــوع لا يشــيخ و ــف ذل ــرن، وكســتهلك، كي ــوان المقت ــا  هــو العن دوم

ــال و ــغالات والأفع ــر الإنش ــأكبر و أكث ــاطات ب ــانيةالنش ــا  الإنس ــدا و عمق تجري

و حكمــة، و التــي لــم تكــن ســوى الفلســفة و العلــم، و مــا ارتــبط بهمــا مــن 

  .نشاطات فكرية أخرى

ــا  ــة، كم ــنرىالعقلاني ــي الفل  س ــث، ه ــدى صــفحات البح ــى م ــفة عل س

شـكالا أخـرى مـن الممارسـة العقلانيـة كانـت،       بـل إن أ . ذاتها، و العلـم ذاتـه  
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  ب
 

ــمة ال  ــي الس ــا، ه ــة   حتم ــالأخلاق والسياس ــرى ك ــالات أخ ــي مج ــارزة ف ب

   .إلخ...و القانون والاقتصاد والاجتماع

ــوع و راهني ــة الموض ــهإن أهمي ــة   ت ــون العقلاني ــن ك ــا، م ــة، حتم متأتي

 ـ     ارتبطت  المضـاد لكـل   المنـاقض و  يمنـذ البدايـة بـذلك الفعـل الفكـري والعمل

ــكا ــوجي وأش ــر الميثول ــاليب الفك ــحري ل و أس ــاماللامعوالس ــكل ع ــول بش .. ق

ــة أ ــا متأتي ــن أن العقلانولكنه ــدي  يضــا م ــر النق ــؤرة الفك ــي ب ــت ه ــة لازل ي

ــة و المو ــاده المختلف ــي أبع ــفي ف ــى  الفلس ــوبة عل ــك المحس ــة، خاصــة تل تنوع

لا بـل إن العقلانيــة هــي  .. العلميــة فـي الفكــر و الفلســفة  تبالاتجاهــانسـميه  ما

الأطروحة النقيضة، حتـى لـذلك الفكـر و الفلسـفة التـي تناصـب العـداء للعقـل         

 ،عنـدما باشـر فلسـفة جديـدة و أصـيلة فـي الفكـر الغربـي         فنيتشـه .و العقلانية 

منـذ اليونـان    فعلى ذلك انطلاقا مـن مبـارزة قويـة أقامهـا مـع العقـل الغربـي       

 ـ نـت مبـارزة مـن    فكا ..الفلسـفة الغربيـة الحديثـة و المعاصـرة     ةإلى غاية لحظ

ــض ــراز ت أجــل دح ــة إب ــل و تســفيهيه لجه ــه و مطبهاالعق ــهفتات ــا .. ات و لكنه

 ـح ،مبارزة ى و هـي تقـوم بـذلك، كانـت تفعلـه فـي شـكل حـوار و منـاظرة          ت

   فـي النهايـة سـوى خطابـا فلسـفيا نقـديا للعقـل، أي         قوية مع العقـل، فلـم تعـد

  ...خطابا للعقل حول العقل 

ــوع، و ــوان الموض ــدا إن عن ــا،    إن ب ــد م ــى ح ــوجِزا، إل ــكّلا وم مش

ضــمر أكثــر أهدافــه، فهــو فــي واقــع الأمــر، يومقاصــده و لإشــكالية البحــث،

 ـو لعل أبـرز مـا يق   ،مما يفصح ع بـين ثنايـاه هـو ذلـك الهـدف الـدفين، مـن        ب

هـل، بـوعي و إبـداع،    نـاء فكـر عربـي جديـد، يمـتح وين     أجل إعادة تأسيس و ب

 و قــد أبلــى(-ذ لحظــة اليونــانمــن إنجــازات العقــل الفلســفي و العلمــي، منــ

الفلسـفي اليونـاني، و أبـدعوا     أجدادنا بـلاء حسـنا فـي اسـتلهام وتمثـل الـدرس      
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ــه ــه و تقنيات ــرويض مفاهيم ــي ت ــى غ –..) ف ــة إل ــة يلحظــة الفلســفالاي ة الحديث

  ...المعاصرة و

بقــدر  ،و الإجابـة عنـه   ،إن إشـكالية بحثنـا لا تهـدف إلـى طـرح مشـكل      

 ـ ما تطمـح إلـى إعـادة صـياغة      في فـي أبعـاده العقلانيـة الأولـى     السـؤال الفلس

ــى و ــة غإل ــوماي ــاول    تخ ــياغة تح ــر، ص ــتيمولوجي المعاص ــدرس الابس ال

ــن مك ــف ع ــه و الكش ــؤال و مفاهيم ــك الس ــات ذل ــدنون ــه، دون أن ت عي تقنيات

لا  –كمــا ســنرى و كمــا نعلــم جميعــا –فالســؤال الفلســفي  ؛تقــديم أيــة إجابــة

  .نت في صيغة سؤال جديديقبل أية إجابة، اللهم إلا إذا كا

فـي الفلســفة لا تطـرح الإشــكاليات، كمـا لــو كانـت تطــرح فـي علــم      و

هـي بـذلك تضـطرنا كـل     ، و"عـود علـى بـدء   "دقيق، إننا مقتنعـون أن الفلسـفة   

ــدة للعقــل ــى صــياغة جدي هــي قناعــة حرصــنا، طــوال فصــول و.. مــرة، إل

علـى   بشـكل مـا، عنهـا، معتمـدين فـي ذلـك       ،البحث على إبرازهـا، و الـدفاع  

ــى   ــود إل ــم يع ــها، ث ــل و يناقش ــرز محطــات العق ــدي، يب ــي و نق ــنهج تحليل م

ــوار و  ــار الح ــي   إختب ــة ف ــل والعقلاني ــولات العق ــوء تح ــى ض ــة عل المناقش

ــفية و ــا الفلس ــتيمولوجيةأبعاده ــا و. الابس ــولات، حاولن ــي تح ــوءها ه ــى ض عل

 ـ   المغامرة ل العربـي المعاصـر،   فـي الفكـر   " التطبيقـات "ـلكشـف عمـا دعونـاه ب

ــدف ــذم ــا ب ــدفين، مــن أجــل إعــادة وعين دفع ــاءلك الهــدف ال  .التأســيس والبن

النقـد، مشاكسـين، فـي ذلـك، بعـض      نا على نفـس الأسـلوب فـي التحليـل و    فسر

  ...قضايا الفكر العربي المعاصر من فلسفة و عقلانية و ابستيمولوجيا

ا البحــث إلــى خمســة فصــول و مــدخل عــام، فجــاء نفــي ذلــك قســمو

  : هيكله على الشكل التالي
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أردنــاه تمهيــدا نظريــا، و عتبــة للبحــث، حصــرنا فيــه أهــم : مــدخل عــام -

ــة   ــى مناقش ــدنا إل ــا، فعم ــيس كله ــاهيم و ل ــط  –المف ــف فق ــيس التعري  –و ل

ــة و ا ــل و العقلاني ــاهيم العق ــي لمف ــول، ف ــع لامعق ــا، م ــا و تجاذباته إرتباطاته

أي عبـر الفصـول    ،بتأجيـل النظـر فيهـا، جملـة و تفصـيلا، إلـى حـين        حاءإي

و هو الأمـر نفسـه الـذي عمـدنا إلـى تطبيقـه علـى مفـاهيم مثـل           .و في ثناياها

  ...الفلسفة و العلم و الابستيمولوجيا

ــل الأول - ــة    : الفص ــل و العقلاني ــد العق ــي مه ــة ه ــفة اليوناني  ،لأن الفلس

ــذي وصــلنا ــالمعنى ال ــد  ،ب ــاارتأيفق ــو  ن ــا، ه ــل له أن تخصــيص فصــل كام

 واجـب معرفـي، و ضــرورة، لا مندوحـة عنهــا، علـى الأقـل فــي بحثنـا هــذا      

قبــل  فبحثنــا فــي هــذا الفصــل نظريــة المعرفــة. وخصوصــية ترتيــب مــواده

ــون، و  ــفية،  أفلاط ــقراط الفلس ــة س ــى لحظ ــا عل ــفة   عرجن ــى الفلس ــا إل منه

ــد أفلاطــونو ــم عن ــا أ .العل ــةرأم ــت الفلســفة  ســطو فكــان لحظــة عقلاني مكن

  .فائدتهة العقل وجهل احتواء،تيب علاقة ى السواء، من أجل ترالعلم، علو

أمـا فـي هـذا الفصـل، فقـد حللنـا حيثيـات و شـروط قـيم          : الفصـل الثـاني   -

ــم الحــديث، و ك ــى إعــادة صــياغة  العل ــدت الفلســفة معــه مضــطرة إل ــف ب ي

 ـ(، و ذلـك عبـر قطبيهـا التقليـديين     لها علميـا و فلسـفيا  قو  ،)يبـي ي و التجرالعقل

ــل ــل أســماء مث ــاول بالــدرس و التحلي ديكــارت و ســبينوزا، : فعمــدنا إلــى التن

  ...ي، و هيومولوك، و بركل ليبنتز،و

الفصـول الأخـرى، مطـولا،    جـاء هـذا الفصـل علـى غيـر      : الفصل الثالـث  -

ين، فـي فصـل واحـد، هـذا إذا نظرنـا إلـى       كـامل لما يقـارب فصـلين   و جامعا، 

وضـوع هـذا الفصـل لـه مـن الخصوصـية       ا، و لكـن م المسألة حجمـا و عـدد  

 ـ عو ت .سـهب فـي القـول فيـه    ما جعلنـا نُ  ،الأهميةو ل القـول بـين   مـدنا أن نفص

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                                                                      مقدمـــــــة
 

  ج
 

عـن الفلسـفة الغربيـة منـذ أواخـر القـرن الثـامن عشـر و إلـى النصـف            هثنايا

عـا يختـرق هـذه    منـا أن هنـاك خيطـا رفي    اقتناعـا  .الأول من القـرن العشـرين  

ــة، و ــافة الزمني ــدة يالمس ــدة واح ــا وح ــل منه ــا ،جع ــبر أغواره ــن س ، لا يمك

ــفي و و ــول الفلس ــاني الق ــا، إلا  إدراك مع ــتيمولوجي فيه ــدادالابس ــدأه  كامت ب

ــن معطفيه   ــرج م ــل، ليخ ــاه هيغ ــانط، و أغن ــك ــميه  م ــا نس ــدرس " ا، م ال

ــتيمولوجي ــر الابس ــم     " المعاص ــور العل ــل تط ــا بفض ــبح ممكن ــذي أص ال

  .زيائي بشكل خاصيالرياضي و الف

ــل  - ــعالفص ــى م: الراب ــه إل ــا في ــاءانتقلن ــفس ــي  ةلة الفلس ــر العرب ــي الفك ف

ــات و شــروط   ــر ســؤال الفلســفة نفســه، و تســاءلنا عــن إمكاني المعاصــر، عب

ــام  ــرة"قي ــة معاص ــفة عربي ــنا القول ."فلس ــك،و خصص ــد ذل ــة،بع  عن العقلاني

ــة المعاصــرة، وحظــور     ــياغتها العربي ــي ص ــدرس الابســتيمولوجي   ف ال

  .المعاصر فيها

ــامسالفصــل ا - ــدأنا: لخ ــا ب ــتمرارا لم ــي الفصــل الســو اس ابق، باشــرنا ه ف

مـن خـلال نمـوذج فلسـفي عربـي      " الفلسـفة العربيـة المعاصـرة   "الحديث عـن  

ــي  ــل ف ــذ ، متمث ــفته    ف ــود وفلس ــب محم ــي نجي ــوف زك ــعية "الفيلس الوض

ــة ــه و"..المنطقي ــا نموذج ــي حاورن ــه ف ــتلهامتجربت ــتيمولوجي  اس ــدرس الابس ال

 ـبالحــديث عــن مـا أســميناه   تمنــا القـول و خ. المعاصـر  الأســلوب العربــي "بـ

مـن خـلال التعامـل المغـاربي مـع إنجـازات ذلـك الـدرس         " الابستيمولوجيافي 

   .و مفاهيمه و أدواته

أمــام البحــث و النظــر،  ،علــى مصــراعيه ،جعلناهــا أفقــا مفتوحــا: خاتمــة -

قـى  يبأن الإنجـاز لـم يكتمـل بعـد، و     ،من أجل أن نباشـره مسـتقبلا، إيمانـا منـا    

  ..الكثير مشرعا للدراسة و التفصيل
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  ح
 

أما الصـعوبات التـي واجهتنـا، فهـي ككـل تلـك التـي تواجـه سـير أي          

بحث و دراسـة علميـة، مـن اختمـار للفكـرة إلـى تحديـدها و حصـرها، إلـى          

ــرة، و  ــل م ــا ك ــاءمراجعته ــب انته ــر و الترتي ــة التحري ــة  .بعملي و هــي عملي

كــل  ،الو ميــ ،، غيــر راضفيهــا مــن الجهــد و الإجتهــاد، مــا يجعــل المــرء

ــرة ــديل ،م ــر و التب ــة و التغيي ــى المراجع ــن   ،إل ــر م ــاب الكثي ــل غي ــي ظ ف

و يفرضـها منطـق البحـث     ،التـي تفـي بـالغرض أكثـر مـن غيرهـا       ،المراجع

  ... و ضروراته

ــات، لأن   و مــع ذلــك كــان لابــد مــن التغلــب علــى الصــعاب و المعوق

  ...الطموح أكبر من أي عائق و حاجز 
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  ل عامـــمدخ
  

  و المفاهيم المجاورة في العقلانية

 
  و اللامعقول.. في العقلانية و العقل : أولا

و الابستيمولوجيا.. في الفلسفة و العلم : ثانيا  
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ــة التفكيــر فــي أســس و كيفيــة اشــتغال   نبــدأ فــي هــذا المــدخل محاول

ــوع أو   ــول موض ــر ح ــلوب التنظي ــد أس ــة تعتم ــي عملي ــم، و ه ــر و الفه النظ

ــكالياتها   ــاياها و إش ــل قض ــد تحلي ــا، قص ــوعات بعينه ــي مو . موض ــة ه حاول

 ـ  اللثـام عـن أهـم و أبـرز و أخطـر مكـون و نـاظم         ةتنطلق من كشـف و إماط

-نكـاد نصـادف أو نقـرأ نصـا أو متنـا      فـلا . هـو المفهـوم  لتلك العمليـة، ألا و  

-فــي مســتوى معــين و مقبــول مــن التجريــد و التأمــل و الصــياغة النظريــة 

ــة    ــة المنحوت ــاظ المفتاحي ــاهيم و الألف ــن المف ــة م ــى جمل ــأ عل ــراه يتك إلا و ن

ــى و المقصــد، دونمــا   ــه لا يســتقيم لنــا فهــم و لا إدراك للمعن نحتــا، حتــى لأن

ــاهيم ال ــك المف ــه و  تل ــة لهيكل ــاب، و الناظم ــابرة للخط ــالي إع ــجامه، و بالت نس

  .معانيه و مقاصده

ــتغالإن  ــتقيم و لا ي   اش ــم لا يس ــر و الفه ــب   النظ ــدون قوال ــل ب كتم

ــي ،أدواتو  ــ ،ه ــر و التحلي ــال التفكي ــي مج ــا، ف ــاهيم بعينه ــر، المف ل و التنظي

 ـ    و ياغة لــه معرفتهـا و فهمهـا و تعريفهــا و تحليلهـا، هــو إنجـاز للخطــاب و ص

ــه  ــى أن ــاييس، حت ــل المق ــة  "بك ــة طبيع ــى أن معرف ــاحثون عل ــع الب يكــاد يجم

ه هــي مــن بــين المســائل و القضــايا التــي تشــتغل المفهــوم و مجالــه و قصــد

بها كل فلسـفة منظمـة و عقلانيـة، و يشـتغل بهـا كـل باحـث لـه اسـتراتيجية          

فـلا عجـب، إذن، إذا كانـت المفـاهيم بـؤرة للتفكيـر       . محددة و آفـاق مرسـومة  

  (1)."البحوث أنواعالتحليل و التنظير في و 

ــاه م ــن الانتب ــل م ــا، ســو بقلي ــة، أن أي بحــث يصــفف ن نلاحظ، لا محال

ــات و   و ــار، و المعلوم ــن الأفك ــة م ــنظم و مجموع ــكالياتي ــايا،  الإش و القض

ــرق جســد البحــث   ــي تخت ــاهيم، الت ــن المف ــذلك بواســطة مجموعــة م ــوم ب يق

                                                
منش����ورات كلی����ات الآداب و العل�����وم   " المف�����اھیم تكونھ����ا و س����یرورتھا  : "ف����ي مؤل����ف جم����اعي   " م�����ا المفھ����وم؟ : "محم����د مفت����اح   – (1)

  11، ص 2000الإنسانیة، الرباط 
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و غيــر  ...معانيــه و دلالاتــه و تــنفخ الــروح فــي ،اختراقــا، و توجــه مصــيره

فـإن مـا نحـن بصـدده مـن صـياغة لهـذا البحـث الـذي بـين            ،بعيد من هنـا 

خـر، علـى مجموعـة مـن المفـاهيم التـي       حـث آ و ككـل ب  ،أيدينا، يعتمد، كغيره

ــة   ــة و المعرفي ــا التاريخي ــاء لحظاته ــدها و اقتف ــراد رص ــد. ي ــو لا ي ي عو ه

ــى إعــادة صــ ك أن البحــث لا لــا هناتها، كــل مــغيانحتهــا مــن جديــد، أو حت

ــاهيم ــك المف ــدون تل ــرر ب ــت . يســتقيم و لا يب ــنمط،الفلســفة"و إذا كان ــن  ، ك م

ــأثرات أو صــور  ــى ت ــاهيم لا عل ــى مف ــوم عل ــة، تق ــراث . المعرف و يشــهد الت

ليـوم معرفـة مفـاهيم    المعرفـة العلميـة ا  " فـإن   (2)." الفلسفي منـذ القـديم بـذلك   

هيم منتظمـة فـي سلاسـل تتصـل     و تبـدوا المفـا   .أكثر مما هـي معرفـة أشـياء   

و كأنهـا فـي    و تبـدو منتجـة لبعضـها بعضـا     أحيانا و تنفصـل أحيانـا أخـرى،   

تـام عـن كـل سـلطة دون      غفلة تامة مما يوجـد حولهـا، و كأنهـا فـي اسـتقلال     

   (3)." سلطتها

و هكذا، إذن، فإن المفـاهيم هـي مفتـاح الفلسـفة و العلـم معـا، بـل هـي           

ــة   ــروم المحاجج ــاب ي ــل خط ــة ك ــة عتب ــول  . و المعقولي ــذا ح ــا ه و بحثن

ــذّ ــتيمولوجي، لا يش ــدرس الإبس ــة و ال ــرج  العقلاني ــياق و لا يخ ــك الس ــن ذل ع

ــاس،   ــي الأس ــو ف ــل ه ــه، ب ــتغالعن ــول   اش ــاريخي، ح ــي و ت ــدي تحليل نق

ــت ــا تجل ــاهيم، كم ــات فلســفية  مجموعــة مــن المف ــار و نظري ــي شــكل أفك ف

  .علمية، عبر لحظات عديدة، معرفية و تاريخيةو

ــاهيم  انطلاقــاه و و عليــ ــا إلــى مناقشــة المف ممــا ورد أعــلاه، نــأتي هن

الأساسية الـواردة فـي البحـث، و المكونـة لهيكلـه، فهـي التـي تبـرر وجـوده،          

  .قيمته الحقيقية تعطيهو 

                                                
  19الرباط، ص .  1989في مجلة المناظرة العدد الأول " المفاھیم طبیعتھا و وظیفتھا: " الطاھر و عزیز – (2)
   16ص  1992تونس . دار الجنوب " . المفھوم في موضعھ أو في العلاقة بین الفلسفة و العلوم: " عمر الشارني  - (3)
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  :اللامعقول و..في العقلانية و العقل: أولا

عـدة معـاني لمفهـوم    صـليبا  و جميـل   لالانـد  فـي معجمـي أندريـه   نقرأ  

ــة  ــا العقلاني ــة تن"أهمه ــول أن المعرف ــة   الق ــة القبلي ــادئ العقلي ــن المب ــأ ع ش

ــا   و ــد علم ــارب لا تفي ــذه التج ــية، لأن ه ــارب الحس ــن التج ــرورية لا ع الض

الـذي يـزعم    و المـذهب العقلـي بهـذا المعنـى مقابـل للمـذهب التجريبـي       . كليا

ــول أن. (...) أن كــل مــا فــي العقــل فهــو متولــد مــن الحــس و التجربــة   الق

إلا إذا  شــرط فــي إمكــان التجربــة، فــلا تكــون التجربــة ممكنــةقــل وجــود الع

 ــ ــة ت ــادئ عقلي ــاك مب ــان هن ــاتنك ــواس ظم معطي ــل . (...) الح ــان بالعق الإيم

و ســبب ذلــك فــي نظــر العقلانيــين أن قــوانين . بقدرتــه علــى إدراك الحقيقــةو

العقــل مطابقــة لقــوانين الأشــياء الخارجيــة، و أن كــل موجــود معقــول، و كــل 

  .(4)..."معقول موجود

ــول أنهــا ترجــع   ــن الق ــه يمك ــة كمــذهب، فإن ــى العقلاني ــا إل و إذا نظرن

ــرن  ــى الق ــا إل ــرتاريخي ــل،  الســابع عش ــى الأق ــو " عل ــي ه ــذهب العقل و الم

أن كل ما هـو موجـود فهـو مـردود إلـى مبـادئ عقليـة، و هـو مـذهب          : القول

  .(5)..."تز، و فولف، و هيجلبنديكارت و سبينوزا، و لي

عقلانيـة مطلقـة، تعتبـر أن    : بـين نـوعين مـن العقلانيـة    و يمكن التميـز  

العقل يمتلك بشـكل مسـبق و قبلـي مجموعـة مـن المعـارف، سـابقة عـن كـل          

ــة  ــ(تجرب ــة  مثُ ــة الديكارتي ــار الفطري ــون، الأفك ــخ...ل أفلاط ــاك). إل  و هن

عقلانية نسـبية و تعتبـر العقـل شـرطا أساسـيا للمعرفـة، و لكنـه لـيس الشـرط          

                                                
   91، 90، ص 1982بیروت ر الكتاب اللبناني ، دا IIج " المعجم الفلسفي: " أنظر جمیل صلیبا  - (4)
  :في" عقلانیة"، و أنظر مادة 91ص . أنظر المرجع نفسھ  - (5)

André Lalnde :vocabulaire philosophique .Ed PuF.Paris .1983.P889. 
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التجربـة ليسـت منتظمـة فـي المعرفـة، و لكـن التجربـة         بـدون العقـل   .الكافي

  .(6))نظرية كانط(هي مصدر معارفنا 

ــفي       ــر و فلس ــي أكث ــى تقن ــا، بمعن ــتعمل، أيض ــة تس إلا أن العقلاني

الحـديث عـن العقلانيـة فـي الفكـر الإنسـاني هـو حـديث         "، ذلـك أن  (7)محض 

يكـارت و  الإسـلام إلـى د  عن الفكر الفلسفي برمتـه منـذ اليونـان إلـى حضـارة      

 ـ ل حتـى عصـرنا الحاضـر و لـذلك فقـد تعـددت صـور العقلانيـة         كانط و هيغ

ــذاهب و   ــارات و الم ــاختلاف الحض ــاتب ــإن  . (8)" .الاتجاه ــر ف ــر آخ و بتعبي

ــى  " ــن الأول ــم تك ــا درب، ل ــة رفيق ــفة و العقلاني ــوالفلس ــى أن ل ــة، حت لا الثاني

لتفسـير  أرسطو يجعل الفلسفة تبـدأ مـع طـاليس أي يـوم تخلـى الإنسـان علـى ا       

ــا أي      ــيرا علمي ــرها تفس ــاول أن يفس ــة و ح ــواهر الطبيعي ــوجي للظ الميتول

  (9)." عقلانيا حين بحث عن علتها الطبيعية المباشرة

الفهــم و المعنــى الــذي  لائــميو لعــل هــذا المعنــى الأخيــر هــو الــذي 

فالعقلانيــة و إن تأخــذ معــاني متنوعــة، و تتعــدد  .نعطيــه للعقلانيــة فــي بحثنــا

ــورها  ــاختلاص ــذاهب و الاب ــرتبط   ف الم ــاط ت ــل و نش ــي كفع ــات، فه تجاه

ــر    ــيء آخ ــبح أي ش ــي تص ــدونهما فه ــا، و ب ــا وثيق ــم ارتباط ــفة و العل بالفلس

  ."العقلانية"ماعدا 

ــن   و ــه يمك ــة، فإن ــي للعقلاني ــبي و التقن ــم النس ــذا الفه ــن ه ــا م انطلاق

ــة ــردد، أن العقلاني ــرار، دون ت ــا   الإق ــي تبقين ــدة، الت ــون الأداة الوحي ــاد تك تك

 ـ يخبرنــا و. يخ و العــالم و الكــوني حــوار دائــم و أبــدي مــع الواقـع و التــار ف

ــارموران  ــوار    "أن ) Edgar Morin(إدغ ــي الح ــب، ه ــي اللع ــة ه العقلاني
                                                

  :في" عقلانیة"أنظر مادة – (6)
- Paul Foulquié : Dictionnaire de la langue philosophique. Ed : PuF. Paris.1982.P609. 

– Alain Lercher : les mots de la philosophie .ed : Belin .Paris .1985 .P300. 
(7) – Ibidem.  

  .101ص.2006.القاھرة.، عین للدراسات"عن القیم والعقل في الفلسفة والحضارة:"أمیرة حلمي مطر – (8)
  . 111ص. 1993. بیروت. دار المنتخب العربي".رحلات داخل الفلسفة الغربیة: "جورج زیناتي – (9)
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ــالم و    ــى الع ــا عل ــة، و يطبقه ــات منطقي ــق بني ــذي يخل ــا ال ــين فكرن ــدائم ب ال

ــدما لا يكــون هــذا العــالم م .الم الخــارجييتحــاور مــع العــ ــا مــع تو عن طابق

غيــر كامــل، و بأنــه لا  ، يجــب الإقــرار بــأن نســقنا المنطقــيالمنطقــي نســقنا

لا تــزعم إطلاقــا  إن العقلانيــة، بمعنــى مــا،. يعــالج ســوى جــزء مــن الواقــع

إنهـا تطمـح إلـى     .بأنها تصف بشـكل تـام كليـة الواقـع داخـل نسـق منطقـي       

   (10)." الحوار مع ما يعاندها

ة بالحــديث عــن وثيــق الصــل" العقلانيــة"مــن هنــا كــان الحــديث عــن 

ــل" ــا " العق ــرفكلاهم ــى الآخ ــيلان عل ــد .يح ــن اعتم ــل نو إذا نح ــف جي ا تعري

: مـا يلـي   (11)"العقـل "جاستون جارانجي، فإننا نقـرأ فـي كتابـه المعـروف عـن      

ــل" ــل  ،إن العق ــليم "مث ــس الس ــياء  )le bon sens" (الح ــدل الأش ــو أع ، ه

 ـ اتوزعا بـين النـاس، مـع أن الجميـع لا يسـتعملونه كثيـر       لـذا يبـدو    .اويبالتس

ــة    و ــن دلال ــرة م ــر مباش ــيء أكث ــى أن لا ش ــة الأول ــل"للوهل  le( "المتعق

raisonnable (ــي"و ــر    ). le rationnel" (العقل ــي الأم ــا ف ــو نظرن ــن ل لك

إنـه يشـير فـي     .يستعصـي هـذا المفهـوم علـى الإدراك     كـم ب، لتأكـدنا  عن كث

 فالحــديث يــدور حــول. آن واحــد إلــى مثــل أعلــى، و إلــى موقــف، و مــنهج

العقل بما هو نسق من المبادئ كـان محـل تأليـه فـي القـرن الثـامن عشـر مـع         

ــبيا"   ـ   )Robespierre" (رروبس ــي تلقّـ ــددة ف ــة مح ــو طريق ــا ه ي ، أو بم

ــي       ــدة ف ــو قاع ــا ه ــأنها، أو بم ــي ش ــم ف ــا و الحك ــي تعنين ــداث الت الأح

  (12)."المعرفة

دائمـا، فـإن العقـل، بهـذا المعنـى، سـيكون        ،و غير بعيـد عـن الفلسـفة   

التــي بــدونها يفقــد الفعــل الفلســفي، كحكمــة و تأمــل و تــدبير مــن  الأداةو هــ
                                                

  .73، ص 2004، دار توبقال، الدار البیضاء، "الفكر والمستقبل مدخل إلى الفكر المركب: "إدغار موران – (10)
  2004.تونس . ، ترجمة محمود بن جماعة، دار محمد علي" العقل: " جیل جاستون جارانجي – (11)
  .9المرجع نفسھ ، ص – (12)
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ــروعية    ــة مش ــى و أي ــة، أي معن ــة و المعرف ــل الحقيق ــد  . أج ــفة، عن فالفلس

 ـ لتُ علـى الأقـل، جـاءت، كمـا نعلـم،      اليونان  ـنـاقض وت هـي  وس، ودحض الميث

مـن أجـل ذلـك أعملـت العقـل، لــيس فقـط كملكـة، و لكـن أيضـا كقواعــد و          

ــ ــفة الكلاســيكية كانــت     أدوات و مف ــم كــذلك، أن الفلس اهيم، و نحــن نعل

" الفلســفة الأولــى"فــي الميتافيزيقــا أو . تطــرح، تقليــديا، ثلاثــة أســئلة أساســية"

ــاة أو : مــا هــو الواقــع الأصــلي: كانــت تتســاءل الســؤال الآتــي المــادة، الحي

إلا . ، كانـت تتسـاءل عـن ماهيـة القـيم     )مبحـث الأخـلاق  (الروح؟ فـي الإتيقـا   

هـذين السـؤالين كانـا يتوقفـان، كليــة، علـى السـؤال الثالـث الـذي ينصــب         أن 

فهـل بمقـدور الفكـر الإنسـاني معرفـة      . على التسـاؤل عـن مصـداقية المعرفـة    

الــذي كــان يعتمــد  الواقــع و فهمــه؟ عكــس اللاهــوت امــتلاكالحقيقــة بمعنــى 

علـى الأقـل تلـك التـي      في حقائق منزلـة، فـإن الفلسـفة، بمعناهـا الصـرف أو     

ل النقــد، توكــ د مــع الإغريــق و طبعهــا الغــرب بدمغــةرت إلــى الوجــوظهــ

إذا نحــن أقررنــا بهــذه المســلمة  .للفكــر البشــري مهمــة البحــث عــن الحقيقــة

   (13)."في بحثها هذا، هو العقل ،نكون قد سلمنا معها بأن أداة الفلسفة

و لكـن إذا نحـن حاولنـا التسـاؤل، تمامــا كمـا نفعـل بالنسـبة للفلســفة أو        

 ـ و نقـول هـل للعقـل مقصـد و غايــة     .. عـن غايـات العقـل و مقاصـده      ،مالعل

 ـ       د العقـل  خاصة به؟ فـإن السـؤال لا يسـتقيم إلا إذا بحثنـا عـن غايـات و مقاص

إلــخ، .. التــاريخ، العلــوم، الفعــلظريــة، الممارســة، الن: داخـل مجــالات بعينهــا 

ــك الم ــل داخــل تل ــع العق ــدما نموق ــاطة وعن ــص ببس ــتطيع أن نخل ــالات، نس ج

ــ ــة   "ى أن إل ــلات الداخلي ــات و الص ــن العلاق ــف ع ــي الكش ــل ه ــة العق مهم

ــع ــا    .. (14).".للواق ــن أيض ــة، و لك ــومي للكلم ــادي و الي ــالمعنى الع ــع ب الواق
                                                

دیس���مبر . 4ع���دد . ف���ي مجل���ة فك���ر ونق���د  . ، تق���دیم وترجم���ة عب���داالله زارو  " العق���ل وأوثان���ھ، نق���د فلس���في للعق���ل   : "مانوی���ل دودیكی���ز  – (13)
  . 62:ص. الدار البیضاء. 1997

(14) – Bertrand Saint-Sernin : « La raison ».col :Que sais je ?.PuF.Paris.2003.P :71. 
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.. و علـوم  ،تلـك المجـالات المتعـددة مـن نظريـة و تـاريخ       كـل  داخـل " الواقع"

 ـ  [لجميـع يتفـق و ينسـجم    فـي هـذا فـإن ا   و.. "الخ ، ]ة العقـل ردحـول مهمـة و ق

 ـ     و إن كان تقيـيم ت حتى  ة إلـى أخـرى و   لـك المهمـة و القـدرة يختلـف مـن حقب

و لعــل أخطــر و أبــرز مظهــر لقــدرة العقــل و  (15)..."آخــرمــن مفكــر إلــى 

العقــل هـو العضــو  "مهامـه القصــوى تكمـن، حســب تعبيـر وايتهايــد، فـي أن     

ــد ــرز الجدي ــذي يب ــالحكم  . ال ــدنا ب ــا و يم ــذي يعطين ــو ال ، )le jugement(فه

   (16)."يتحقق الجديد في النظرية   ثم في الأفعال  الذي بفضله

ــيس،   ــل ل ــدال، أن العق ــل حــذر و اعت ــول، و بك ــك أمكــن الق ــع ذل و م

 نتـوهم، معطـى جـاهزا قائمـا بذاتـه، فهـو نتـاج اللغـة، وإحـدى          كما يبـدو أو 

 ، إلـى لواقـع ل اختـزالا و لكـن أيضـا الأكثـر    .. ها الأكثـر تعقيـدا و إبهـارا    دوالّ

علينـا أن نعلـم   .. "إبـداع المرجـع و المـدلول    العقـل مسـتوى  درجة يبلـغ معهـا   

فكــل حجــة علــى حــدث مــا تحيــل علــى ، "جــة ماديــةح"لـــبأنــه لا وجــود 

، هـذه المراجـع   "العقلانـي "فـي المجـال    مراجع أولـى تجعـل الحـدث إيـاه دالا    

ع إن نــز. ســان خــالق دوال هــذه الطبيعــةنأو المرجعيــات هــي مــن صــنع الإ

ـالطابع الأسطوري عن م  حتـى نيتشـه جعـل العقـل      (17) ل اللغـة  منـذ أبـيلار   ثُ

 ـ محدوديـة المعرفـة العلميـة فلـم يعـد وهـو فـي  حديقـة الكلمـة           يالغربي يع

   (18)." الإلههو من صنع  يقة الطبيعية لفهمٍِكان في الحد كما  لو

ــان أبـ ـ   ــم    "يلار و إذا ك ــري  أن يل ــل البش ــع العق ــي وس ــرى أن ف ي

 ــ ــون الأساس ــائق الك ــن حق ــف م ــة  بطرائ ــي معاون ــى تلق ــة إل ية ، دون حاج

، أوفــي صــورة أبحــاث و تــأويلات  خارجيــة ســواء فــي شــكل رســالة دينيــة

                                                
(15) –Ibidem  
(16) – Alfred North Whitehad : « La fonction de la raison ». Payot. Paris.1969.P115. 

ویعتب���ر م���ن أوائ���ل المفك���رین الأح���رار ف���ي    . 1079، رج���ل دی���ن وفیلس���وف فرنس���ي، ول���د ع���ام    )ABELARD(ب���یلارھ���و بط���رس أ  – (17)
  .القرون الوسطى

  .74ص. ، مرجع سابق..."العقل وأوثانھ،: "مانویل دودیكیز – (18)
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ــدعو إلــى ) [ (...تيــة هولا تعــاليم  المقدســة و  الأســفارإخضــاع نصــوص ] وي

كمــا أن اللغــة نفســها التــي ســجل (...)  .الاستقصــاءوآبــاء الكنيســة للفحــص 

ــر   ــوض كثي ــومة ، لغم ــر معص ــه غي ــي الإل ــا وح ــات به ــن الكلم و لأن  ،م

ــ ــارات ين ــض العب ــربع ــها الآخ ــراه   .. (19)" .اقض بعض ــا ي ــك م ــان ذل إذ ك

ــيلار ــائلا  ،أب ــدريك نيتشــه يكشــف بوضــوح ق ــإن فري ــث أن الإنســان : " ف حي

كاعتقـاده فــي  مفـاهيم وكلمـات الأشــياء    فــيلمـدة طويلـة ،    ،كـان قـد اعتقــد  

 ـ ،صحة الحقائق الأبدية ز بالـذات جعلـه   أكسـب نفسـه نوعـا مـن الاعتـزا       هفإن

ــد ن ــه يعتق ــيفس ــة  الح ف ــوق مرتب ــة ف ــمرتب ــان  .واني ــد،ك ــل يعتق أن  ،بالعق

 ـ  للغة أكسـبه اكتسابه   ـ  إن واضـع . الممعرفـة بالع م يكـن متواضـعا بمـا    اللغـة ل

تواضعا يجعلـه يعتقـد أن مـا قـام بوضـعه لا يعـدو إشـارات إلـى          فيه الكفاية ،

 ـ       ن مـا مـن   يه بصـدد تـدو  الأشياء تقـوم بمجـرد تعيينهـا ، بـل كـان يعتقـد بأن

   (20)" .الشكل الأسمى لمعرفتنا بالأشياء شأنه أن يكون

حــديث أبــيلار و نيتشــه أعــلاه يكشــف عــن ذلــك الموقــف المعــارض    

ــة ، ــل والعقلاني ــا  للعق ــوم نو يجعلن ــة مفه ــى عتب ــف  عل ــوم آق ــو مفه ــر ه خ

ــحري    ــالمعنى الس ــيس ب ــن ل ــول ، ولك ــطورياللامعق ــو لا يهم- والأس ــا فه ن

 ـذ ،معقـول كمفهـوم مجـاور ومحايـث للعقـل     بـل اللا  -حـن بصـدده  في ما ن ك ل

لجــت غالبـا فــي  ووشـكله واسـتعماله، ع   تــهلمسـألة العقـل مــن حيـث دلا   " أن 

] العشـرين [ فتركـت لنـا بدايـة القـرن      .الفكر المعاصـر مـن جوانبهـا الجداليـة    

، وهنـاك أســماء  (21)"يــا جـدا مــن الحجـج المضـادة للعقــل    إرثـا مغر خاصـة،  

ــي ــارزة ف ــال  ب ــذا المج ــه ، و( ه ــون  ، نيتش ــد، برغس ــيمس ، فايرنب ــيم ج ل

                                                
الھیئ���ة المص���ریة العام����ة   . Iالمجل���د . إع���داد نخب���ة م���ن الأس���اتذة المص���ریین     . ف���ي معج���م أع���لام الفك���ر الإنس���اني     " أب���یلار "ر م���ادة  أنظ��� –(19)

  .443-442:ص. 1984.للكتاب
  .دودیكینز في المرجع والموضع السابق: ، أوردهIIإنساني، إنساني جدا : نیتشھ –(20)
  .29:، مرجع سابق ، ص"العقل: "جاستون جارانجي –(21)
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ــاتوس، ــرهم  لاك ــذا و) وغي ــل ه ــن قب ــإن ذا ولك ــول " ك ف ــول و اللامعق المعق

. (...) ومـن فلسـفة ذلــك الـذي ينـادي بأحــدهما     ،أمـران ناشـئان مـن الفلســفة   

لمــا كانــت الفلســفة صــناعة إنســانية ، كــالأدب و الفــن و الــدين ، علــى مــا و

ــين هــؤلاء  ــت مزاجــا شخصــياب ــروق ، كان ــاك فلســفات  .جميعــا مــن ف فهن

وجوديــة و ســائر هــذه الأســماء و نقديــة،ماديــة و و مثاليــة،فلســفة  :وفلســفات

الــذي فصــاحب المــزاج الســليم هــو ذلــك  .التــي تختلــف بــاختلاف أصــحابها

علــى حــين أن صــاحب المــزاج . فــي الفكــر أو الســلوك ينشــد المعقــول ، إن

سـائر أفـراد المجتمـع     ينفـرد بنفسـه وينعـزل عـن    المنحرف الشـاذ المـريض   

ولــذلك  .فكــرة كانــت أم ســلوكا ،اللامعقــول ا هــي مــن قبيــلويتصــور أمــور

 ـ وطـنهم بـأنهم إلـى المجـانين أقـرب      هم هـؤلاء الشـذاذ مـن أبنـاء     تّكثيرا ما ي

 ـلقـد اتّ  .أن بهم لوثة فـي العقـل  و م المصـلحون و المجـددون فـي الفكـر بـل      ه

جديــدة لــم يألفهــا  أمــورا اابتــدعو لأنهــمبهــذه التهمــة ،  الأنبيــاءالكثيــر مــن 

ــع ــايرهم ، و أُ   ،المجتم ــتطع أن يس ــم يس ــذهم ، ول ــة   فنب ــم تهم ــقت به لص

   (22)."الجنون 

تــاريخ طويــل مــن العلاقــة الوطيــدة ن هنــا أمكــن القــول أن هنــاك مــ  

ــول ، إ ــل واللامعق ــين العق ــين أب و والعضــوية ب ــة ب ــاريخ علاق ــه ت ــهن ،  ابن

ــب  ــن تش ــول  ويمك ــل أو المعق ــن  ) Le Rationnel( يه العق ــالأب ، و الاب ب

ــاللامعقو ــيرة ، ر  لب ــعبة عس ــة ص ــا علاق ــم، إنه ــا لا أن غ ــتطيع  كليهم يس

   (23)..أو إنكار  الآخرتجاهل 

                                                
  8ص.1970أبریل .328عدد. القاھرة. ، دار المعارف"اقرأ"، سلسلة " المعقول واللامعقول:" أحمد فؤاد الأھواني – (22)

(23) –Abdessalem Yahiaoui : « Confins psychiques » in collectif : « le rationnel et 
l’irrationnel ».Académie Tunisienne « Beït Al-Hikma ». Tunis.2000 .P75. 

الأب من ابنـه أن يقـوم بعمـل مـا ، يفعـل الابـن عكـس مـا          ؛ فكلما طلبوالابنویروي الكاتب قصة عن تلك العلاقة العسیرة بین الأب 

وبـالطبع كـان الابـن هـو     . وفي يوم خرج الأب و الابن معا لجني محصول كبير، وبعـد فتـرة همـا بـالعودة إلـى البيـت      . طلب منه 

ولأن الحمولـة كانـت كبيـرة ، ولأن    . المحملة بالمحصول ، وحدث أن وصـلا عنـد جسـر خطيـر و آيـل للسـقوط       الذي يجر العربة 
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ــة     ــة بالغ ــي أهمي ــل  تكتس ــاد للعق ــف  المض ــى الموق ــارة إل إن الإش

لكثيـر مـن   بالنسبة لأي فعل عقلانـي و أيـة مقاربـة للعقـل ، فـلا يمكـن فهـم ا       

وقـد يبـدو مسـتغربا تبنـي تلـك       .بـدون فهـم ضـده و نفيـه     ،جوانب هذا الأخير

مبــررا  لهــا ، لــيس  تجــد أنهــاغيــر  .المقاربــة الســالبة فــي دراســة العقــل"

بـل   ،التاريخيـة الفعليـة التـي اكتسـبها الجـدال ضـد العقـل         الأهميةفحسب في 

لتحقق مـن القـول   بـا لنـا  مـن فضـل فـي التفسـير يسـمح        للأضدادأيضا في ما 

 ــ  ن مـــن أن كـــل تعــــيSPINOZA (  ( نوزا  بيالمـــأثور عـــن ســ

)Détermination ( (24) ."هو نفي   

  : مولوجيايو الابست ..في الفلسفة والعلم: ثانيا 

لقــد : " ســرل فــي أحــد نصوصــه المهمــة مــا يلــي  يقــول إدمونــد  ه  

، لمـا دقيقـا  أن تكـون ع  –منـذ بـداياتها  الأولـى     –كان المطلب الـدائم للفلسـفة   

ي بأعمــاق المقتضــيات النظريــة للعقــل ، فــبــل أن تكــون ذلــك العلــم الــذي  ي

ــ ــة  –ن ويمكَّ ــر أخلاقي ــة نظ ــن وجه ــة  –م ــاة تح –ديني ــام حي ــن قي ــا كُم مه

وقــد اســتمر هــذا المطلــب ســاريا، عبــر عصــور  .معــايير العقــل الخالصــة

  . (25)" .و ضعفابدرجات تتفاوت قوة  المختلفة، التاريخ

، الراقـد ، و أيـة محاولـة منـا لفحصـه     يقـض مضـجع السـؤال    إنه نص   

 ،ك أم لاانـت الفلسـفة قـد حققـت مطلبهـا ذا     إيجاد إجابـة عـن مـا إذا ك    بغرض

ل يحمــل ســتبقى فاقــدة لأيــة مشــروعية ، خصوصــا إذا علمنــا أن نــص هســر

                                                                                                                                                   
". عليـك أن تمـر فـوق هـذا الجسـر     : " الابن اعتاد على فعل عكس ما  يأمره به أبوه ، قرر الأب، هذه المـرة ، أن يـأمر ابنـه قـائلا    

: " فثـارت ثـائرة الأب، وصـرخ فـي وجـه ابنـه      . المحصول كلـه  ومعه انهار وفعل الابن ما أمره به الأب ، ولما وصل وسط الجسر ،

حتـى نـرى فعـلا مـا قيمـة كلامـك ، وهـا أنـت تـرى أيـن           : " ، فأجاب الابن قـائلا  " ؟ ! كيف تفعل لأول مرة ، ما آمرك به تماما

  ...إلى الكارثة ، لم نعد نملك شيئا... أوصلتنا

  .أنظر المرجع والموضع نفسه
  .31، مرجع سابق ، ص" العقل:"ون جارانجي جاست – (24)
  .23ص.2002.القاھرة.المجلس الأعلى للثقافة. محمود رجب: ترجمة وتقدیم". الفلسفة علما دقیقا: "إدموند ھسرل – (25)
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و مـع ذلـك ،   : " فهـو يقـول    ،لإجابـة ممكنـة ومقبولـة    في أحشائه عناصـر مـا  

 ـ   تطع ، فـي أي عصـر مـن عصـور تطورهـا ، أن تحقـق       فإن الفلسـفة لـم تس

ــ ــذا المطل ــا  :ب ه ــا دقيق ــون علم ــإ(...) أي أن تك ــة الحقّ ــاكل ن الدلال ة للمش

ولـذلك ، فـإن الفلسـفة     .الفلسفية لم تبلـغ هـي ذاتهـا مرتبـة الوضـوح العلمـي      

عــا و أدقهــا ، تلــك التــي تعــد ، وفقــا لغاياتهــا التاريخيــة ، أســمى العلــوم جمي

فـة الخالصـة و المطلقـة    ئم فـي المعر انسـانية الـد  تمثـل مطلـب الإ  الفلسفة التـي  

ــاجزة(...)  ــا ع ــا دقيق ــي علم ــان كَ. (...) عــن أن تنبن ــد ك ــو ق ــب أن نْ ت يح

 ـ .لـيس فـي اسـتطاعتنا أن نـتعلم الفلسـفة ، بـل التفلسـف فحسـب         :يقول ذا افم

  (26)" يكون هذا إن لم يكن اعترافا بالطابع غير العلمي للفلسفة  ؟ 

كمـا   جديـدة، وحسـم فـي مسـألة قديمـة      للمقـال، الـنص فصـل    في هـذا   

ــنص  ــح ال ــه،يوض ــفة و  نفس ــألة الفلس ــم،مس ــة  العل ــؤال العلاق ــا،و س  بينهم

ــي  ــة ه ــفةوالنتيج ــدد  أن الفلس ــؤال متج ــا،س ــرر  دوم ــواب لا يتك ــم ج و العل

ــا، ــى   دوم ــيلان عل ــا يح ــت أن كليهم ــل،والثاب ــترك العق ــذرهما مش  .لأن ج

ــول  ــن الق ــه أمك ــي أن ا" وعلي ــة ف ــةلعقلاني ــا مناقش ــ جوهره ــل ومجادل ة بالعق

ــاظرةًو ــج ، أي من ــادل الحج ــا  . تب ــالوم ــذامع ــروع له ــوى ف ــرى س  انى الأخ

ــفة    ــم والفلس ــين العل ــترك ب ــل المش ــالي   (27). " الأص ــى بالت ــد " ، ليبق الح

أنــه لا يرجـع إلــى   الفاصـل بـين الفلســفة و العلـوم غيــر ثابـت ، مــن حيـث     

أبـدا أن يقـال عـن أحـدها، بصـفة نهائيـة ، أنـه        طبيعة المشاكل التـي لا يمكـن   

ــاكل،   ــه المش ــدنا لهات ــى تحدي ــا يرجــع إل ــافيزيقي ، وإنم ــي أو ميت ــى علم و إل

  (28)."المناهج التي تسمح لنا بمعالجتها   اختيار

                                                
  .24-23:المرجع نفسھ، ص – (26)
  .29:ص، 1990وت ، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء، بیر" المناھج الفلسفیة: "الطاھر و عزیز – (27)
  .58ص. 1991.الرباط .شركة بابل" تاریخ الفلسفة منھاجھ وقضایاه: "الطاھر وعزیز – (28)
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 ـ      ــة بـ ــرى ، مرتبط ــرة أخ ــألة ،  م ــدو المس ــه و التب مفهوم و طبيعت

الإشـكالية ،   مـن خصوصـية فـي المـنهج و     ذلـك  ، وكل مـا يترتـب عـن   يتههو

ــفي "  ــوم الفلس ــه إذ أن المفه ــا يقول ــردد م ــي ولا ي ــوم العلم . لا يضــاعف المفه

بل هو يقول مـا يقولـه ويزيـد عليـه، أي أنـه يضـيف إليـه مـا يقولـه مفهـوم           

مفهـوم محـيط   فـالمفهوم الفلسـفي   . آخر مشابه لـه ومنـتم إلـى ميـدان مجـاور     

وهــو  .ة و المختلفــةتماســبمعنــى أنــه يحــيط بالمفــاهيم العلميــة المتشــابهة و الم

 ــ ــد التمشّ ــا ، أي دون أن يعي ــر به ــا دون أن يم ــه إن صــح يحــيط به ي ، وببقائ

  (29)".جميعاالتعبير ، في نقطته الثابتة ، التي هي خارج ميادين العلم 

وجيــة طولاتجاهاتهــا الأنيمكــن القــول أن الفلســفة ، فــي جميــع       

ــة  و ــة و اللغوي ــوم  ... العلمي ــبحت الي ــد أص ــا ، ق ــي  وغيره ــداقة "تعن ص

ــاهيم ــرة ، " المف ــية المعاص ــفة الفرنس ــي الفلس ــال ف ــا يق ــفة  ..كم ــي " فالفلس ه

محــور  ابوضــوح المفــاهيم و يجعلهــ ىعنــالمبحــث الأكــاديمي الوحيــد الــذي ي

ــزه و اهتمامــه ــؤرة تركي ــدمها  .ب ــوذج التعليمــي الشــائع يق ــك أن النم ومــن ذل

التقـدم فـي الفلسـفة     غيـر أن  .لنا في صورة التقـدم مـن الجهـل إلـى المعرفـة      

ــدم فــي الفلســفة هــو التقــدم مــن  .لا يمكــن أن نتصــوره بهــذه الطريقــة  التق

 ـ   ، دم الشـامل ، مـن الخلـط إلـى الوضـوح     التمكن الجزئي من المفـاهيم إلـى التق

هـذا علـى أن نسـلم بـأن الـتمكن       .من تخبط المفـاهيم إلـى الـتفهم التـام لهـا      

الكبـرى إنمـا هـو مطلـب مثـالي لا       الكامل و الـتفهم التـام للمفـاهيم المحوريـة    

   (30)."يسعنا أن نطمح إلى بلوغه 

الفلسـفة و العلــم لا يشــذان عــن تلـك القاعــدة ، بــل إن الفلســفة و العلــم     

ــي  ــاف ــاريخ  ارتباطهم ــوي و الت ــين الأ العض ــكلان المبحث ــرزين و ي ، يش ب
                                                

  .112، مرجع سابق، ص.."المفھوم في موضعھ:" عمر الشارني – (29)
. للثقاف���ةترجم���ة ع���ادل مص���طفى، مراجع���ة یمن���ى طری���ف الخ���ولي، المجل���س الأعل���ى        " م���دخل إل���ى الفلس���فة  : "ول���یم ج���یمس إی���رل   – (30)

  .35،ص2005القاھرة، 
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كانـت الفلســفة قـد أصــبحت تعنــي    اتعــاملا و اشـتغالا بالمفــاهيم ، و إذ  الأكثـر 

مجموعــة مــن التخمينــات قــد "فــإن العلــم  لــيس فقــط ، " صــداقة المفــاهيم " 

ــبها   ــرات تكتس ــن الخب ــام م ــو رك ــين ولا ه ــذ اليق ــا مأخ ــائلون به يأخــذها الق

فـي  هـو  و إنمـا  " الحقـائق  " الشعوب بتجـارب القـرون ولا  حتـى شـتاتا مـن      

    (31)." كنهه نظرية أي نسق استنباطي من المفاهيم المجردة 

ــا نف ــن هن ــة  م ــوية و التاريخي ــة العض ــك العلاق ــم تل ــدثنا  –ه ــي تح الت

ــم ، و –عنهــا  ــين الفلســفة و العل ــا أن ب ــك ،يمكنن ــى ذل ــرر" تأسيســا عل أن  نق

الفلسفة لا تقوم إلـى باتصـالها بـالعلم ومـن خـلال ذلـك الاتصـال نفسـه وهـو          

ــم تكو ــبقية العل ــرض أس ــفة يفت ــن الفلس ــا ع ــل إ... (32)" ني ــاحثين ب ــد الب ن أح

ــر المعاصــري ــك فهــو يعتب ــر مــن ذل ــرر أكث ــم ومفهــوم " ن يق أن مفهــوم العل

فلــم . إلــى أبعــد حــد] اليونــان [ الفلســفة كانــا متــداخلين ومتشــابكين عنــدهم 

، و إنمـا كـان هنـاك سـعي عقلـي      "العلـم " يكن هناك نشـاط واع مسـتقل اسـمه    

 ــددة، و ي ــادين متع ــو مي ــه نح ــد يتج ــفة أو  واح ــن فلس ــميه نح ــا نس ــتج م ن

   (33)".علما

ــت دومــا موضــوع دراســة  إ ــة كان ــة العضــوية و التاريخي ن هــذه العلاق

و تحليل مـن قبـل الفكـر و النقـد، و هـي لازالـت كـذلك إلـى اليـوم، و لكـن           

تحت مسـميات فلسـفية متعـددة، و إن لـم تكـن مختلفـة كثيـرا، ففلسـفة العلـوم          

ــ ــة المعرف ــيأو الابســتيمولوجيا هــي نفســها نظري ــن ف ــوب و شــكل  ة، و لك ث

جـزءا و فصـلا    الابسـتيمولوجيا شـكلت   ،و قبـل خمسـين سـنة فقـط    "..جديدين 

و هـي مسـألة مفهومـة، مـا دامـت نظريـة المعرفـة،         (34)".من نظرية المعرفـة 

                                                
  .18، ص1986، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، "دراسات فلسفیة، العلم في الفلسفة: "حمادي بن جاء باالله – (31)
  .المرجع والموضع نفسھ – (32)
  .146،ص1985، منشورات دار السلاسل، الكویت، " التفكیر العلمي:" فؤاد زكریا – (33)

(34) – Mario Bunge : « Epistémologie » .Traduit de l’Espagnol par : Hélène Donadieu .Maloine 
S.a. éditeur . Paris .1983.P14. 
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ــكل     ــة بش ــا المعرف ــوعا له ــذ موض ــتيمولوجيا، تتخ ــوم و الابس ــفة العل و فلس

  ..عام، و المعرفة العلمية بشكل أكثر تخصيصا

ــطلح  ــرد مص ــتيمولوجيا"و ي ــكل" الابس ــات  بش ــدة لغ ــي ع ــف ف . مختل

فنجده فـي الإنجليزيـة و الفرنسـية تحـت نفـس الرسـم و النطـق، كمـا يسـتخدم          

ــرب     ــي المغ ــة ف ــع خاص ــكل واس ــطلح بش ــذا المص ــدثون ه ــرب المح الع

ــي ــين   . العرب ــلون ب ــيون يفص ــان الفرنس ــتيمولوجياو إذا ك ــة  الابس و نظري

ــيص و       ــن التخص ــيء م ــع ش ــوم، م ــفة العل ــا بفلس ــة، و يقرنونه المعرف

ــون  .. حصــرال ــذين يتبع ــي ال ــرب العرب ــاحثو دول المغ ــك يســير ب ــى ذل و عل

ــوع   ــذا الموض ــي ه ــي ف ــوذج الفرنس ــبة   اإذ. النم ــذلك بالنس ــر ك ــان الأم ك

ــدون     ــونيين يقص ــإن الانجلوساكس ــيين، ف بمصــطلح الابســتيمولوجيا  للفرنس

ــدود      ــي ح ــث ف ــفها تبح ــة بوص ــة المعرف ــروطها و  نظري ــة و ش المعرف

طــاليون و الألمــان، و معهــم   يخــذه الإو نفــس المعنــى يت .. مصــادرها

الأمريكــان ذين يتخــذون بــدورهم البريطــانيين والبــاحثون العــرب المشــارقة الــ

   (35).نموذجا لهم

  

  

 

                                                
  .6-5، ص1995، دار الطلیعة ، بیروت ، "الابستیمولوجیا، مثال فلسفة الفیزیاء النیوتونیة: "عبدالقادر بشتھ: أنظر – (35)
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ليس الحـديث عـن الفلسـفة اليونانيـة مجتـرا و متكـررا لأنـه يـرد كـل          

مــرة فــي مجمــوع الكتابــات و الدراســات الفلســفية، و لا هــو أيضــا موضــوع 

بـل إن  . نكتفي دومـا باعتبـاره جـزءا مـن تـاريخ الفلسـفة، أو بدايـة لتاريخهـا        

ــدوام،    ــى ال ــددة عل ــة متج ــة و علمي ــة و عقلي ــة فكري ــة لحظ ــفة اليوناني الفلس

  .ل بداية كل عقل و كل علم و لحظته الراهنة باستمرارتشك

ــة بتعبيــر غــادمير هــي    ــي احتفظــت "إن الفلســفة اليوناني الموضــوعة الت

ــزة  ــة ممي ــادامير   (1)"بفتن ــيف غ ــوعة يض ــذه الموض ــرد  " ، و ه ــت مج ليس

إنهــا موضــوعة تقــارب المشــكلات الراهنــة فــي . موضــوعة اهتمــام تــاريخي

فســها بمواجهــة تغيــر جــذري فقــط، و إنمــا ثقافتنــا الخاصــة التــي لــم تجــد ن

  (2)".بمواجهة اللايقين و الافتقار إلى الثقة بالذات

ــرد    ــت لمج ــى، ليس ــذا المعن ــة، به ــفة اليوناني ــة الفلس ــتعادة لحظ إن اس

ــراءة،  بــل هــي إشــكالية متجــددة، لا بــل هــي صــلب   الأرخنــة و إعــادة الق

ــة  و روح  ــة الراهن ــة الغربي ــا  الثقاف ــكلت مغ ــي ش ــي الت ــا وه ــل ه مرة العق

و ليس منّـا مـن لا يعلـم مـا أداه اليونـان فـي الفـن والأدب؛ لكـن مـا          . "شبابهو

ص أشــد غرابــة ممــا أدوه فــي الفــن و الأدب لأدوه فــي النطــاق العقلــي الخــا

  (3) ."و العلم و الفلسفة اختراعا ةفهم الذين اخترعوا لرياض؛ على عظمته

ي الفلســفة و إذا كنــا نقتصــر فــي هــذا الفصــل علــى جانــب محــدد فــ

 اليونانية ممثلا فـي نظريـة المعرفـة، فـذلك لأن مشـكل المعرفـة، فـي نظرنـا،        

                                                
ترجمـة علـي حـاكم صـالح و حسـن نـاظم،دار الكتـاب الجديـد المتحـدة،          " ية الفلسـفة ابد: "هانز جورج غادامير - (1)

 5، ص 2002لى بيروت، ط أو
  المرجع و الموضع نفسه - (2)
 ـترجمـة  ز   I  ج" تاريخ الفلسفة الغربية: "برتراند رسل  – (3) لجنـة التـأليف و الترجمـة     ي نجيـب  محمـود، مطبعـة   ك

  23، ص  1967النشر، القاهرة، ط الثانية و
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ــل ــم     يمث ــفة و العل ــايا الفلس ــا أن قض ــدقها، كم ــل و أص ــات العق ــم تجلي أه

ــانيين  ــي اليون ــكلات الت ــايا و المش ــا بالقض ــة   ارتبط ــة المعرف ــا نظري طرحته

ــثّ  ــرجلان م ــذان ال ــطو، فه ــع أفلاطــون و أرس ــة خصوصــا م  بحــق لااليوناني

العقلــي، و لخصــا العبقريــة البشــرية فــي لحظــة فكريــة و فلســفية أوج النبــوغ 

 ـجـذب لمـا قبله  هـا مـثلا و لا يـزالا يمـثلان نقطـة ال     خارقة، كمـا أن  ا و لمـا  م

طـوال العصـور تـأثير    "لقـد كـان لهمـا    . بعـدهما مـن تـاريخ العقـل البشـري     

، كانــت فحيثمــا ازدهــر التفكيــر النظــري للغــرب .هائــل علــى مخيلــة البشــر

يــر، و أخيــرا فــإن يــة هــذا التفكظــلال أفلاطــون و أرســطو ملحقــة فــي خلف

 ـاسمها في الفلسـفة أهـم، علـى الأرجـح، مـن إسـهام أي فيلسـوف آخـر قبله         ا م

لـه   أو بعدهما، إذا لا تكـاد توجـد مشـكلة فلسـفية لـم يقـولا عنهـا شـيئا قيمـة         

ء أصـيل  ، و كل من يتصـور فـي أيامنـا هـذه أنـه يسـتطيع أن يـأتي بشـي        قيمة

ــب   ــل عواق ــه أن يتم ــة، علي ــك الفلســفة الأثيني ــتوعب تل ــد اس ــون ق دون أن يك

  (4)."مغامرته

  : نظرية المعرفة قبل أفلاطون : أولا

نظرية المعرفـة مبحـث قـديم قـدم الفلسـفة، و لا شـك أنهـا تمثـل أهـم            

 ـ    " المعرفـة "إذا مـا عرفنـا أن سـؤال     ،مبحث زال، هـو أهـم سـؤال كـان و لا ي

 ــ  -و رغـم أنــه يصــعب الفصــل  .ســؤال القــيمؤال الوجـود و إذا مـا قــورن بس

بـين نظريـة المعرفـة     -في كثير من الأحيـان و خاصـة فـي الفلسـفات القديمـة     

المعرفــة  ةو نظريــة الوجــود و نظريــة القــيم، إلا أنــه يمكننــا القــول أن مشــكل

ــالواقع   ــرتبط ب ــن قضــايا ت ــا يقتضــيه م ــل و م ــؤال العق ــة بس ارتبطــت بداه

  .إلخ ...الإنسان  الوجود و النفس وو

                                                
  103، ص 1983الكويت سلسلة عالم المعرفة،  Iترجمة فؤاد زكريا، ج " حكمة الغرب: "برتراند رسل – (4)
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ــفة      ــد فلاس ــي عن ــا، فه ــور دوم ــوم تط ــة مفه ــة المعرف ــا أن نظري كم

ــة  ــان مختلف ــا؛  اليون ــورت لاحق ــا تط ــفة كم ــي الفلس ــا ف ــد أصــبحت " عنه فق

المعرفة منذ كانـت ذات مكانـة مركزيـة فـي الفلسـفة فاقـت بهـا كـل جوانـب          

  (5)".الفلسفة الأخرى 

عــا هامــا فــي الفلســفة إلا أنــه قبــل ذلــك احتلــت مشــكلة المعرفــة موق  

ــل   ــرن الســادس قب ــي الق ــى ف ــداياتها الأول ــذ نشــأتها وب ــك من ــة، و ذل اليوناني

ضــطر وهــو يخــوض فــي قضــايا الوجــود اولا شــك أن برمنيــدس،  .المــيلاد

الثابـت مــن جهــة وقضــايا الوجــود المتغيـر مــن جهــة أخــرى، والــذي تــدل   

أن يقـدر  فـي المعرفـة الحسـية مـن أجـل      " البحـث  إلـى   عليه الحواس، اضطر

ــذا     ــن ه ــى ع ــد انته ــائق، وق ــات وإدراك الحق ــيل المعوم ــي تحص ــا ف قيمته

الطريق إلى مـذهب عقلـي مثـالي يصـور الوجـود الخـارجي علـى أنـه وهـم          

ويجعـل الوجـود الحقيقــي وجـودا آخــر هـو الوجــود الـذي يكشــف لنـا عنــه       

العقــل، وبهــذه التفرقــة بــين المعرفــة العقليــة وبــين المعرفــة الحســية وضــع 

  (6)."حلأول مرة مشكلة المعرفة في وضعها الصحي برمنيدس

ــوك     ــون ل ــزي ج ــوف الانجلي ــال عــن أن الفليس ــا يق  j.lockeو رغــم م

ــة   ــة المعرف ــن حــاول وضــع مبحــث نظري ــان أول م ــم  "ك ــي صــورة العل ف

الـذي نشـر فـي نهايـة     " مبحـث فـي الفهـم الانسـاني    "المستقل و ذلك في كتابـه  

 ـ .1690القرن السـابع عشـر فـي عـام      د هـذا الكتـاب أول بحـث علمـي     و يع

ــاول  ــنظم يتن ــة و ما م ــل المعرف ــدرس أص ــالفحص و ال ــدودها هيب ــا و ح ته

بحثـا قائمـا   غـم ذلـك، فـإن مشـكلة المعرفـة مثلـت م      ، ر(7)" درجة اليقين فيهـا و
                                                

  . 29ص   1995دار المعارف بمصر، ط الثالثة  –" نظرية المعرفة عند أرسطو: "مصطفى النشار  - (5)
  122، ص1979ط الثامنة، . ، مكتبة النهضة المصرية"ربيع الفكر اليوناني: "عبد الرحمان بدوي  - (6)

  27مرجع سابق، ص" نظرية المعرفة"النشار  - (7)
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ــد   ــة عن ــة و خاص ــفة اليوناني ــي الفلس ــه ف ــونبذات ــت  أفلاط ــطو، فكان و أرس

  ".اضحة المعالمبحوثا مستقلة لديهما و و"في المعرفة  همابحوث

ــا   ــص له ــد خص ــونفق ــا   أفلاط ــاورات أهمه ــدة مح ــاتيتوس"ع " ثي

ــطائي"و ــا  ، و"السفس ــص له ــطوخص ــنفس"  أرس ــذكر "و " ال ــذاكرة و الت " ال

   (8)."هايرغو" كتاب الأول من الميتافيزيقيا"و

 ــ ــاريخ الفلس ــم ت ــي تفاصــيل ته ــدخول ف ــا و دون ال ــة، و تجرن فة اليوناني

 ـ   موضـوع نشـأة الفلسـفة و نشـأة العلـم،       ن صـميم لا محالة إلى قضـايا هـي م

ــل أن   ــع راس ــد م ــا نعتق ــان  "فإنن ــا، اختراع ــا نعرفهم ــم، كم ــفة و العل الفلس

نتجــت هــذا النشــاط و الواقــع أن ظهــور الحضــارة اليونانيــة، التــي أ. نيونانيـا 

خ، و هـو حـدث لـم    ينمـا هـو واحـد مـن أروع أحـداث التـار      العقلي العـارم، إ 

  (9)."يظهر له نظير قبله و لا بعده

ــي       ــي ف ــفي و علم ــؤال فلس ــها كس ــت نفس ــة طرح ــكلة المعرف إن مش

سـقراط نفسـه الـذي     قبـل  و أرسـطو، بـل   أفلاطـون الفلسفة اليونانية حتى قبـل  

 مرحلـة مـا  : يعده كثيرون لحظـة الفصـل بـين مـرحلتين فـي الفلسـفة اليونانيـة       

كـان   : "و عـن هـذا الأمـر يقـول راسـل      .قبل سقراط، و المرحلـة التـي بعـده   

ــ ــاغوراهتم ــيايين ام الفيث ــة    تبالرياض ــور نظري ــى ظه ــذي أدى إل ــو ال ه

حــين يبــرهن ف. ظريــة المثــل أو نظريـة الكليــات سنصـادفها فيمــا بعــد، هـي ن  

ــكل   ــن أي ش ــدث ع ــه لا يتح ــات، فإن ــة خاصــة بالمثلث ــى نظري الرياضــي عل

يتحـدث عـن شـيء يـراه بعـين العقـل،       محدد مرسوم فـي مكـان مـا، و إنمـا     

  (10)".بين المعقول و المحسوسمن هنا ينشأ التمييز و
                                                

  ع و الموضع نفسهالمرج - (8)
   22مرجع سابق، ص Iج " حكمة الغرب: "برتراند راسل - (9)

  44المرجع نفسه، ص  - (10)
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يتضــح مــن هــذا الكــلام أن مشــكلة المعرفــة ارتبطــت ببعــديها العقلــي   

و الحسـي فــي مراحـل مبكــرة مـن الفلســفة اليونانيـة، و همــا البعـدان اللــذان      

إلا أنــه  .ظـلا مــرتبطين بالمعرفــة كمشــكلة فلســفية و علميــة إلــى يومنــا هــذا 

ــفة ا  ــة فلاس ــى أن طريق ــارة إل ــى الإش ــب إل ــكلة  يج ــع مش ــي وض ــان ف ليون

ــى أن    ــفة، إل ــور الفلس ــن تط ــة م ــل لاحق ــي مراح ــا ف ــة عنه ــة مختلف المعرف

أصبحت قضية المعرفـة مـع كـانط تحتـل مكانـة مركزيـة تجـاوزت بهـا كـل          

و لـذلك يجـب التمييـز بـين طريقـة وضـع       . جوانب مباحـث الفلسـفة الأخـرى   

كمــا المعرفــة لــدى فلاســفة اليونــان و بــين طريقــة وضــع المشــكلة  مشــكلة

ــا ــورت لا حق ــف،   .تط ــة مختل ــفة اليوناني ــي الفلس ــكلة ف ــك أن وضــع المش ذل

حيث يمكن أن نميـز بـين ثلاثـة اتجاهـات أساسـية عنـد فلاسـفة اليونـان لـدى          

تهـم مصـادر    أسـئلة  الاتجـاه الأول كـان يركـز علـى     :تناولهم لمشكلة المعرفـة 

يــه الفلســفة أمــا الاتجــاه الثــاني فتركــز ف .إمكــان قيامهــاالمعرفــة و أدواتهــا و

 ـ    الإدراك ن أن تصـل إليهـا المعرفـة الحسـية و    على تلـك الظـواهر التـي لا يمك

أمـا الاتجـاه الثالـث فقـد اتجـه نحـو       ... الحسي كـالأحلام و الجنـون و غيرهـا    

ــة   ــي و كيفي ــر و الإدراك الحس ــة التفكي ــص عملي ــكلات تخ ــى مش ــز عل التركي

   (11).إلخ...حدوث التفكير 

ــر   ــكل فك ــا أن نش ــن ملاو إذا أردن ــحة ع ــة ة واض ــة المعرف ــح نظري م

ــي قبــل أفلاطــون و ــة فــي الموقــف العقل أرســطو، فإننــا نلمــس ذلــك لا محال

علــى أســاس منطقــي "ي الوجــود نيــدس الــذي أقــام مذهبــه فــللفيلســوف بارم

ــية   ــرة حس ــى أي خب ــد عل ــرف لا يعتم ــي ص ــر  (...)  .عقل ــار فك ــذلك س ك

إلـى أخـرى   يدس على أسـاس منطـق متـرابط متسـق ينتقـل مـن قضـية        نبارم

                                                
  30-29، مرجع سابق، ص "نظرية المعرفة عند أرسطو"أنظر بالتفصيل، مصطفى النشار،  - (11)
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ــين  ــة ب ــدأ بالتفرق ــد ب ــرورة و ق ــا بالض ــة عليه ــود و  مترتب ــود و اللاوج الوج

لـك علـى أن الوجـود موجـود و اللاوجـود غيـر موجـود و جعـل         استدل مـن ذ 

   (12)".تلك القضيتين مقدمة أساسية لبناء مذهبه

ــدى بارم  ــي ل ــف العقل ــى بونإن الموق ــدس يتجل ــاره  ي ــي إنك ــوح ف ض

 ـ  وهمـا   إلا تمـدنا بـه الحـواس مـن المعرفـة لـيس       اللمعرفة الحسية، وإعتبـار م

 (13).بالعقـــل إلاو خـــداعا، و أن المعرفـــة و الحقيقـــة لا يمكـــن إدراكهـــا 

أول مـن لمـس لـب نظريـة المعرفـة       "يعتبر أحـد الدارسـين المعاصـرين أن    و

مشــكلة المعرفــة مــن الفلاســفة اليونــان بحــق هــو بارمنيــدس حيــث ظهــرت 

مــا  لضــوح أن هنــاك وجــودا يتعــدى كــفقــد قــال بو بمعنــى الكلمــة عنــده؛

تعرفه التجربة العاديـة، و هـو يـربط بـين العقـل و ذلـك الوجـود علـى حـين          

علـى اللغـة التـي يسـتعملها عامـة      لاوجود يقـوم علـى النظـر و السـمع و    أن ال

ــرب فعــلا مــن التضــبالو هــذا الموقــف ا .النــاس اد بــين رمينــدي يجعلنــا نقت

   (14)".فكر العقل و إدراك الحس

  أفلاطونالفلسفة و العلم عند  إلىمن لحظة سقراط الفلسفية  : اثاني

ونــاني؛ و رغــم أن يمثــل ســقراط لحظــة فلســفية أساســية فــي الفكــر الي  

ــون و ــفة أفلاط ــطوفلس ــل أرس ــى   تمث ــة عل ــفة اليوناني ــه الفلس ــا بلغت أوج م

إذا مــا أضــيف إليهــا  –الإطــلاق، بــل و مــا بلغتــه الفلســفة إلــى يومنــا هــذا 

 ـ  -كانط الفيلسـوف الوحيـد الـذي يعـرف     "ك فـإن سـقراط كـان ربمـا     رغـم ذل

                                                
  87-86، ص1968دار النهضة العربية، القاهرة،" الفلسفة عند اليونان: "أميرة حلمي مطر - (12)

إعـداد نخبـة مـن الأسـاتذة المصـريين، الهيئـة المصـرية        " معجم أعلام الفكر الإنساني"في " بارمنيدس"أنظر مادة  - (13)

  827، ص 1984العامة للكتاب 
   31مرجع سابق، ص" نظرية المعرفة عند أرسطو: "مصطفى النشار - (14)
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ل دومــا ثابــة الضــمير الفلســفي الماثــفهــو بم (15)."الجميــع اســمه علــى الأقــل

و كـذا   ،الفلسـفة و تاريخهـا مـن خـلال قصـة محاكمتـه و إعدامـه       " نفـس "في 

ــاورات أفلاطــون همــن خــلال حضــور ــي مح ــة ف و ســقراط  .كشخصــية بطل

 لحـارس المـلازم دائمـا للفلسـفة منـذ نشـأتها إلـى       كان دوما بمثابـة الوصـي و ا  

 ـ  ي إلـى تـاريخ الفلسـفة أكثـر مـن انتمائـه إلـى الفلسـفة،        اليوم، و هو لذلك ينتم

و حياتـه و أفكـاره نقلـت لنـا عـن طريـق        ،فهو لم يترك لنـا أي عمـل مكتـوب   

ــون   ــكري زينوف ــؤرخ و العس ــطوفان و الم ــاخر أريس ــاعر الس ــة  ،الش و خاص

  (16).ديدا من خلال محاوراته الشهيرةعن طريق أفلاطون و تح

ــرف    ــكلة التع ــا مش ــرح أمامن ــقراط تط ــا بس ــكلة مصــادر معرفتن و مش

ــفته  ــى فلس ــاوعل ــه فيه ــاورات   . مذهب ــق مح ــن طري ــلنا ع ــا وص إلا أن م

يبــين لنــا أن المبــدأ الرئيســي " المحــاورات الســقراطية"أفلاطــون و خصوصــا 

لا  يـرى أن المعرفـة  لمعرفـة، لأنـه كـان    في فلسفة سـقراط هـو البحـث عـن ا    

يمكــن أن تقــوم علــى أســاس صــحيح إلا بعــد دراســة طــرق الوصــول إلــى 

ثــم إن الأخــلاق نفســها لا يمكــن أن تقــوم إذا لــم تســبق بــالعلم، لأن  .المعرفــة

غيـر وجهـة   و سـقراط حـين بـدأ مـن هـذا المبـدأ قـد         .العلمالفضيلة تقوم على 

اهيـات أو المـدركات،   سـفة إلـى معرفـة الم   نظر الفلاسـفة لأنـه وجـه نظـر الفل    

    (17)"بدلا من توجهها إلى معرفة الموضوعات الخارجية

حسـب   ،و إذا كان سـقراط قـد أنـزل الفلسـفة مـن السـماء إلـى الأرض         

عبــارة شيشــرون، فإنــه وضــع الأســس الأولــى للمــذهب المثــالي الــذي ســار 

                                                
   97، مرجع سابق، ص I ج" حكمة الغرب"براترند رسل  – (15)
  Alain lercher «les mots de la philosophie» ed belin paris 1985p10 أنظر مادة سقراط في  - (16)
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر،      Iج" موسـوعة الفلسـفة  "عبد الرحمـان بـدوي   : أنظر مادة سقراط في  - (17)

  576، ص1984بيروت ط الأولى 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


العلم و العقل في الفلسفة الیونانیة                                             ل الأول    ــــــــالفص  
 

- 22 - 
 

و خاصــة أفلاطــون، و لقـد نجــح فــي   سـفة عليـه بعــد ذلـك العديــد مــن الفلا  

فــي الــنفس؛  إلــى البحــث  مــن البحــث فــي قضــايا الطبيعــة لفلســفةتوجيــه ا

التصــورات ين أساسـين همـا الـنفس الإنسـانية و    فوجـه اهتمامـه نحـو موضـوع    

ــو  ــة، و ه ــتعمال العالأخلاقي ــى اس ــه إل ــذي دفع ــر ال ــدل الأم ــل ب ــل و التأم ق

   (18).التجربة و المشاهدة و استخدام الحواس

الممارســة  جعــل ه فــيعــن ســقراط و مجهوداتــ هثــيو فــي معــرض حد  

: غـوس، يقـول أرسـطو مـا يلـي     والفلسفية و العلميـة تـرتبط و تحيـل علـى الل    

لقد انصرف سـقراط عـن البحـث فـي الطبيعـة كليـة و عكـف علـى دراسـة          "

ــة و فــي هــذا المجــال كــان يعنــىالموضــوعات الأ ــالكلي و كــان أول  خلاقي ب

بحــث عــن بال لقــد كــان ســقراط يعنــى... التعريفــات مــن أقــام العلــم علــى 

ــة و ــي الماهي ــتدلال القياس ــيئا... الاس ــاك ش ــى  و هن ــبهما إل ــن أن ننس ن يمك

ــق بنقطــة يــالاســتدلال الاســتقرائي، و التعر: ســقراط ف الكلــي، و كلاهمــا يتعل

   (19)".البداية في كل العلوم

ــذا   ــ ن،إذ ،هك ــت لحظ ــددة كان ــمة و مح ــفية حاس ــقراط الفلس ــي  ة س ف

و خاصــة أفلاطــون و أرســطو  ،تــاريخ الفلســفة ســواء قبــل ســقراط أو بعــده

اللذان ورثا عنه عصـارة الفلسـفة اليونانيـة، ذلـك أننـا إذا رجعنـا إلـى الفلسـفة         

فسـوف نجــد أنهـا كانـت تـدور حـول افتــراض       "الطبيعيـة مـا قبـل سـقراط     

سـير مـادي   و قـد ذهـب الـبعض إلـى وضـع تف     . مبدأ لحركة الكـون و نشـأته  

 ــ ــب الفيث ــدأ و ذه ــذا المب ــله ــى التفس ــياغوريون إل ــفة . ير الرياض ــا الفلس أم

ــت نقطــة  يالإ ــة فكان ــواهر الطبيعي ــد انصــرفت عــن تفســير عــالم الظ ــة فق لي

                                                
  147-146ص " ند اليونانالفلسفة ع: "أنظر أميرة حلمي مطر - (18)

  أوردته أميرة حلمي مطر في المرجع و الموضع نفسه   -(19) (
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ــافيزيقي    ــاه الميت ــو الاتج ــي نح ــر الطبيع ــل الفك ــي تحوي ــة ف ــي   البداي العقل

انصرفت إلـى البحـث فـي فكـرة الوجـود، و مـن هنـا يمكـن أن تعـد هـذه           و

   (20)."أفلاطونقراط والمثالي عند س الفكر الفلسفة بالذات من أهم مقدمات

ــأثر و إذا كــان   ــد ت ــر، نقصــد أفلاطــون، ق ــى  -هــذا الأخي بالإضــافة ال

ــقراط ــرين   -س ــفة آخ ــال بفلاس ــديني   أمث ــاه ال ــاحب الاتج ــاغورس، ص فيث

ــل و النظــر الصــوفيو ــالخلود و احترامــه للرياضــة والعق ــال  .الإيمــان ب و أمث

ــبارمن ــزم  دسي ــي ال ــع ف ــع أبــدي لا يق ــأن العــالم الواق ــال نالمــؤمن ب ، و أمث

هـؤلاء  و. المحسـوس لا دوام فيـه لشـيء مـا     هرقليطس الـذي يقـرر أن العـالم   

ــأن    ــة ب ــى النتيج ــل إل ــض نص ــى بعضــها بع ــذاهبهم إل ــا م ــة إذا جمعن الثلاث

     (21).المعرفة لا تستمد من الحواس، و إنما يكونها العقل وحده

إذا كـان أفلاطــون قــد تـأثر بهــؤلاء جميعــا و فـي مــذهب يكــاد يكــون      

و هــو مـذهب العقــل فـي المعرفــة؛ فإنـه بالمقابــل أخـذ عــن ســقراط      احـد وا

اهتمامـه بالمســائل الخلقيــة، و ميلــه إلــى البحـث عــن تعلــيلات للعــالم تكــون   "

    (22) ".أقرب إلى التعليلات الغائية منها إلى التعليلات الميكانيكية

ــفة         ــا فلس ــي تناولته ــم الموضــوعات الت ــل أه ــا أن نجم و إذا أردن

ثـم ثانيـا نظريتـه فـي     ". مدينتـه الفاضـلة  " فإننا نقـول أنهـا كانـت أولا   أفلاطون 

و الثالـث نظريتـه   . المثل التـي كانـت أول محاولـة تهـم حـل مشـكلة المعـاني       

و الخــامس موقفــه مــن مشــكلة  .و الرابــع نظريتــه فــي الكــون ،فــي الخلــود

                                                
   152المرجع نفسه ، ص  - (20)
  178-177، مرجع سابق ص Iج " تاريخ الفلسفة الغربية: "برتراندرسل  - (21)

  .المرجع والموضع نفسه – (22)
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ــى أن   ــرب إلــى أن تكــون تــذكرا منهــا إل ــاره إياهــا بأنهــا أق المعرفــة و اعتب

   (23).ون إدراكا حسياتك

إن مشـكلة العلــم و الـتعلم احتلــت موقعـا محوريــا فـي فلســفة أفلاطــون       

ــي   ــد موضــوعها، و ف ــة و تحدي ــكلة المعرف ــه بمش ــلال اهتمام ــن خ ــك م و ذل

ــرق      ــة، فف ــة المختلف ــواع المعرف ــون أن ــم أفلاط ــك قس ــة  "ذل ــين معرف ب

ــولات، إذ أ المحس ــة المعق ــين معرف ــات و ب ــولات وس ــاول معق ــها يتن لا  ن بعض

ــروض اليقينيــة، و هــذا فكــر اســتدلالي  تســتغني عــن المحسوســات و عــن الف

 من قبيل المعرفـة الرياضـية، و بعضـها يتنـاول المعقـولات التـي هـي مبـادئ        

تيك ككمــا أن الجــدل أو الــديال (24)".لكــل شــيء و هــي المثــل و معرفتهــا تعقــ

 أرقـى مراتـب العلـم، و لا ينبغـي لمـن لـم يتمـرس       "في نظـر أفلاطـون هـو    

  (25) ".بدراسة الرياضيات أن يزاوله

ــعب ق   ــن الص ــان م ــة  و إذا ك ــي اللغ ــز ف ــون أن نمي ــيء أفلاط ــل مج ب

ــة   ــوم النظري ــين العل ــة ب ــة اليوناني ــكال   كالهندس ــين أش ــيات، و ب و الرياض

فإننـا مـع   . المعرفة الأخـرى، و الـتعلم بمـا فـي ذلـك تعلـم المهـن و الحـرف        

تحديــد مفهــوم العلــم، و لكــن أفلاطــون سنشــهد أول محاولــة جــادة لتمييــز و 

ولـيس   .الأفلاطـوني برمتـه  لتفكيـر و النسـق الفلسـفي    ليس ذلـك بمعـزل عـن ا   

يــزا حقيقيــا بينهمــا غريبــا أن تــرتبط الرياضــيات بالــديالكتيك، ولــن نلمــس تمي

ــي  ــةمهوالج"إلا ف ــون " ري ــز أفلاط ــث يمي ــوذج   حي ــيات كنم ــين الرياض ب

ــين ــة، وب ــاز للمعرف ــلوب فلســفي بامتي ــي  .الجــدل كأس ــةالج"و ف ــط " مهوري فق

                                                
  .176المرجع نفسه ، ص – (23)
  .617مرجع سابق ص " معجم أعلام الفكر الإنساني: "في "أفلاطون"أنظر مادة  - (24)
  .المرجع والموضع نفسه – (25)
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العلــم ممــثلا فــي الرياضــيات تطــوره و أهميتــه و تحديداتــه كمفهــوم سـيعرف  

   (26).و نموذج للمعرفة

ــى   ــبة إل ــوم الرياضــية بالنس ــة العل ــد إن أهمي ــى ح ــر إل ــون تفس أفلاط

و نظريــة المعرفــة لديــه بشــكل خــاص علــى  ،و قيــام فلســفته بعيــد عقلانيتــه

مـا يفسـر أيضـا تلـك العبـارة التـي وضـعها        و هـو  , العقل و التفكيـر القبلـي  

ــا    ــن ملم ــم يك ــن ل ــى م ــا عل ــع دخوله ــي يمن ــه و الت ــدخل أكاديميت ــى م عل

لــذلك جعــل مــن دراســة الرياضــيات مــدخلا لدراســة , بالرياضــة و الهندســة 

والعلــوم الرياضــية بالنســبة لأفلاطــون تــتلخص فــي . الفلســفة وبلــوغ الحكمــة

ــك و الم: أربعــة ــي بالحســاب " وهــو . وســيقىالحســاب و الهندســة والفل لا يعن

فن العـد الـذي يسـتخدمه التـاجر أو القائـد و لكنـه يعنـي بـه دراسـة نظريـة           

أمــا الهندســة فهــي ليســت قيــاس المســاحات و لكنهــا . للأعــداد ولخصائصــها

ة للنظــام البــادي فــي أمــا علــم الفلــك فهــو دراســ. دراســة للنســب المعقولــة

لان , عنـد أفلاطـون بعلـم الفلـك     وقـد ارتـبط علـم الموسـيقى     . حركة الكواكب

ــي      ــدخل ف ــي ت ــية الت ــب الرياض ــتلاف و النس ــي الائ ــث ف ــيقى تبح الموس

  (27).نظرياتها

ــة لا يجــب  إلا أن إ ــرة مصــادر المعرف بعــاد أفلاطــون للحــواس مــن دائ

ــو    ــاج الأفلاط ــفة و المنه ــار الفلس ــي إط ــم إلا ف ــام أن يفه ــد , ني الع فالقص

مارسـة الخالصـة للتفكيـر    اتجـاه الم بعـاد العقـل عـن الحـواس ب    إ" الهدف هـو  و

                                                
  :أنظر بالتفصيل - (26)

- JEAN –Baptiste Gourinat : « Platon et l’invention de la science » dans « les 
philosophes et la science » ouvrage collectif . ed Gallimard . 2002. PP :72-85. 

 
  .188ص . مرجع سبق ذكره " الفلسفة عند اليونان:"أميرة حلمي مطر  - (27)
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ــل   ]لأن[ ...القبلــي ــي ب ــأتي مــن ملاحظــة العــالم المرئ ــة لا ت ــة الحقيقي المعرف

   (28)".من التفكير الرياضي المجرد

ــر    ــع الأم ــي واق ــون ف ــايا   " إلا أن أفلاط ــتبعد القض ــد أن يس لا يري

ــا  ــدار م ــة بمق ــوره للمعرف ــن تص ــة ع ــا أن  التجريبي ــب علين ــه يج ــرح ان يقت

ــا ــا"أو أن , نتخطاه ــحيح   " نفارقه ــم الص ــى الفه ــول إل ــود الوص ــا ن  .إذا كن

ــة   و ــفية الحقيقي ــة الفلس ــار أن الحكم ــي بإظه ــة معن ــذه الرؤي ــي ه ــون ف أفلاط

لمـاذا هـو   " فهـم "بـل  , و حسـب  يجب أن تتضـمن لا معرفـة مـا هـو حقيقـي     

   (29).حقيقي

من هنـا نفهـم جيـدا لمـاذا طغـت النزعـة الرياضـية علـى كـل جانـب           

يـر أفلاطـون إلـى درجـة جعلـت معهـا فيلسـوفنا يفسـر العـالم          من جوانب تفك

ــيا ــيرا رياض ــه تفس ــل, كل ــاهيم مث ــى أن مف ــل"حت ــذكر"و " المث ــتعلم"و" الت " ال

 ـعتحيــل فــي النهايــة " المنطــق"و " الجـدل "و ى مصــدر واحــد للمعرفــة وهــو ل

كـان أفلاطـون   , دفعـا لكـل ارتيـاب فـي القيمـة الموضـوعية للحقيقـة       " العقل، و

مسـتقلة عـن كـل مـا هـو       م نحو المثال الخـالص ليجعـل الحقيقـة   مضطرا للتقد

أو , أو منطقـه , ف جـدل المثـل الخالصـة عنـد أفلاطـون     فهـد . فردي أو حسـي 

جعـل العلـم نفسـه يوجـه الممارسـة لأول مـرة مسـتخدما تلـك         , نظرية  العلـم 

ــة الخالصــة ــايير العقلي ــا المع ــن اعتباره ــي لا يمك ــل، الت ــن , أو المث ــال م بح

ــوال ــتقرائينت, الأح ــا اس ــا تجريبي ــائع ااج ــوم الوق ــة . لعل ــذه المهم ــاز ه وبانج

يكون الجدل الأفلاطـوني قـد سـاعد إلـى حـد كبيـر فـي خلـق العلـوم و فـي           

                                                
ترجمـة محمـود منقـذ الهاشـمي، مركـز الإنمـاء الحضـاري، حلـب         " العقلانية، فلسفة متجـددة : "جون كوتنغهام - (28)

  29، ص 1997سوريا، ط الأولى، 
 32المرجع نفسه، ص - (29)
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 ".الكشــف عــن معقوليــة المصــدر الــذي تســتمد ســائر العلــوم معقوليتهــا منــه
(30)  

ــذه الإ ــة     إن ه ــية للأفلاطوني ــة الرياض ــى العقــل و النزع ــة إل حال

زعـة طبيعيـة أرسـطية تعتمـد فـي تفسـيرها للعـالم و الأشـياء         ستقابلها لاحقـا ن 

لـى أشـياء أربعـة محسوسـة و     فسـير الطبيعـي و الـذي يحيـل بـدوره ع     على الت

ــوا  ــاء و اله ــار و الم ــي الن ــم أن. ء و الأرضه ــة  ورغ ــة الطبيعي ــذه النزع ه

ــرت زم"الأرســطية  ــيط انتص ــي العصــر الوس ــويلا و ســادت ف ــا ط ــن . ن ولك

ــة، ــا التفســير الرياضــي للأشــياءو النزعــة الأفلاطوني ــي به ــرة , نعن عــادت م

. و اشـتد سـاعدها فـي الفلسـفة المعاصـرة     , أخرى للحياة منـذ الفلسـفة الحديثـة   

ــي ظــل الرياضــة  ــوم ف ــيش الي ــى المنطــق الحــديث أصــبح  ،فنحــنن نع وحت

ــيا ــا رياض ــأمنطق ــع ش ــتين  ، وارتف ــال اينش ــن أمث ــيين م ــفة الرياض ن الفلاس

اعتمــدوا علــى الرياضــة  فــي تصــوراتهم ممــن  ،برترانــد رســل و هوايتهيــد

  (31)".الفلسفية

  : العقلانية و العلم عند أرسطو :ثالثا

ــذين  ــرون هــم ال ــاكثي ــرون أرســطو هــو أفلاطــون متخفي أو هــو , يعتب

هــم الـذين يعتبــرون أرســطو   كثـر و, يـذه النجيــب وشـارح أفكــاره وآرائــه  تلم

ــى أســتاذه وتجــاوز ــوق عل ــذي تف ــذ ال ــر مــن هــو التلمي ــور ه فــي الكثي الأم

يبــدأ دائمــا فــي دراســة أي "  ن أرســطو كــانأ ولكــن الثابــت هــو, القضــاياو

ــد   ــود ليؤك ــم يع ــين أفلاطــون ث ــه و ب ــاط الاخــتلاف بين ــد نق موضــوع بتحدي

                                                
دار حـوران، دمشـق سـوريا، ط أولـى،     " عنـد أدموندهسـرل، نظريـة العلـم     المنطـق : "يوسف سـليم سـلامة    - (30)

  53،ص 2002
  73، ص ] د ت[سلسلة نوابغ لا الفكر الغربي، دار المعارف، مصر، ط رابعة " أفلاطون: "أحمد فؤاد الأهواني - (31)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


العلم و العقل في الفلسفة الیونانیة                                             ل الأول    ــــــــالفص  
 

- 28 - 
 

ــدة  ــج جدي ــتاذه أراءبحج ــود و    (32) ".أس ــايا الوج ــي قض ــة ف ــلاق خاص الأخ

  .السياسةو

ــر      ــق الأم ــدما يتعل ــاطة عن ــالهين و البس ــيس ب ــر ل ــم أن الأم ورغ

انـه   "جـون كوتنغهـام  " إلا انـه يمكـن القـول والإقـرار مـع     , الفلسفة وتاريخهـا ب

ــا   " ــفه مؤسس ــون بوص ــى دور أفلاط ــح عل ــان الواض ــان البره ــان بالإمك إذا ك

ــة ــر, للعقلاني ــإن إســهام أرســطو اشــد غموضــا بكثي ــرا مــا يجــري  .ف و كثي

ــة   ــس التجريبي ــطو مؤس ــان أرس ــاء ب ــة  , الادع ــورة الرائع ــا الص ــا يعطين مم

ــرق ــل  المش ــى رأس ك ــف عل ــانيين يق ــفيين اليون ــين الفلس ــن العملاق ــد م ة لواح

  (33)".تنافسين للعقلانيين و التجريبيينجيش من الجيشين الكبيرين الم

ــف     ــا موق ــو م ــا ه ــه هاهن ــن طرح ــذي يمك ــي ال ــؤال الأساس و الس

ــل   ــائي لك ــاس النه ــا الأس ــه اعتبره ــل صــحيح ان ــواس وه ــن الح أرســطو م

القبليـة أي المعتمـدة علـى العقـل؟ يقـول       معرفة؟ ثـم مـا موقفـه مـن المعرفـة     

 "يقتــرح أرســطو فــي كتابــه " : كوتنغهــام دائمــا وحــول هــذا الســؤال تحديــدا

وهــذا , تطلــب تشــكيل الصــور العقليــة أن القــدرة علــى الفهــم ت" فــي الــنفس

ــى الإدراك الحســي ــدرة عل ــب الق ــا " يتطل ــرء الأشــياء إدراك ــدرك الم ــم ي إذ ل

عمـال  و هكـذا فـان وصـف أرسـطو لأ    ". ءحسيا فلـن يـتعلم أو يفهـم أي شـي    

العقلــي تجــري بمقــدار مــا يــؤمن أن المعرفــة تشــترط مســبقا و علــى نحــو  

أمــا فــي . ك العــالم مــن حولنــا بواســطة الحــواسأساســي القــدرة علــى إدرا

ــرفض   ــطو ي ــى الإطــلاق أن أرس ــيس واضــحا عل ــة فل ــة القبلي ــألة المعرف مس

ــن أن     ــل يمك ــان العق ــة ب ــة القائل ــة الأفلاطوني ــائق   الرؤي ــا بالحق يزودن
                                                

، دار المعـارف مصـر،   "سـطو نظرية العلم الأرسطية، دراسة في منطق المعرفـة العلميـة عنـد أر   : "مصطفى النشار - (32)

 7ص 1986ط أولى،
  37مرجع سابق، ص..." العقلانية : "جون كوتنغهام - (33)
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ــة عــن العــالم ــى تفســير أرســطو العــام  .الضــرورية الجوهري ــا إل و إذا نظرن

ــي ــر العلم ــتنباطي   ،للتفكي ــديهي أو الاس ــدة بالتصــور الب ــأثر بش ــه مت ــين ان تب

ــةللم ــى  . عرف ــى الإجــراءات الاســتقرائية القائمــة عل ــدلا مــن الإصــرار عل وب

ــال كــالتجريبي, الملاحظــات الحســية ــأخرين أمث يحــاج , فرنســيس بيكــونين المت

ــة   ــراهين المنطقي ــب أن تتضــمن الب ــة يج ــة الحقيقي ــة العلمي ــطو أن المعرف أرس

  .المنطقإلا بمبادئ العقل و ،كما نعلم ،و التي لا ترتبط  (34) " الصارمة

ــي  ــؤال أعــلاه ف ــى الس ــواب عل ــض الج ــذا بع ــن , ه ــة ل ــن الإجاب ولك

ــل ــو  ،تكتم ــة الموض ــى المقارن ــا عل ــا إلا إذا أبقين ــي نظرن ــين ف ــلا ب عية أص

رق لقــد كــان أرســطو حريصــا دائمــا علــى تأكيــد الفــ"  .أرســطو وأفلاطــون

وميلـه إلـى هـذا الموقـف يجعلـه يتجـه       , بين مذاهبـه هـو ومـذاهب أفلاطـون    

بانتظام إلـى الحـديث و كأنـه يعتنـق نظريـة طبيعيـة تمامـا و تجريبيـة تمامـا          

ــا ــة "  لا توجــد فيه ــى التجرب ــو عل ــة تعل ــالات قمري ــع ذ ."خي ــكو م ــان  ،ل ف

ــرا   ــة يصــعب كثي ــاط ذات الأهمي ــل النق ــان ك ــا بش ــي إليه ــي ينته نتائجــه الت

ففــي كــل جوانــب (...)  .تمييزهــا عــن النتــائج التــي وصــل إليهــا أفلاطــون

ــا  ــه"فلســفته يظهــر أرســطو أفلاطوني و هــذا العنصــر الأفلاطــوني " رغــم انف

   (35)".في فكره هو الذي جعل له ذلك التأثير على العقول

 ـو مثل ه   :رأي يـذهب إليـه و يؤكـده برترانـد رسـل عنـدما يقـول       ذا ال

ومـع ذلـك لا   , لكي نفهـم أرسـطو ينبغـي أن نـذكر انـه أول ناقـد لأفلاطـون         "

ن نقــد أرســطو كــان يرتكــز فــي كــل الأحــوال علــى معرفــة إيمكــن القــول 

 ـ     .(...)صــحيحة د عــرف وبــالطبع يمكننــا أن نفتــرض أن أرســطو قـ
                                                

  39،  38المرجع نفسه ص  - (34)
-39، ص 1992عـزت قرنـي، دار الطليعـة، بيـروت، ط أولـى،      . ، ترجمـة، د " أرسـطو : "ألفراد إدوارد تايلور - (35)

40.  
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ــره  ــي عص ــائدة ف ــيات الس ــي    و, الرياض ــويته ف ــدو أن عض ــر يب ــو أم ه

و لكـن مـن المؤكـد أيضـا أنـه لـم يكـن ميـالا إلـى الفلسـفة            ،الأكاديمية تؤكده

  (36)".الرياضية لأفلاطون بل انه لم يفهمها أبدا في الواقع

ــة  ــدفعنا لا محال ــية ت ــام القاس ــذه الأحك ــل ه ــول  ،مث ــاؤل ح ــى التس إل

ن تــأثير أرســطو خاصــة إذا علمنــا أ, أرســطوفلســفة و أهميــة و أصــالة فكــر 

ويرجـع ذلـك أساسـا إلـى الجمـود الأعمـى       , معوقـا "من الناحية التاريخية كـان  

ــ ــه  ذو ال ــن أتباع ــر م ــدى الكثي ــين و   (37)".ليل ل ــض الدارس ــل إن بع لا ب

 ـ    ذهـب  "فلقـد  , طو إلـى حـدود قصـوى   المؤرخين يذهب فـي تحاملـه علـى أرس

جهلـه   وعلـى , يـد علـى رداءة أرسـطو فـي الرياضـيات     بعضهم إلـى حـد التوك  

ــارات   ــن انتص ــه م ــا  بلغت ــة , بم ــائلها العالي ــض  .) (.. .وبمس ــك أن بع ذل

ــأ  ــون ب ــؤرخين يلوح ــونالم ــاولات أفلاط ــع   ،ن مح ــرييض الواق ــي ت (...) ف

وهــو الحــاجز  (38)".لــولا الحــاجز الأرســطي, كــان بوســعها أن تبلــغ القصــدّ 

ــم   ــأخر مولــد العل ــره المؤرخــون المســؤول الأول و الأخيــر عــن ت الــذي يعتب

  .ديث لمدة تجاوزت ألفي سنة الح

ــطو       ــة أرس ــول مكان ــارض ح ــاش المتع ــذا النق ــل ه ــق أن مث الح

ــاط    ــم نق ــد أه ــكل ولا زال اح ــة ش ــي ال التاريخي ــذب ف ــديث  الج ــر الح فك

ــر ــة, والمعاص ــا لأهمي ــي مج  لم ــطو ف ــأثير أرس ــورة و ت ــفة وخط ــل الفلس م

ــنين   و ــات الس ــا لمئ ــري عموم ــر البش ــن   " و, الفك ــا م ــية م ــل شخص لع

و النقـد و الحملـة اللـذين    , ثـر مـن الإعجـاب الـذي لا حـد لـه      لم تالشخصيات 

                                                
  155، مرجع سابق ، ص  1ج"  حكمة الغرب: " برتراند رسل    - (36)
  156ص, المرجع نفسه  - (37)
الـدار العربيـة   " استيمولوجيا ارسطو مـن خـلال منزلـة الرياضـيات فـي قولـه العلمـي        :"ابو يعرب المرزوقي   - (38)

 .8ص,  1985, ليبيا , طرابلس, للكتاب 
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ــا أيضــا ــد لهم ــفته لا ح ــطو و فلس ــارت شخصــية أرس ــا أث ــان . ، كم ــد ك فق

وكانـت  , أرسطو فـي نظـر العصـور الوسـطى المثـل الأعلـى للفكـر الإنسـان         

(...)  .فلسفته ينبـوع الحقيقـة التـي إذا خالفهـا شـيء فهـو قطعـا علـى ضـلال         

 ــ  ن هـز هــذا  بـدأ بــأ  -علـى الأقــل -أو , ر الحـديث فحطــم و لكـن جـاء العص

وأصــبح يعــارض , غــى علــى التفكيــر فــي العصــور الوســطىالنيــر الــذي ط

و اسـتمرت الحـال علـى هـذا النحـو حتـى        .شخصية أرسـطو كـل المعارضـة   

 (39)."الآن

ــراط     ــدد الانخ ــا بص ــنا هن ــي الس ــذا  ف ــفة أو ه ــذه الفلس ــار له لانتص

ــى ذ  ــوف عل ــن  االفيلس ــره م ــذلك   ك أو غي ــنا ك ــس، و لس ــفة أو العك الفلاس

ــي أ ــادل ف ــل   نج ــب أن ردات الفع ــة، ونحس ــطو التاريخي ــة أرس ــة و مكان همي

خاصــة  ،و الرافضــة للهيمنــة الأرســطية مــع مطلــع العصــور الحديثــةالنقديــة 

ــوفين ف ــع الفيلس ــام ــارت و أتباعهم ــون و ديك ــيس بيك ــي رنس ــه ف ــن فهم ، يمك

لـم الحــديث و مــا تطلبــه ذلــك  إطـاره المــرتبط، تحديــدا و حصــرا، بمولــد الع 

من عـودة قويـة إلـى الرياضـيات فضـلا عـن مولـد مفهـوم جديـد للتجريبيـة           

  . مع بيكون، يختلف عنه مع الفهم الأرسطي لها

ذهبنـا إليـه فـي بدايـة هـذا الفصـل،        و مهما يكـن، و انسـجاما مـع مـا      

من أن الفلسـفة اليونانيـة كانـت و لزالـت نقطـة جـذب عظـيم لكـل مسـارات          

مير لازال أفلاطــون ابتعبيــر غــاد و. الفكــر البشــري لاحقــا  فة و الفلســ

ــكلان و ــطو يش ــين"أرس ــاس المت ــديث  " الأس ــي الح ــل الغرب ــط للعق ــيس فق ل

فهـو يقـول فـي هـذا      ...المعاصر بـل حتـى للفكـر و الفلسـفة قبـل سـقراط       و

بدايـة التفكيـر    الفلسـفة قبـل سـقراط و   " :الحقيقيـة هـي   اتنإن موضـوع : "الصدد

                                                
 127ص,سبق ذكره ,  1ج"موسوعة الفلسفة :" عبد الرحمن بدوي  - (39)
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ــي ــو و) ". (...الغرب ــم ه ــؤال الأول المه ــق إن الس ــا : الح ــوص يمكنن ــة نص أي

أن نســتخدمها لتســاعدنا فــي هــذه الموضــوعة؟  و إجــابتي عــن هــذا الســؤال 

ــي ــوع إ: ه ــى لموض ــة الأول ــوص الحقيقي ــون  ن النص ــات آفلاط ــي كتاب تنا ه

  (40)".وأرسطو

طــون لحظــة حاســمة فــي جانــب أفلا إلــىيشــكل أرســطو  ،إذن ،هكــذا

إلــى أن أعصــى  زبإيجــايكفــي أن نشــير "الفلســفة و  الفكــر وتــاريخ العقــل و

المشـاكل التـي عالجهــا الفلاسـفة و مــا زالـوا، إن فـي حقــل المنطـق أو علــم       

ــا      ــرتبط جميع ــت ت ــا زال ــات، م ــة أو الإلهي ــلاق أو السياس ــنفس أو الأخ ال

  (41)".بالمقدمات و المفاهيم و المصطلحات الأريسطوطالية

ــى ذ ــه لا يســعنا إلا ركــو عل ــدما المنطــق فإن  أن نؤكــد مــع راســل عن

ربمــا كــان أشــهر إســهام قدمــه أرســطو إلــى الفكــر المنهجــي هــو : "يقــول

كثيـر مـن هـذه المؤلفـات كـان مسـتمدا مـن        الصـحيح أن  . مؤلفاته في المنطـق 

ــين    ــرة ب ــون مبعث ــد أفلاط ــت عن ــة كان ــات المنطقي ــن النظري ــون، و لك أفلاط

ــين  ــى ح ــرة، عل ــرى كثي ــواد أخ ــا م ــطو مر  أنه ــد أرس ــبحت عن ــزة أص ك

ــلت تُ و ــورة ض ــة بص ــمعروض ــا علّ ــت  م به ــى الوق ــا حت ــر تقريب دون تغيي

  (42)".الحاضر

الإشـارة فـي هـذا المجـال إلـى أن أرسـطو كـان أول مـن          مـن  و لابـد 

ــان    ــا ك ــن هن ــة، و م ــائل المعرف ــة و وس ــين المعرف ــوس ب ــكل ملم ــز بش مي

ــدا ــالمنطق و لت ــده ب ــة عن ــة المعرف ــا  خل نظري ــرره معرفي ــا يب ــا م الميتافيزيق

ــفي ــطو  . اوفلس ــز أرس ــذا رك ــهوهك ــى ع اهتمام  ــ"ل ــل وإمكانات ــة العق  هدراس
                                                

   41مرجع سابق، ص" بداية الفلسفة : "هانز جورج غادامير - (40)
  6، ص1999دار المشرق، بيروت،ط الرابعة، " أرسطو طاليس"ماجد فخري . د - (41)
  .155مرجع سابق، ص  Iج" حكمة الغرب: "براتراند رسل   - (42)
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المعرفيـة مــن جانــب، و محاولتــه مــن جانــب آخــر وضــع القــوانين اللازمــة  

ــى  ــي حت ــر العقل ــبط التفكي ــتط  لض ــل ولا يش ــال   لا العق ــن المج ــد ع يبتع

تأسـيس أرسـطو للمنطـق و فصـله عـن       كـان و مـن هنـا   . المعرفي الصـحيح 

 ـ    كانـت  أيضـا  مـن هنـا   ه فـي نظريـة المعرفـة، و   بقية العلـوم، كمـا كـان بحث

بحوثه المتعددة فـي هـذا المجـال مرتبطـة ببعضـها ارتباطـا صـعب عليـه كمـا          

  (43)".صعب على من جاء بعده الفصل بينهما

يــادة أرســطو و أصــالته فــي تأســيس و وضــع علــم جديــد يســمى  و ر

 فبينمـا يبنـي  "  كـذلك بالفعـل  هـي  علم المنطـق تكـاد تكـون محـل إجمـاع، أو      

إليـه الفلاسـفة الـذين     انتهـى أرسطو في الفلسـفة الطبيعيـة و الإلهيـة علـى مـا      

ــدم ــأفلاطون  وهتق ــذقليس وك ــاغوراس و أنب ــراقليو أناكس ــن طه ــة م س خاص

ــ ــدماء، يك ــقراط   الق ــتثنينا س ــاب، إذا إس ــذا الب ــي ه ــد ف ــه رائ ــون ل اد لا يك

ــي   و ــوار المنطق ــول الح ــض أص ــى بع ــا إل ــذين نبه ــون الل ــد : أفلاط كتحدي

ــردا ــل   المف ــي تحف ــف، الت ــمة و الخل ــال بالقس ــدليل و الإبط ــاليب الت ت و أس

ــا ــواهد عليه ــة بالش ــاورات الأفلاطوني ــا تصــن. المح ــم أم ــذا العل ــادئ ه يف مب

    (44)".تضيفا علميا واضحا، فلم يسبق أرسطو إليه أحد قط

ــطو   ــعه أرس ــذي وض ــوري ال ــق الص ــكل ،إن المنط ــق الآ ش ــة بح ل

ــانون( ــي الأداةو ) الأورغ ــة الت ــة  الفكري ــى المعرف ــل إل ــق العق ــدي طري  ،ته

يعـد أهـم قواعـد و بنـود المعرفـة،      " الاسـتنتاج "إذا أردنا الدقـة فإنـه إذا كـان    و

و فـي ذلـك نكـون مجبـرين      ،فإن ذلك يطـرح علينـا بإلحـاح مشـكلة المعرفـة     

ل ســبعــن "، و (45) لا محالـة للبحــث عـن مقــاييس و شـروط المعرفــة اليقينيـة    
                                                

  .17مرجع سابق، ص  "نظرية المعرفة عند أرسطو: "مصطفى النشار. د - (43)
  .23مرجع سابق، ص" ليساط أرسطو: "ريماجد فخ. د - (44)
  .المرجع و الموضع نفسه - (45)
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ــدة  ــة الفاس ــين الأقيس ــز ب ــا يف  التميي ــيما م ــحيحة، و لا س ــة الص ــد و الأقيس ي

و هـذا العلـم   . هـو مـا يـدور عليـه علـم المنطـق      اليقين منها، و هو البرهان، و

  (46)".بحذافيره  د يكون من وضع أرسطويكا

ــد  ــرو ق ــه     اعتب ــي كتابات ــدعوه ف ــان ي ــا ك ــق، أو م ــطو المنط أرس

ين علــم قــوانعلـم التفكيــر الصـحيح أو   " اعتبــرهبـالتحليلات و العلــم التحليلـي،   

الفاسـد مـن أفعـال العقـل، فـالمنطق آلـة        الفكر الـذي يميـز بـين الصـحيح و    

تســتخدم قواعــده  كــل العلــوم مــن طبيعيــة و رياضــية واجتماعيــة العلــوم لأن

ــاج إل ــا  و تحت ــو إليه ــاج ه ــه لا يحت ــين أن ــي ح ــه ف ــم لا  .ي ــوعه العل موض

  (47)".مادته

ــة و أصــالة     ــة عــن أهمي ــي البداي ــطو، و تســاءلنا ف ــاؤلنا أرس ــان تس ك

ا اعتبر مسـؤولية أرسـطو عـن ركـود الفكـر و العقـل لأزيـد مـن         ردة فعل عم

ــي ســنة ــذات  . ألف ــان ســببه بال ــودا ك ــودا و جم ــر رك ــا أعتب و لا شــك أن م

ســطو لــم يكــن باســتطاعته المنطــق الأرســطي، أي أن الفكــر البشــري بعــد أر

 ـ  و لعـل فـي ذلـك     ،و فكـرة لقـرون طويلـة    تجاوز منطقـه  ة جـزء مـن الإجاب

ــاؤلنا أعــلاه؛ ــطي   عــن تس ــر إن ســيادة الفلســفة و المنطــق الأرس ــى آخ بمعن

، مـن خـلال ذلـك    أرسـطو  طوال تلك الفترة لهـو دلالـة علـى أهميـة و أصـالة     

. التــأثير الهائــل الــذي طبــع الفكــر و العقــل البشــري لقــرون طويلــة و لا زال

ــلا  ــذا الك ــل ه ــول مث ــن إذ نق ــود  و نح ــات الجم ــن طروح ــدا ع ــذلك بعي م ف

                                                
  .المرجع و الموضع نفسه - (46)
، 27، ص1990، 4لطليعـة، بيـروت، ط  دار ا) " المنطـق التقليـدي  (مـدخل إلـى علـم المنطـق     : "مهدي فضل االله  - (47)

من المعلـوم أن لكـل علـم مـن العلـوم مـادة و صـورة،        : "يحيل الكاتب على تمييز مهم بين صورة العلم و مادته قائلاو

العقـل فـي دراسـته     او الصورة هي القوانين الفكريـة التـي يسـتخدمه   . فالمادة هي موضوع العلم الذي يتناوله بالدراسة

  .الصفحة نفسها)" المادة(للموضوع 
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ــو ــد الرك ــبية عن ــد نس ــا ج ــي اعتقادن ــألة ف ــالعلم ود، فالمس ــر ب ــق الأم ما يتعل

  .العقلالفكر وو

رســل عنــدما كتــب  ولعــل أحســن مــن عبــر عــن ذلــك هــو برترانــد

 ـلك ،كـان أرسـطو عظـيم التـأثير جـدا فـي ميـادين كثيـرة مختلفـة          " :يقول  هن

أعظم تأثيرا فـي ميـدان المنطـق منـه فـي أي ميـدان آخـر، ففـي الشـطر          كان 

من العصـور القديمـة، حـين كـان أفلاطـون لـم تـزل لـه السـيادة فـي            الأخير

الميتافيزيقيــا، كــان أرســطو هــو صــاحب الكلمــة العليــا فــي المنطــق، و قــد 

ظل محتفظـا بهـذه المكانـة خـلال العصـور الوسـطى كلهـا، و لـم يحـدث إلا          

ــ ــث عش ــرن الثال ــي الق ــيحيون ف ــفة المس ــال ر أن أولاه الفلاس ــي مج ــيادة ف س

ــا، ــد النهضــة   الميتافيزق ــر بع ــد كبي ــى ح ــدها إل ــاد فق ــيادة ع ــذه الس إلا أن ه

الأوربية، و أما سيادته فـي المنطـق فلبثـت قائمـة، بـل يـزال مدرسـو الفلسـفة         

ــي   ــوم ف ــى الي ــرهم، يرفضــون حت ــرون غي ــديم جميعــا، و كثي المتمســكون بالق

إصــرار عنيــد أن يتطــور إلــى كشــوف المنطــق الحــديث، و تــراهم يتشــبثون 

الفلـك   ه الجديـد نسـخا لا شـك فيـه، كمـا أنتسـخ      نطق قـد نمسـخ  تشبثا عجيبا بم

ــا أن   ــير علين ــن العس ــل م ــك يجع ــواء، و ذل ــواء بس ــي س ــف ننالبطليموس ص

أرســطو مــن الوجهــة التاريخيــة، فتــأثيره فــي العصــر الحاضــر، يســد علينــا 

مسالك التفكير الواضح سـدا يتعـذر علينـا معـه أن نـذكر كـم كانـت الخطـورة         

فســيحة، أو ) و فــيهم أفلاطــون(علــى أســلافه جميعــا التــي خطاهــا متقــد مــا 

كم كـان تأليفـه فـي المنطـق ليبـدو حتـى اليـوم جـديرا بالإعجـاب، لـو            نذكر

كمـا  (كان مرحلـة مـن طريـق مسـتمر المراحـل نحـو التقـدم بـدل أن يكـون          

   (48)".ألفي عام من الركود ما يزيد علىطريقا مسدودا، أعقبه ) كان فعلا

                                                
  312، مرجع سابق، ص  Iج" تاريخ الفلسفة العربية: "برتراند رسل – (48)
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التجاذبـات فـي المواقــف   لهــا لكـي نفهـم مــدى   نسـوق هـذه الفقـرة بأكم   

 الآراء و الأحكــام حــول أرســطو و فلســفته، و لكــي نفهــم أيضــا أن المنطــق و

الــذي كــان بمثابــة المــدخل الحقيقــي الصــوري الــذي ســاد لقــرون طويلــة، و

ــل، هــو المنطــق الأرســطي   لأي تفكيــر فلســفي، و لأي ممارســة للفكــر و العق

 ـ   ذي لـولاه نفسه ال ان أن تبـدأ حركـة الإصـلاح و نقـد المنطـق      لمـا كـان بالإمك

ــر  ــادس عش ــرن الس ــلال الق ــا خ ــي أورب ــدي ف ــي  .التقلي ــة الت ــي الحرك و ه

 اســتخدامإتجاهــا علميــا تجريبيــا يهــدف إلــى إظهــار عــدم جــدوى "أوجــدت 

المنطق التقليـدي بصـفة عامـة و نظريـة القيـاس بصـفة خاصـة فـي التفكيـر          

ــى ت   ــول إل ــه أو الوص ــيل حقائق ــي و تحص ــى  عمالعلم ــة عل ــه أو البرهن يمات

و بــدأ التفكيــر فــي وضــع المنطــق الإســتقرائي الــذي يتفــق و تقــدم . قوانينــه

وضـع فرانسـيس بيكـون أورجانونـه الجديـد بـدلا مـن        ف ،العلم في ذلـك الوقـت  

ــتقرائي    ــنهج الإس ــد الم ــذلك قواع ــى ب ــديم، و أرس ــطي الق ــانون الأرس الأورج

   (49)"الجديد أو المنطق العلمي الجديد

يــة الأهميــة و هــي إرتبــاط اهنــا أن نشــير إلــى مســألة فــي غ و لابــد

المنطق الأرسطي بالرياضـيات، رغـم مـا يبـدو مـن عـزوف عنهـا مـن قبـل          

حرصـا منـه علـى الإسـتقلال حتـى عـن المـنهج الأفلاطـوني         "الـذي   ،أرسطو

                                                
مقدمـة للمنطـق و لمـنهج البحـث فـي العلـوم       : "دكتور عزمي إسلام في مقدمة ترجمته لكتاب ألفراد تارسـكي  - - (49)

  .5، ص1970، ترجمة عزمي إسلام، مراجعة فؤاد زكرياء، الهيئة المصرية العامة للتأليف و النشر، "الإستدلالية

إتجـاه  "إسلام في المقدمـة الهامـة لترجمـة الكتـاب عـن       بالإضافة الاتجاه العلمي التجريبي أعلاه يتحدث الدكتور عزمي 

صوري بدأ في الوقت نفسه الذي ظهر فيه المنطق العلمي، و هو اتجـاه يتجـه دعاتـه بـالمنطق وجهـة رياضـية، و قـد        

اتخذوا من طريقة التفكير الرياضي نموذجا يسعون إلى تطبيقه على العلوم المختلفـة، و لقـد تطـور هـذا الاتجـاه الأخيـر       

أصبح منطقا رمزيا، يتلافى أوجه النقص التي كانت موجـودة فـي المنطـق الصـوري القـديم، و يعتبـر أعـم و أشـمل         ف

  .المرجع و الموضع نفسه ". و هذا هو المنطق السائد في التفكير المعاصر الآن. تطبيقا من المنطق العلمي
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لم يعر الرياضـيات أهميـة مباشـرة، و مـع هـذا فقـد إسـتخدمها بصـورة غيـر          

   (50)1".ا في نظرياته المنطقيةمباشرة، حيث إستند إليه

الأرســطي، و المتمثـــل تحديـــدا فـــي  " العلـــم"إذن يبـــدو  ،هكــذا 

ــانون" ــة " الأورغ ــة و حلق ــية محط ــو  أساس ــل، فه ــاريخ العق ــار و ت ــي مس ف

فـي   ةالوحيد، فـي نظرنـا، الـذي مكـن العقـل مـن فـتح قـارات جديـد         " العلم"

 مــنئلــة الفكــر و النظــر، لا بــل مكــن مــن اكتشــاف مســاحات شاســعة و ها

اليابسة التـي سـتتحول إلـى أرضـية فـي غايـة الخصـوبة لظهـور مـا يسـمى           

بالعلم الحـديث، رغـم مـا قيـل و كتـب مـن أن الأرسـطية شـكلت و لقـرون،          

     .عائقا أمام الثورة العلمية الحديثة

  احتواء من أجل العقل" ..العلم"الفلسفة و  –رابعا

ــدايتها ال     ــل و ب ــة العق ــرى، قص ــرة أخ ــا م ــل علين ــا تط ــة، كلم يوناني

طرقنا باب الحـديث عـن الفلسـفة و العلـم و العقـل، فـلا مفـر مـن الإقـرار أن          

كـان ذلـك فـي     .للفكر العقلاني شـهادة مـيلاد، نعـرف تـاريخ و مكـان ولادتـه      "

ــغرى  ــيا الص ــة بآس ــدن اليوناني ــي الم ــيلاد، ف ــل الم ــادس قب ــرن الس . (...) الق

                                                
  . 43، ص1985النهضة العربية، بيروت، ، دار "فلسفة التحليل المعاصر: "ماهر عبد القادر محمد علي - (50)

فـي المجلـد الأول   ) 1994-1907(يلاحظ بحق الفيلسوف الإنجليـزي و عـالم اللاهـوت الشـهير فريـديريك كوبلسـتون       

كثيـرا مـا يطلـق علـى المنطـق الأرسـطي اسـم المنطـق         : "من موسوعته الكبرى في تاريخ الفلسفة الغربية مـا يلـي  

لكـن سـيكون مـن الخطـأ الفـادح أن نفتـرض أن       . (...) طو هو تحليل لصور الفكـر ، من حيث أن منطق أرس"الصوري"

فأرسـطو يعنـى   . المنطق عند أرسطو يعنى بأشكال التفكير البشري بطريقة حصـرية تجعلـه لا يـرتبط بـالواقع الخـارجي     

مـثلا القيـاس الـذي    ف. أساسا بأشكال البرهان، و هو يزعم أن نتيجة البرهان العلمي تعطينا معرفـة مؤكـدة عـن الواقـع    

لـيس مجـرد اسـتخلاص نتيجـة صـحيحة طبقـا لقـوانين        " كل إنسان فان، و سقراط إنسـان، إذن سـقراط فـان   : "يقول

و مـن ثـم فهـو  يفتـرض سـلفا نظريـة       . و إنما يفترض أرسطو أن النتيجـة متحققـة فـي الواقـع    . المنطق الصوري

  ".واقعية

جلد الأول، ترجمة إمـام عبـد الفتـاح إمـام، المجلـس الأعلـى للثقافـة،        الم" تاريخ الفلسفة: "فردريك كوبلستون: انظر -

  .380، ص2002القاهرة، ط أولى، 
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ــذ ــجلت، به ــان س ــي اليون ــى، ولادة الفلســفة ف ــيا المعن ــر العلم ــة الفك أو -بداي

   (51)...".بداية الفكر و كفى: لنقل

ــهم     ــى رأس ــن الفلاســفة و عل ــر م ــان الكثي ــد وصــفوا  نيتشــهو إذا ك ق

 الفلسفة اليونانيـة بأوصـاف و نعـوت قـد تختلـف دلالاتهـا مـن فيلسـوف إلـى         

 ـ ،خرآ  ـ ف الحضـارة اليونانيـة مـن قبـل نيتشـه     فإن وص " ولونيـة پالـروح الأ "بـ

لـه مـن الـدلالات مـا يفـوق كـل المعـاني         ، "ولـو پأ" الإلـه  و ذلك نسـبة إلـى  

ــرى ــالروح الأ. الأخ ــدال   پف ــجام و الاعت ــي روح الانس ــة ه ــي ، وولوني ه

ــة   ــارة اليوناني ــا الحض ــاز به ــي تمت ــية الت ــا أن  ،الخاص ــى "كم ــل الأعل المث

يعنــون  اهــو الانســجام أي أنهــم لــم يكونــو(...) للرياضــيات عنــد اليونــانيين 

و مــن هنــا يمكننــا أن نفهــم الصــلة . بمــا فيــه انســجام مــن الرياضــيات  إلا

، كمـا يظهـر ذلـك جليـا فـي      القويـة التـي وضـعوها بـين الأعـداد و الوجـود      

هـي المثـل    ،و ذلـك لأنـه لمـا كانـت الأعـداد، فـي نظـرهم        .اغورسفلسفة فيث

ــى للإنســجام، ــث أن الوجــود  الأعل ــن حي ــة أخــرى–وم ــن ناحي ــد أن  -م لا ب

ن ثمـة رابطـة أوليــة بـين الأعــداد    لابـد أن تكــو يفهـم مـن جهــة الانسـجام، ف   

كـل  انيـة نـرى فكـرة الانسـجام قـد سـادت       و فـي الفلسـفة اليون  (...)  .الوجودو

التفكير اليونـاني، و كـل فيلسـوف يحـاول أن يحقـق فكـرة الانسـجام فـي كـل          

   (52)".هب يقول به و كل نظرية يضعهاذم

و الـذي   ،"العلـم "و  من هنـا تبـدوا جليـا العلاقـة الحميميـة بـين الفلسـفة         

، بلفظــة مــن طرفنــا، هــو هنــا الرياضــيات بــلا منــازع، علاقــة نعبــر عنهــا

                                                
(51) –Jean-Pierre vernant : « mythe et pensée chez les grecs, études de psychologie historique » 
ed :F.M,Paris,1965,P :285. 

  
  .40-39مرجع سبق ذكره، ص" ونانيربيع الفكر الي: "عبد الرحمن بدوي - (52)
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 و عـن ذلـك يعبـر بحـق، برترانـد     . جـل العقـل و الفلسـفة معـا    من أ" الاحتواء"

. قـد اقتـرن بظهـور العلـم العقلـي       إن ظهـور الفلسـفة اليونانيـة   " :رسل قـائلا 

ــك لأ ــر  ذل ــفية أن تظه ــاكل الفلس ــة المش ــن طبيع ــوى ن م ــدود القص ــد الح عن

فمنــذ وقــت , وهــذا يصــدق بوجــه خــاص علــى الرياضــيات, العلمــي للبحــث

ــاغور ــة   سفيث ــفة اليوناني ــي الفلس ــيا ف ــة دورا أساس ــاب و الهندس ــب الحس , لع

 :فــي هــذا الصــددخاصــة وهنــاك أســباب متعــددة تجعــل للرياضــيات أهميــة 

ــ ــكلة الرياض ــا أن المش ــالمأوله ــحة المع ــيطة واض ــذا  لا يع. ية بس ــي أن وه ن

(...)  .بــل إنهــا لا يتعــين أن تكــون بســيطة بهــذا المعنــى ,حلهــا ســهل دائمــا

 .رة للسـير فـي البرهـان   قثانيا فإن الرياضـيات تتميـز بـأن لـديها طريقـة مسـت      

ــى   (...)  ــاني عل ــراع  يون ــي اخت ــات ه ــان و الإثب ــة البره ــع أن عمومي و الواق

يفــوق مــا يفــة البرهــان بوضــوح  ظتظهــر و ةوفــي الرياضــ .وجــه التحديــد

ــرى  ن ــوم الأخ ــم العل ــي معظ ــده ف ــان  (...) .ج ــائج أي بره ــان نت ــا ف وثالث

ــي ــحيح , رياض ــو الص ــى النح ــم عل ــرد أن تفه ــك, بمج ــل أي  ش (...)  .لا تقب

ــة ــرون أن الرياضــيات هــي المعرف ــال الكثي ــروا, وق ــا أنك الوصــف  هــذا بينم

ــات  ــر للمعلوم ــدر آخ ــى أي مص ــالم  (...) , عل ــى ع ــي إل ــيات تنتم إن الرياض

  (53)".ومن ثم فهي تزودنا بمعرفة, الصور

أو هـي  , وهـو أن الفلسـفة تكـاد تكـون     , خر لابـد منـه هـا هنـا    آإقرار 

فـي   ،كانـت الحكمـة تعنـي    ذافـإ  ،مرادفـة للعلـم فـي الفكـر اليونـاني     , بالفعل 

 ـ , تعنيـه  مـا  أحد فـإن معرفـة السـبب هـي العلـم      , ب أو الأسـباب بمعرفـة الس

 ـو بالنسـبة للفلاسـفة اليونـاني    .ذاته عـن  " البحـث "ن التفلسـف يعنـي أساسـا    إين ف

ــة ت ــاأمعرف ــلحة له ــة لا مص ــة  - ملي ــة العقلاني ــأخوذة بالرغب ــى أدق م أو بمعن

                                                
 .190-189، مرجع سبق ذكره، ص   Iج" حكمة الغرب: "رسل - (53)
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ــم  ــرح والفه ــرف والش ــي التع ــة  -ف ــررة " معرف ــت " متح ــعة " وليس " خاض

ــر  وا (54)"... ــد  إن التعبي ــده عن ــه نج ــرار نفس ــتون" لإق ــر  ،"كوبلس ــو يعتب فه

 ـ  " ناليونانيي ن المعرفـة لـذاتها وبـروح علميـة حـرة غيـر       هم أول مـن بحثـوا ع

  (55)".متحيزة

ــا ــن هن ــة   ، إذن،م ــفة اليوناني ــي الفلس ــة ف ــة  المعرف ــى نظري ــان عل ك

أن تنخـرط لامحالـة ضـمن     ،أفلاطـون وأرسـطو فحسـب   لـدى  ولـيس   .عموما

ــم     ــفة والعل ــين الفلس ــة ب ــية العلاق ــروطة بخصوص ــة المش ــك الحال ــق تل أف

ــيات( ــي  أن, )الرياض ــدال ف ــيات   " إذ لاج ــت بالرياض ــة ارتبط ــفة اليوناني الفلس

  .  (56)" ارتباطا وثيقا 

ــة ــذ ف, تكــون قــد طبعــت, بهــذا المعنــى, ونظريــة المعرف ــاغورس يمن ث

بطـابع يمكـن القـول    , ن خصوصـا يإلى أرسطو وحتى بعـده بقليـل مـع الـرواقي    

ــداخلاالمعــه أن  ــم ت ــة  فلســفة و العل ــواء الحقيق ــى درجــة أصــبح فيهــا احت إل

بـل إن توجيـه وتقنـين وتقعيـد     , ا واضـحا جـد  يقـة الرياضـية أمـر   الفلسفية للحق

مــن ممـا جعـل   , الأولـى للثانيـة أضـحى ســمة العلاقـة بـين الفلسـفة و العلــم      

ــة  ــة فــي الفلســفة اليوناني ــة المعرف ــأمين رد " نظري ــز و ت ــة تركي تشــغل وظيف

فعـل خـاص اتجـاه الممارسـة العلميـة الرياضـية بمعنـى أنهـا تتضـمن بشـكل           

لعلاقــات التــي أقامتهــا الفلســفة مــع نمــوذج التفكيــر النظــري مكثــف مجمــل ا

وقتئــذ ولمــا كانــت الرياضــيات قــد أحــدثت  .العلمــي الــذي بلورتــه الرياضــة

فـإن الفلسـفة التـي كانـت      ،تحولا جذريا امتد إلـى أطـر التفكيـر القـائم نفسـها     

تتكون قد عملت علـى  مراقبـة آثـار هـذا التحـول و رصـد عمـق فعلـه علـى          
                                                

(54)  -  Joseph Vٍialatoux  " L'intention philosophique "   Ed : PUF , Paris . 1969. p 19. 
  . 47، سبق ذكره ، ص " تاريخ الفلسفة "": فردريك كوبلستون   -(55)
 .46سه ص المرجع نف - (56)
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يـل  بنـت لنفسـها الوسـائل الكفيلـة بتحو    فقـد  و مـن ثـم   . قـافي العـام  الفضاء الث

إقامـة الخطـاب الـذي يعـين للعلـم الرياضـي       مجاري هـذا التـأثير لصـالحها و   

أن يكون له، فـي نفـس الوقـت الـذي يحـدد فيـه نـوع العلـم         " يجب"مكانه الذي 

 ـ   صـارما كالهندسـة  ام العلـم، حتـى و لـو كـان يقينيـا و     الذي بدونه لا إمكـان لقي

أي و واضــح أن خطابــا كهــذا هــو جوهريــا خطــاب فــي الأســس،. و الحسـاب 

ــراح الأســس  ــة الرياضــية اقت ــا الحقيق ــوم عليه ــي ينبغــي أن تق ــم  .الت لأن العل

الرياضي، كما تتصـوره الفلسـفة هنـا، لـيس قـادرا لوحـده و مـن داخلـه علـى          

  .(57)"تأسيس ذاته

نلمـس   في هـذا الـنص المطـول الـذي نسـوقه هنـا عـن أحـد البـاحثين           

بـل إننـا نطـل     ،بتفصيل، ليس فقـط مكانـة الرياضـيات فـي الفلسـفة اليونانيـة      

، و طبيعـة تشـكله و بداياتـه و حتـى     "العقـل اليونـاني  "عن قـرب علـى طبيعـة    

مــع غــادمير فــي " بدايــة الفلســفة"و إذا كنــا قــد وقفنــا علــى معنــى  .نهاياتــه

عنـى نفسـه   لـى الم ع فإننـا نحيـل مـرة أخـرى     ،صفحات سابقة من هـذا الفصـل  

: خـر هـذه المـرة، حيـث نقـرأ مـا يلـي       آو الدلالات ذاتها، و لكـن فـي مكـان    

إن  .فهـو الصـغير   ايبـدأ صـغير  مـا   أمـا . إن البداية هي دائمـا أعظـم الأشـياء   "

مـا يبـدأ صـغير هـو التـدهور و الانحطــاط الـذي قـد يعظـم بـدوره فيصــبح          

بعــودة حــرة  ولا يســتمر كــذلك إلا ،إن العظــيم يبــدأ عظيمــا .انحطاطــا مطلقــا

وكـان  .الشـيء عظيمـا فإنـه لا ينتهـي إلا فـي العظمـة      كـان   إذاو .إلى العظمـة 

   (58)".هذا هو الأمر في فلسفة اليونان، فقد انتهت في العظمة مع أرسطو

  

                                                
 -إفريقيـا الشـرق، الـدار البيضـاء    " كـانط  -ديكـارت -في النظرية الفلسـفية للمعرفـة، أفلاطـون    : "محمد هشام - (57)

  .33، ص 2001، بيروت 
  .12، ص1997، ط ثانية، الدار البيضاء دار توبقال،" دروس في تاريخ الفلسفة: "نجيب بلدي -  (58)
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تــاريخ الفلســفة قــد اعتبــر دومــا لحظـة مفصــلية فــي   إذا كـان ســقراط 

ــار أن ــى اعتب ــة، عل ــك اليوناني ــة   تل ــفة الأفلاطوني ــين الفلس ــل ب ــة تفص اللحظ

و بــين فلســفة أو قــول نظــريتين و نســقين متكــاملين مــن جهــة، رســطية كالأو

 فـإن الأمـر يكـاد   " مـا قبـل سـقراط   "نيـة  اليونفلسفي عد دوما على أنه الفلسـفة ا 

ــ ــرر م ــذة عــد عيتك ــي بحــق "ت شخصــية فلســفية ف ــة ف الشخصــية المحوري

ــة     ــفة الحديث ــى الفلس ــيكية إل ــفة الكلاس ــن الفلس ــال م ــذه .  (1)"الانتق إن ه

مؤسـس الفلسـفة   "إنـه يعـد بحـق     ،الشخصية هي الفيلسـوف الفرنسـي ديكـارت   

فهــو أول رجــل ذي قــدرة فلســفية عاليــة تــأثرت نظرتــه بعمــق (...) الحديثــة 

 .حـاول أن يشــيد صـرحا فلسـفيا مـن جديــد    .(...) و الفلـك الجديـدين   بالفيزيـاء 

و هــو علامـة علـى الثقــة بـالنفس جديــدة     ،"أرسـطو "و لـم يحـدث هــذا منـذ    

  (2)".نجمت عن تقدم العلم

ــة     ــن لحظ ــم تك ــارت ل ــفة ديك ــن فلس ــة"و لك ــدمات  ،"خارق ــدون مق و ب

ــدة  ــل الج ــدة ك ــت جدي ــي و إن كان ــطية  ،فه ــفة الأرس ــن الفلس ــلها ع  و تفص

المعـاني   مسافة طويلـة مـن الـزمن، إلا أنهـا كانـت أيضـا مسـافة هائلـة مـن         

لا يقـل عـن ألفـي سـنة مـن       مضـي مـا  "ت الفلسفية، فديكارت ولد بعـد  الدلالاو

أي فيلســوف  ،و لــم يظهــر فــي العــالم الغربــي علــى الأقــل ،تــاريخ الفلســفة

ــذكر ــرين  .جــدير بال ــى مــن ســبقه مــن المفك ــارت نفســه لا يشــير إل  ،و ديك

  (3)".أرسطونما يتحدث عن إرادته في التحرر من فلسفة إو

مســبوقة بمقــدمات علميــة    ،كانــت لا شــك  ،إن فلســفة ديكــارت 

دت بحــق بدايــة مكنــت مــن ظهــور هــذه الفلســفة الجديــدة التــي عــ ،عقليــةو
                                                

  47، مرجع سابق، ص "نيةالعقلا: "جون كوتنغهام   - (1)
محمـد فتحـي الشـنيطي، الهيئـة     : ، الكتاب الثالث، الفلسفة الحديثـة ترجمـة  "تاريخ الفلسفة الغربية : " براترند رسل  -(2)

  104، ص 1977المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  70، مرجع سابق، ص "دروس في تاريخ الفلسفة: "نجيب بلدي  - (3)
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لا و .الفلسـفة الحديثـة و مــا صـاحبها مــن إنجـازات فلســفية و عقليـة و علميــة     

ــاني  ــة الإنس ــري الحرك ــك أن لمفك ــش ــداي، وةة الايطالي ــة  اتب ــة الايطالي النهض

ــمار   ــذا المض ــي ه ــم ف ــالا، دور حاس ــرون   ،إجم ــؤلاء المفك ــدد ه ــد ج فلق

ــالتراث " ــام ب ــي  الاهتم ــالرياض ــون ييناغورللفيث ــد   .و أفلاط ــدأ التأكي إذ ب

ــل    ــل مح ــذلك ح ــالم، و ب ــددي للع ــب الع ــى التركي ــرى عل ــرة أخ ينصــب م

 ـ و. راث الأرسطي الـذي كـان طغـى عليـه    الت مـن التطـورات    اك واحـد كـان ذل

الرئيســية التــي أدت إلــى ذلــك الإحيــاء الرائــع للبحــث العلمــي فــي القــرنين 

ــاب هــذا (...) الســادس عشــر و الســابع عشــر  ــي أعق ــاءو ف ــاليب  الإحي لأس

ظهـرت الثـورة العلميـة الكبـرى، التـي بـدأت بوصـفها نزعـة          التفكير القديمـة 

ــة ــك بالفيثاغوري ــذت تت  تتمس ــة، و أخ ــدرجات متفاوت ــن  ب ــدريج ع ــى بالت خل

  (4)".الأفكار الأرسطية السائدة في ميداني الفيزياء و الفلك

سـوى نشـأة وظهـور العلـم      ،هنـا " الثـورة العلميـة  "و ليس المقصـود ب    

ــام  ــة عظ ــال أربع ــع رج ــديث م ــم  ،الح ــوس"ه ــر"، "كوبرنيك ــاليلو"، "كبل ، "غ

ازهم الأربعــة، و مــا أحدثــه إنجــ هــؤلاءو دون التوســع فيمــا أنجــزه ". نيــوتن"

اكتملـت ذروتهـا مـع الفيزيـاء     ثورة حقيقيـة فـي النظـرة إلـى الكـون،      ذلك من 

نية، إلا أن الثلاثـة الأولـين شـكلوا حلقـة متكاملـة لتحـول عقلانـي نحـو         والنيوت

دون ســابق عهــد و دون  ،وجهــة جديــدة، ســتغير مســار العلــم و الفلســفة معــا

التقليــدي التخلــي النهــائي عــن التصــور "مســار تجلــى بوضــوح فــي  ،رجعــة

 ـ أي  ،ويضـا جـذريا لهـذا التصـور    ل فـي حقيقـة الأمـر تق   للعالم ككون مغلق مثّ

  (5)..."إستبداله بتصور جديد

                                                
، ص 1983، ترجمة فـؤاد زكريـا، سلسـلة عـالم المعرفـة، الكويـت، ديسـمبر        II ج" حكمة الغرب": براترند رسل  - (4)

46- 49 .  
  . 50، مرجع سابق، ص " في النظرية الفلسفية للمعرفة: " محمد هشام  - (5)
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  يبـدو لنـا   : "ر ألكسـندر كـويري عـن هـذه الحلقـة المتكاملـة قـائلا       و يعب

ــي  ــا يل ــل فيم ــمة تتمث ــة الحاس ــذي ورث  : أن النقط ــك، ال ــان كوبرني ــا ك فبينم

ــاغوري و الأفلا  ــد الفيت ــونيالتقلي ــد  -ط ــي   (...) الجدي ــاءه الفلك ــور بن يبل

، و بينمــا كــان كيبلــر، )cosmos(رؤيــة للكــون كنظــام متنــاغم  مــن انطلاقــا

ــة   مــن خــلال ــة رياضــية عميق ــف و بواســطة تقني ــاميكي جــد مختل ــم دين عل

يســتلهم، مــع ذلــك تصــورا للكــون كتنــاغم و كسلســلة مــن الأجســام  ،الجــدة

لاسـتدلال يختفـي تمامـا مـع تفكيـر      فـإن هـذا النـوع مـن ا     ،إلـخ ... المنتظمة

   6) (".وليغالي

ــ   ــأة العل ــه الح نش ــامينه و تأثيرات ــديث بمض ــار  م الح ــى مس ــمة عل اس

الثلاثـة الـذين ذكرنـاهم     هـؤلاء  و الفكـر الأوربـي، سـتكتمل مـع رابـع      الفلسفة

النصــر " نيــوتن"لقــد أنجــز : "، و هــو اكتمــال عبــر عنــه رســل قــائلاهأعــلا

ــل  ــائي و الكام ــق  ،النه ــذي ش ــق   ال ــه الطري ــوس"ل ــر" و" كوبرنيق " كبل

  (7)"".ويغاليل"و

ــة   ــوتن"إن عبقري ــي    " ني ــمة ف ــت حاس ــية، كان ــة و الرياض الفيزيائي

ــه   ــب، فعبقريت ــد قري ــى عه ــتمرت إل ــي اس ــه الت ــل وجهت ــه العق ــت "توجي أتم

                                                                                                                                                   
التنظـيم،  لقد شكل الكـون المتنـاغم عالمـا متناهيـا ، بـديع النظـام و       : " و عن التصور القديم للكون يقول الباحث نفسه

 ـ  . يقوم فيه المكان كتراتب يقدم الوجـود ذاتـه بواسـطته كقيمـة     ام الأنطولـوجي للوجـود فـي البـدء     لـذلك كـان النظ

بالأساس نظاما قيميا، و كان كل مبدأ نظام هو في الوقـت نفسـه مبـدءا طبيعيـا و أخلاقيـا يتعـين فهمـه حسـب قـيم          و

علـى أن هـذا   . القديم للعـالم كمـا تعبـر عنـه الأفلاطونيـة مـثلا      و هذا هو مضمون التصور اليوناني . الحقيقة و الخير

إلا أن . الكون الدائري المغلق كان ينتظم كذالك إنطلاقا مـن مركـز محـدد، الأرض، مـن أجـل الانسـان كغايتـه البعيـدة        

لاتنـاهي،  مـن   انتظامه على هذه الصورة و من أجل تلك الغاية لا يمكن أن يسـتقيم إلا إذا تفكيـره ككـون متنـاه؛ إذ أن ال    

إن رؤية للعالم على هذا النحـو التـي سـادت زمنـا طـويلا بفعـل النفـوذ        . هذا المنظور، تستحيل حتى إمكانية التفكير فيه

المرجـع  " 1564المطلق للميتافيزيقا الأرسطية هـي تلـك التـي وجـدها غـاليلو أمامـه حـين أتـى إلـى العـالم سـنة            

  .الموضوع نفسهو
(6) -  Alexandre koyré : Etudes Galiléennes, Hermann, paris , 1996 , pp 11-12 

49.50أورده محمد هشام في المرجع نفسه ص    
  70، مرجع سابق، ص III ج" تاريخ الفلسفة الغربية: " برتراند رسل  - (7)
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ــل      ــال مث ــدها رج ــي أع ــالم الت ــن الع ــر ع ــة النظ ــة وجه ــاح تكمل : بنج

ه علــى العلــم حتــى العصــور و هــيمن اســم ،كوبرنيقــوس، و جــاليلو، و كبلــر

إننـا لا نـزال معتـادين علـى أن نتحـدث عـن الفيزيـاء الحديثـة حتـى          . الحالية

  (8)".ميكانيكا اللكوانتم بوصفها الفيزياء النيوتينية مجيء

هـذه الحلقـة المتمثلـة فـي الأربعـة العظـام تكمـن فـي          اكتمـال إن أهمية 

إلــى الكــون، كمــا الأســاس فــي التغييــر الثــوري و الجــذري لنظــرة الإنســان 

أشــرنا فــي الصــفحات الســابقة، لكنهــا تكمــن كــذالك فــي تأسيســها لأرضــية 

جديـدة، صـنعت أساسـا مـن النـزوع العلمـي و العقلـي الجديـد كليـة، ســتوفر          

ات جديـدة تجمـع تـارة علـى العقـل، وتـارة       خصوبتها تربة فريـدة لقيـام فلسـف   

لقيـام و تطـور    علـى التجربـة، ولكنهـا فـي كلتـا الحـالتين تـدين تمامـا        أخرى 

   .التي صيغت مع نشأة العلم الحديث ،تلك المفاهيم العلمية الجديدة

ــظ  ــويس"و يلاح ــون ل ــمار أن  " ج ــذا المض ــي ه ــتان "ف ــاك مدرس هن

 ــ    أن ي كـان لابــد و فلسـفيتان متناقضـتان قامتــا بصـياغة التطــورات الفلسـفية الت

ــد ــذا التق ــيم اتصــاحب ه ــاك العقل: لعلم ــان هن ــة ك ــن ناحي ــارت فم ــون ديك ي

ــة أخــرىتــلايبنو ــي  ز و ســبينوزا، و مــن ناحي ــوك و بركل نجــد التجــريبيين ل

ــة النتــائج هــؤلاء هــم الــذين استخلصــوا. هيــومو ــورة  الكامل الكامنــة فــي الث

العلمية، فحطمـوا فـي الواقـع نظـرة العصـور الوسـطى إلـى العـالم و سـلحوا          

   (9)".العقلية الأوربية بنظرة مختلفة تماما

ــ   ــيم إل ــذا التقس ــل ه ــفتينإن مث ــة :ى فلس ــة و تجريبي ــد  ،عقلي ــذي ق و ال

ــر     ــا، يعب ــة و غيره ــباب إجرائي ــين، لأس ــن الدارس ــر م ــه الكثي ــع علي يجم
                                                

مـام عبـد   ، المجلد الخامس، ترجمة محمـود سـيد أحمـد، مراجعـة و تقـديم إ     "تاريخ الفلسفة: "فريدريك كوبلستون  - (8)

 195، ص 2003الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط أولى، 
-73، ص 1983، ترجمة أنـور عبـد الملـك، دار الحقيقـة، بيـروت، ط الرابعـة،      "مدخل إلى الفلسفة: "جون لويس - (9)

74. 
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لمهـم ألا  مـن ا " فمـن وجهـة نظـره    ،رسل إزاءهـا بنـوع مـن الـتحفظ     برتراند

ــفين   ــذين الوص ــتخدم ه ــة و اا(نس ــةلعقلي ــي  ) لتجريبي ــة ف ــة مفرط بطريق

ــر، ــي ت  التحج ــات الت ــر العقب ــن أكب ــك لأن م ــي  ذل ــم ف ــق الفه ــرض طري عت

الفلسفة، بـل فـي أي ميـدان آخـر، تصـنيف المفكـرين بطريقـة عميـاء مفرطـة          

   (10)".في الجمود، وفقا لأوصاف ثابتة نطلقها عليهم

ــه     ــنيف، إلا أن ــذا التص ــظ إزاء ه ــن تحف ــل م ــه رس ــا يبدي ــم م  ،و رغ

ــا يقتضــيها البحــث و ــة ربم ــباب إجرائي ــد  لأس ــود و يؤك ــه يع ــة، فإن و الدراس

ك فــان التقســيم المــألوف لــيس جزافيــا، و إنمــا يشــير إلــى بعــض مــع ذلــو"

و يظـل هـذا الحكـم صـحيحا حتـى علـى        .السمات البارزة فـي كـلا التـراثين   

ــن  ــرغم م ــز كشــفوا نالتجــريبيي أنال ــن  ،الانجلي ــية، ع ــي نظــريتهم السياس ف

  (11)".ي تفكيرهمفنزعة عقلية واضحة 

الحديثــة، خاصــة  الفلســفة اتجاهــاتضــمن هــذا الأفــق، إذن، ســنلامس   

 ـ   علـى ضـوء مـا أنجـز علميـا بـدءا        اشـتغالها  مفي القرن السـابع عشـر، و فه

ــرن  ــن الق ــأ م ــى الت ــر إل ــر، دون أن ننج ــادس عش ــرد الس ــفة، و س ريخ للفلس

ــة   ــا أن أي محاول ــم وعين ــذاهبها، رغ ــا و م ـــمحطاته ــف"ل ــث أ" التفلس و البح

ــمو ــة و الفه ــة ،الدراس ــي لا محال ــن الانتقتض ــا م ــ، نوع ــراط ف ــة ي مخ عمع

 ـ   ة بقـدر مـا تمـارس الغوايـة و الانجـذاب، فهـي       تاريخ الفلسـفة، و هـي معمع

  ...ااتجاهاتهتفرض نفسها فرضا على أي مقتحم للفلسفة و مذاهبها و 

  :ديكارت و صياغة القول العلمي فلسفيا :أولا

ــلية،     ــة مفص ــارت محط ــان ديك ــابقاإذا ك ــرنا س ــا أش ــار كم ــي مس ، ف

للعقــل نحــو فهــم و إدراك جديــدين للكــون،  تحــولا حاســماالفلســفة الغربيــة، و

                                                
  107، مرجع سابق ، ص IIج" حكمة الغرب: "براترند رسل – (10)
 فسهالمرجع و الموضع ن - (11)
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 لعلميـة الحديثـة، فإنـه رغـم ذلـك بقـي      تأسس فلسـفيا علـى إنجـازات الثـورة ا    

و حتــى  ،وفيـا لنــوع مــن التقليـد الفلســفي المــوروث عـن الفلســفة الأرســطية   

ــة الف ،الوســيطية ــور أن المعرف ــا مــن منظ ــداخل فيه ــة موحــدة تت لســفية معرف

ــد و ــوم و الرتتوح ــيات والعل ــة و الميت  ياض ــادئ العقلي ــةالمب ــا  ..افيزقي كله

عصـر ديكـارت كانـت    "و ذلـك بـالرغم مـن أن     ،مجتمعة  تحت لـواء الفلسـفة  

هـو العلـم، عـن المعرفـة      مظـاهر انفصـال نـوع خـاص مـن المعرفـة       ]فيه[

ــى بوضــوح ــدأت تتجل ــد  ب ــوع الفلســفية، ق ــذا الن ــالم ه ، وأخــذت تتحــدد مع

صــورة وبــدأت مناهجــه تتشــكل ب ،يــد مــن المعرفــة البــادئ فــي التبلــورالجد

وقـد ظهـر ذلـك  بوضـوح فـي أعمـال علمـاء         .مستقلة عن المنـاهج الفلسـفية  

مثـل جـاليليو و روبـت بويـل، بـل لقـد عبـر عنـه  فيلسـوف مثـل فرانسـس            

ــريحا   ــرا ص ــيكن تعبي ــل  ،ب ــين جع ــة  لل"  ح ــفة الطبيعي ــم (" فلس أي العل

ــي ــة عــن   )التجريب ــف بصــورة قاطع ــدفا يختل ــة ومنهجــا و ه ــا طبيع ــل م ك

   (12)."السابقة" الفلسفة التأملية " عرفته 

ــارت  ــاء ديك ــى أن   لإن وف ــرده إل ــف م ــي التفلس ــدي ف ــلوب التقلي لأس

ــر ــان  هتفكي ــار " ك ــي إط ــدور ف ــدة " ي ــة الموح ــون " المعرف ــي تك ــا  الت فيه

لـم  ] ديكـارت [ فهـو  .الفلسفة و العلـم شـيئا واحـد ، يسـتخدم فيـه مـنهج واحـد       

قـاض  علـى أن  علميـة  د الـذي يـدعوا إلـى بنـاء معرفـة     ا بالتيار الجدييتأثر كثير

الأسـلوب التقليـدي فــي التفلسـف، وإنمــا ينـادي بفلسـفة واحــدة، تبـدأ بمبــادئ       

التــي كــان أرســطو بــدوره يركــز (المبــادئ الأولــى " ،  أي ميتافيزيقيــة يقينيــة

                                                
الـدار البيضـاء ،    –المركـز  الثقـافي العربـي ، بيـروت     / ، دار التنوير ، بيروت " آفاق الفلسفة :  " فؤاد زكريا   - (12)

  .125: ، ص 1988ط الأولى، 
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ــا ــه عليه ــم ، )بحث ــذهتث ــين ه ــل يق ــث  نق ــروع البح ــد ف ــى أبع ــادئ حت  المب

   (13)".التطبيقي

ارت كانــت مفصــلية وجديــدة نعــود ونقــول أن لحظــة ديكــ ،ع ذلــكومــ  

 ـ  كل الجـدة  الـذي سيضـفي قـدرا كبيـرا     " المـنهج  "فـي   ا، وجـدتها تكمـن أساس

ــة علــى ع ــة التفلســفمــن العقلاني ــة ، بــل ســيجعل مــن الفلســفة املي لديكارتي

عـن الأسـلوب    إن الشـيء الـذي تميـز بـه ديكـارت     "  .فلسفة عقلانيـة بامتيـاز  

ــي ا ــدي ف ــهلتفلســفالتقلي ــنهج يتســم بالوضــوح   ، هــو دعوت ــق م ــى تطبي إل

ــة المعرفــةاليقــو ــى جميــع مراحــل عملي ــك لأن مثــل هــذا المــنهج ين عل ، ذل

ــةالصــارم كــان مفقــودا فــي  ، التــي كانــت  تعتمــد أســاليب التفلســف التقليدي

ــتنباط  و   ــة الاس ــى دق ــد عل ــا تعتم ــر مم ــال أكث ــل و الخي ــى التأم ــام إ عل حك

  (14)" .النتائجالروابط بين المقدمات و 

ــنهج  ــه      إن الم ــد، أراد ل ــق جدي ــة منط ــو بمثاب ــارت ه ــد ديك عن

ــيا،   ــا رياض ــون علمي ــوف، أن يك ــق    الفيلس ــاوز المنط ــه تج ــق مهمت منط

ــط ــنة الأرس ــي س ــاد لألف ــذي س ــدي .ي ال ــنهج ال ــد " كارتي إن الم ــل أش متص

، بمــا و العلمــاء، وهـو متصــل بــالمنطق  علــمالاتصـال بــالعلم، بــل هـو أداة ال  

 ـكمـا قـال رجـال    " فـن التفكيـر   " إنـه   .حـل المنطـق القـديم   أنه يحـل م  ور پ

ــاور ــارت   Port Royal لي ــذ ديك ــدة  إ ؛تلامي ــة الجدي ــه الآل ــانون " ن الأرج

ــد  ــون" الجدي ــيس بيك ــال فرنس ــا ق ــارت  .كم ــ(...) وديك ــم م دين بمنهجــه للعل

ــامو ــه ع ــاء بوج ــاص العلم ــه خ ــة بوج ــافاته العلمي ــدين  ؛، و لاكتش ــه م إلا أن

                                                
  . 126المرجع نفسه،  ص   - (13)
  .المرجع و الموضع نفسه  - (14)
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ا إحــلال منطـق جديــد  ن الــذين انتقـدوا المنطــق القـديم، و أرادو  أيضـا للمفكـري  

  (15)".، وهو بيكونوقد ذكرنا واحد منهم. محله

فـي عصـره و قبـل ذلـك أيضـا، فـإن       وعلى غـرار مـا كـان  سـائدا       

 ـديكارت سـيوجه بـدوره نقـدا لاذ    ا لمنطـق المدرسـي الـذي اسـتمر امتـداد     ا لع

ســبب فــي أننــا لمــا كنــا وهــذا هــو ال: "يقــول ديكــارت. للمنطــق الأرســطي

،  فإننـا نسـتبعد   لا أثنـاء بحثـه عـن  حقيقـة  شـيء مـا      نخشى بقاء عقلنا  خـام 

، ونبحــث عــن كــل مــا ضــة  لهــدفناصــور الاســتدلال هــذه باعتبارهــا معار

م هــذا  ولكــي  نتبــين فــي وضــوح أكبــر عقــ .يكفــل اســتمرار انتبــاه فكرنــا

ــة  ــة الحقيق ــي معرف ــنهج ف ــ، فالم ــدليين لا يل ــتطنلاحظ أن الج ــوين س يعون تك

علـى علـم سـابق     ا، مـا  لـم يكونـو   قياس صحيح يـؤدي إلـى نتيجـة صـادقة    

ــنفس الحق ــه، أي ب ــي قياســهم يبمادت ــا ف ــي يســتدلون عليه ــة الت ــذا . ق ــن ه وم

وأن . يئا جديــدا مــن تلــك الصــورة وحــدهانخلــص إلــى أنهــم لا يتعلمــون شــ

أنـه قـد   و ؛الجدل المعتـاد لا فائـدة فيـه أصـلا لمـن أراد البحـث عـن الحقيقـة        

يفيد في بعـض الأحيـان، وإنمـا لأجـل عـرض مبسـط لحجـج كانـت معلومـة          

  (16)".وعلى ذلك وجب نقل هذا الجدل من الفلسفة إلى البلاغة. من قبل

وإذا كانت الفلسـفة الديكارتيـة قـد أبقـت علـى نـوع مـن الوفـاء للتقليـد            

ــوروث عــن الفلســفة المدرســية والأرســطية، كمــا أشــرنا ســابقا،  الفلســفي الم

 ـ  وقد يبد ا، فإنـه وفـي هـذا المجـال بالـذات      وا ذلك واضحا فـي مجـال الميتافزيق

ــم        ــدا للعل ــدخلا وتمهي ــا م ــن الميتافيزيق ــل م ــارت أن يجع ــتطاع ديك إس

ــة ــه  كبفضــل الم ،والمعرف ــي نظرت ــيات ف ــا للرياض ــي أعطاه ــرة الت ــة الكبي ان

                                                
  .  59د ، ت ـ ص  ، دار المعارف ، ط ثانية ،" ديكارت : " نجيب بلدي  - (15)

، المرجـع  "ديكـارت "، ترجمـه وأورده نجـب بلـدي فـي كتابـه     "القواعد لتوجيـه العقـل  " القاعدة العاشرة من كتاب- (16)

  .180-179نفسه، ص 
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تيــة الجديـدة وتأويلــه للعــالم، وبفضـل ذلــك أيضــا، إختلفـت الميتافيزيقــا الديكار   

، أعنـي عـن ذلـك المبحـث     "مـا بعـد الطبيعـة   "عـن  " الميتافيزيقا التقليديـة "عن 

الذي كـان عنـد الفلاسـفة التقليـدين فـي العصـور القديمـة والوسـطى، يظهـر          

فتــرض معرفــة بالمســائل الطبيعيــة ثــم يتجــاوز ي بوصــفه تتويجــا للمــذهب، و

القصـوى  ، بمعنـى المبـادئ   " المبـادئ الأولـى  "هذه المعرفـة لكـي يبحـث فـي     

ــة ــة. أو النهائي ــا الديكارتي ــاب  (...) فالميتافيزيق ــي كت ــدي ف ــل التمهي ــي الفص ه

بـل إننـا لـو شـئنا الدقـة لقلنـا أن هـذه        . المعرفة، وبعدها يبدأ العلم في الظهـور 

ــانبين الميت ــن الج ــالعلم م ــة ب ــا محاط ــارت : افيزق ــد ديك ــارها عن ــك لأن مس ذل

ــي  ــالمنهج الرياض ــة ب ــة دقيق ــرض معرف ــ(...) .يفت ــافقب ــدأ الميتافيزيق . ل أن نب

ينبغــي أن يكــون الفلســوف قــد ألــم بالرياضــيات وتشــبع بمنهجهــا إلــى الحــد 

وبعــد أن . ة بالطرقــة الصــحيحةيــالــذي يتــيح لــه أن يرتــب أفكــاره الميتافيزيق

ــم الطبيعــي،   ــد أصــبح ممهــدا لقيــام العل ــق ق ــا يكــون الطري تنتهــي المتافيزيق

ــة   ــة التطبيقي ــارف العملي ــده المع ــن بع ــون   و. وم ــاس تك ــذا الأس ــى ه عل

 ـالميتافيزقـا الديكارت  ة مرحلـة وسـطى بـين مـرحلتين علميتـين الأولـى تســبقها       ي

  (17)".والثانية تلحقها

، فــي النســق الفلســفي كعلــم ،الرياضــياتمكانــة مــرة أخــرى تتضــح  

رأس إلــى أخمــص ة عليــه صــبغة عقلانيــة مــن أعلــى الــيفالــديكارتي، مضــ

ــها   ــي نفس ــدمين، فه ــيات( الق ــا  )  أي الرياض ــي م ــتغل ف ــدها تش وراء  نج

 ـالطبيعة، وتمكننـا مـن تفسـير وتأو    تفعـل  وأنهـا  ، كمـا  )الكوسـموس (ل الكـون ي

ــة،   ــواهر الطبيعي ــة والظ ــال الطبيع ــي مج ــه ف ــل ذات ــرى أن "الفع ــديكارت ي ف

وهكـذا  . كمـا تنطبـع علـى العـالم     الإلهيـة القوانين الرياضـة هـي ذاتهـا اللغـة     
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هـي الفكـرة القائلـة     ،لميـة خالصـة  ع كارت أساسا لاهوتيـا قويـا لفكـرة   يضع دي

وتلـك كمـا نعلـم    -ياضـية دقيقـة  ن ريأن مسار الظـواهر الطبيعيـة تحكمـه قـوان    

فتتنـت بهـا عقـول العلمـاء فـي عصـر ديكـارت، وكانـت هـي الكشـف           فكرة ا

  (18)".جاليلو وباسكال، ومن بعدهم نيوتن و الكبير الذي توصل إله كابلر

ــف يمكــن تفســير هــذا التوجــه ع   ــي ولكــن كي ــل ف ــارت المتمث ــد ديك ن

مقدمـة للعلـم، رغـم أن عصـر دكـارت      بـل  وجعـل الميتافيزقـا مـدخلا     اعتبار

مـا نلمسـه    كان ينحـو منحـى رافضـا ومتجـاوزا لليتافيزيقـا، علـى الأقـل هـذا        

ــارت   ــيات، وديك ــي والرياض ــالعلم الطبيع ــتغلين ب ــاء والمش ــدى العلم ــوة ل ، بق

 ـإلى جانـب كو   ،لنـا هاهنـا   ،ويحـق . يـاز لسـوفا كـان عالمـا رياضـيا بامت    في هن

ــد     ــي آن واح ــب ف ــاءل ويجي ــو يتس ــه، وه ــندر كواري ــع ألكس ــاءل م أن نتس

ألـيس العلـم، العلـم الحـديث علـى الأقـل، معارضـا للمتافيزيقـا؟ ألـيس          :" قائلا

ــا     ــارت يعلمن ــه؟ وديك ــد مبدعي ــارت أح ــيس ديك ــلطانه، أو ل ــزا بس ــو معت ه

 ـ. عكس ذلك تمامـا  تافيزيقـا، بـل يقـول    ميه يقـول لنـا إن العلـم بحاجـة إلـى      إن

إن . يبــدأ بالميتافيزيقــا يقــول إن العلــم يجــب أنلنــا مــاهو أخطــر مــن ذلــك، 

وكـان قـد أعلـن أنـه لا يريـد      " نظـام العلـوم  " هذا أخطر لأن ديكارت يقلـب بـه  

بـل كـان    ،ولم يكن أحـد قـد نهـج هـذا المـنهج منـذ عهـد أرسـطو        . أن يمسه

ــي ل  ــالعلم الطبيع ــدأ ب ــل يب ــا ب يالك ــى م ــه إل ــأدى من ــى  ت ــة إل ــد الطبيع ع

  (19)".الميتافيزيقا

ولإستجلاء أسـباب هـذا التوجـه عنـد ديكـارت، يشـرح لنـا كواريـه مـا            

 ـ   ": يلي الرغبـة فـي    أهـي الجديـدة ؟    ةما هو السبب فـي هـذه الثـروة الديكارتي

ــد ؟  ــروري    أن أمالتجدي ــن الض ــرى م ــارت ي ــام   أنديك ــى نظ ــير عل يس
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ــباب ــواد و  الأس ــام الم ــم  أندون نظ ــا  ا"  أنيعل ــتمد مبادئه ــا تس ــوم جميع لعل

الفكـر   آو، فـان فكـر ديكـارت   . ؟ هذا هـو السـبب مـن غيـر شـك     " من الفلسفة

ــارت و  ــد ديك ــدعن ــر واح ــب الآم ــا، يج ــا لا تحليلي ــون تركيبي ــر الف .أن يك ك

، الأفكــار إلــى الأشــياء، لا مــن الأشــياء إلــى الــديكارتي يــذهب مــن الأفكــار

كثــرة  إلــىوحــدة المبــادئ المركــب و يتقــدم مــن  إلــىويــذهب مــن البســيط 

ــواع ــرد :  الأن ــن المج ــدم م ــىفيتق ــن النظــر  إل ــير م ــخص ، ويس ــىالمش  إل

 ـ أرسـطو لا كفكر . العمل ين الـذي يـذهب مـن عـالم متنـوع واقعـي       يو المدرس

قـع عنـد   فـان الوا . أساسـه العلـل التـي هـي    إلـى وحـدة المبـادئ و   ليرتقي منه 

ــديكارتي ــر ال ــو  الفك ــوعه ــدس الع الموض ــيط للح ــي قالبس ــوعات ل لا موض

شــيء  يمكــن مــن  ، أي مــامــا مــن شــيء واضــح. (...) ةالمركبــ الإحســاس

إلا مــا يتصــوره العقــل دون مشــاركة المخيلــة ، عرضــه بتمامــه علــى العقــل

ــاالحــس و ــي عملي ــا إلامــا مــن شــيء واضــح : أصــلا، و هــذا يعن هــو  م

    (20)".، ما يمكن وضعه وضعا رياضياالأقلعلى  أورياضي ، 

ــا   ــفنا إذا إنن ــى أض ــة إل ــة و مك أهمي ــا كمقدم ــا و دوره ــة الميتافيزيق  ان

ــارت؛ومــدخل و  ــم، مــن وجهــة نظــر ديك  أضــفنا إذا أســاس  ضــروري للعل

ــى ــة   إل ــك مكان ــة و ذل ــي مكان ــرى ه ــفة  أخ ــي الفلس ــيات ف دور الرياض

ــة، توضـ ـ ــرادة الديكارتي ــا ف ــفة،    حت لن ــذه الفلس ــز ه ــية و تمي و خصوص

  ".ة الحديثةالفلسف أب" نعت صاحبها بـ  أهميةبالتالي و

 ـ أمامفنحن     ـ     فةفلس اء للتقليـد الفلسـفي   ، بقـدر مـا التزمـت نوعـا مـن الوف

ــدارة  ــخت، و بج ــا رس ــدر م ــا، بق ــابق عليه ــدالس ــفي ا، تقلي ــرهلا زال  افلس  أث

ــتمرا  ــىمس ــد، الآن إل ــو تقلي ــ أو، وه ــفي، لنقُ ــف فلس ــا  أصــبحل موق مطبوع
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ــه،  ل ي شــكهــذا الموقــف الفلســفي الــذ إنبــالعلم و مضــغوطا عليــه مــن قبل

 تالتجريبيــة كمــا صــيغ العلميــة، و النزعــة )الفيزيــاء(تطــورا للعلــم الطبيعــي 

ــد    ــر تح ــوتن، اكب ــع ني ــورت م ــاليلو و تط ــع غ ــلوبم ــي  للأس ــفي ف الفلس

ــىالوصــول  ــة،  إل ــيتبلور   إنالمعرف ــذي س ــو ال ــد ه ــف الفري ــذا الموق  لأوله

إنــه موقــف الفلســفة ...  الآن إلــى، ليمتــد شــكله ومظهــره ديكــارت مــرة مــع

ضـبط مـا عنـاه الـدكتور فـؤاد      وهـذا بال . شـكل العلاقـة بينهمـا    أو، زاء العلمإ

الــذي يلفـت النظــر عنـد دكــارت هـو انــه     الأمـر "  أنعنـدما لاحــظ  زكريـا  

عصـر كـان فيـه العلـم التجريبـي قـد بـدأ يثبـت وجـوده، وبـدأت            يحاول، ف

اسـا  مثمرة تظهر للعيـان، أن يقـيم بنـاء شـاملا لعلـم فيزائـي يعتمـد أس       النتائجه 

ــتنباط     ــو الاس ــيات، وه ــي الرياض ــه ف ــت نجاح ــذي أثب ــنهج ال ــى الم . عل

ــتنباط ــم    ]déduction[ والاس ــإن أي عل ــم ف ــن ث ــة، وم ــة عقلي ــه عملي بطبيعت

صــحيح  .فيزائـي يبنـى عليــه لا بـد أن تكــون أسسـه مخالفـة للعلــم التجريبـي      

ــة  ــى الرياض ــأ إل ــي يلج ــم التجريب ــه لا   أن العل ــه، و لكن ــياغة قوانين ــي ص ف

وحــدها، وإنمـا يعتمــد علــى المشـاهدات والتجــارب وتكــوين    الرياضــةيكتفـي ب 

وهذا مـا كـان يقـوم بـه غـاليلو فـي أبحاثـه التـي سـبقت ديكـارت            -الفروض

أمـا ديكـارت فكـان يعتقـد بـأن العقـل وحـده        . زمنيا ثـم عاصـرته فتـرة مـا    

ومثـل هـذه    .، علـى أن يشـيد بنـاء الفيزيـاء كـاملا     الاسـتنباط قادر، عن طريق 

ــة  ــا دور  الطريق ــا فيه ــون للميتافيزيق ــد أن يك ــائي لا ب ــم الفيزي ــة العل ــي إقام ف

  (21)".رئيسي

ــؤاد زكر ــيف ف ــويض ــفة  ي ــين الفلس ــة ب ــة المتأزم ــك العلاق ــارحا تل ا ش

ــت ق   ــارت ولا زال ــع ديك ــدأت م ــي ب ــم، والت ــائلا اوالعل ــى الآن ق ــة إل "  :ئم
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فــديكارت أراد أن يحــتفظ للفلســفة بشــيء مميــز فــي عصــر بــدأ العلــم فيــه  

وأغلـب الظـن أنـه     .هو الوسيلة الرئيسـية لتحصـيل معرفـة عـن العـالم      يصبح

عيـا  ي، كـان طب الاضـطراب والتخـبط  فـي محاولتـه هـذه، ولكـن هـذا       اضطرب

فــي عصــر حــدثت فيــه لأول مــرة مواجهــة بــين مــنهج فلســفي يحمــل كــل 

التراث الماضـي للمعرفـة، ومـنهج علمـي يبشـر بطريـق جديـد للمعرفـة فـي          

ــول أن مثــل هــذا بــل إن فــي و. المســتقبل فــي تحديــد  الاضــطرابســعنا الق

ــذا، إذ   ــا ه ــى يومن ــفة حت ــلازم الفلاس ــازال ي ــم م ــوف إزاء العل ــف الفيلس موق

يسعى الفلاسـفة بكـل وسـيلة إلـى أن يحتفظـوا للفلسـفة بمجـال مميـز ومـنهج          

خاص بهـا، ولكـنهم يـدركون فـي الوقـت ذاتـه أن العلـم هـو أفضـل وسـيلة           

ــف الواقــع، ومــن هنــمتاحــة لتحصــيل معرفــة صــحيحة عــن  ا تتعــدد المواق

ــت الا ــا تناقض ــد وربم ــوف الواح ــد الفيلس ــى عن ــات حت ــاقض  -تجاه ــو تن وه

يعبــر عــن تلــك الأزمــة الأساســية التــي يعانيهــا الفكــر الفلســفي فــي عصــر 

  (22)."العلم

مـرة أخـرى، دور الميتافيزيقـا فـي صـياغة       ،حري بنـا أن نلاحـظ هنـا     

ــع تحــت  ــديكارتي الواق ــول الفلســفي ال ــهالق ــم وتحديات ــت . وطــأة العل وإذا كان

ــل والعقلا ــون العق ــد بــدت مصــبوغة بل ــك لا يجــب الصــياغة ق نيــة، إلا أن ذل

ــك الصــي  ــول تل ــن أص ــف ع ــن الكش ــا م ــي أن يمنعن ــا ف اغة ودور الميتافيزيق

" العقـل "تشكيلها، وملامسـة ذلـك تكمـن أساسـا فـي إماطـة اللثـام عـن طبيعـة          

ــتنباط"ودلالات  ــف" الاس ــول الفلس ــي الق ــق   يف ــمن طري ــل أض ــديكارتي، ولع ال

فــي " الوجــود"و " الجــوهر"للســير فــي ذلــك هــو فهــم طبيعــة العلاقــة بــين 
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ــور      ــمن حض ــا إلا ض ــن فهمه ــة لا يمك ــي علاق ــة، وه ــفة الديكارتي الفلس

  .للميتافيزيقا والعلم معا  في تلك العلاقة وتموجاتها

ــائلا    ــة ق ــك العلاق ــدات تل ــاحثين عــن تعقي ــر أحــد الب ــد:" يعب ــ لق ت ألغ

ــين هلالــ. رتيــة العــالم الخــارجيديكاال ) انتظــارأي فــي غرفــة ( ينوضــعته ب

ــى وصــلت  ــوق، حت ــوق الف ــي الشــاهقات، ف ــق ف ــدة عــن - وراحــت تحل بعي

ــراض ...إلــى منتهــى الشــفافة الفكريــة -جــودالو لقــد أغمــض (...) إلــى الافت

 ـ  محـا مـن ذهنـه جميـع      .أذنيـه، وأوقـف كـل حواسـه     مديكارت عينيـه، وأص

 باطلــة زائفــة، مــا دام الــذهن قــادرا هالــى الأقــل أعــدصــور الأشــياء، أو ع

  (23)".بالافتراض على أن يمحوها دفعة

" وجـود "إن ما فعلـه ديكـارت بالتحديـد هـو عمليـة ذهـاب وإيـاب بـين           

ــين و م ــى ح ــل إل ــوهر"ؤج ــذات م " ج ــو بال ــن اكه ــدرها  م ــة ومص لحقيق

 ـقـد ي  .لأن الجوهر هـو الضـامن الأوحـد لكـل مـا دونـه      "،الأول  ـعطّ  .ودل الوج

ــو  ــدليل؟ ه ــراضال ــه الافت ــتطيع أن تُ . ذات ــوة تس ــن ق ــا م ــن م ــولك ل عطً

ـالافتراض الذي ي  ذلـك لأننـا بحاجـة إلـى جـوهر      . أن تعطـل الجـوهر  ... لعطً

ــوهر ــل الج ــي . لنعط ــيء عرض ــو ش ــه ه ــن تعطيل ــذي يمك ــ. فال ــو ش ء يه

ــر عــارض . عــارض ــذي لا يمكــن تعطيلــه، حتمــا، هــو شــيء غي هــو . وال

  (24)".محض

ــاف دي"إن    ــارت لحواســهإيق ــي الأســس " ك ــابع بالأســاس مــن شــكه ف ن

التي تقوم عليهـا معارفنـا الأولـى والتـي مصـدرها الحـواس، وهـو يقـول عـن          

أعلــم جيــدا أن الحــواس تخــدع أحيانــا إن كانــت علــى :" ذلــك بشــكل واضــح

                                                
، منشـورات عويـدات، بيـروت، ط    "من الجوهر إلى الوجـود، أو مـن ديكـارت إلـى سـارتر     :" كمال يوسف الحاج - (23)

  .74، ص  1958أولى ، 
  .75المرجع نفسه،ص - (24)
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ة للمـريض، أو  كـأن تبـدو جميـع اللحـوم مـر      ]لـلإدراك [ غير الهيـأة الملائمـة  

فهــي لشــدة بعــدها لا تظهــر لنــا بمثــل حجمهــا مثلمــا ننظــر إلــى النجــوم، 

 ـل الحقيقي أو بصـفة عامـة عنـدما لا تشـتغل الحـواس بحريـة وفقـا        ا تقتضـيه  م

  (25)"طبيعتها

ــنهج ال    ــا م ــعنا جانب ــة  وإذا وض ــده المعروف ــديكارتي وقواع ــك ال ، ش

الأهـداف الأساسـية فـي فكـر      واسـتيعاب صـيغة مختصـرة فـي فهـم      واعتمدنا

  :ول أنها تتلخص في ثلاثة أهداف أساسية هيوفلسفة ديكارت لأمكن الق

 ...ين بقدر ما في العلوم الرياضيةإيجاد علم يقيني فيه من اليق .1

 ...العلم اليقيني عملياتطبيق هذا  .2

الأعلـى، أي االله، وذلـك   " الموجـود "تحديد العلاقـة بـين هـذا العلـم وبـين      .3

 (26)."بإيجاد ميتايزيقا تتكفل بحل المشاكل القائمة بين الدين والعلم

ــة ــداف المقدم ــك الأه ــول  وشــكلت تل ــي الق ــدخل الفلســفة ف ــة لت الحقيقي

عمليـة ذات  " يكـارت  العلمي بشـقيه الرياضـي والفيزيـائي، وبـدا العلـم عنـد د      

ــتويين ــاء  . مس ــة لبن ــنا القبلي ــتخدم حدوس ــب أن تس ــتوى الأول، يج ــى المس فعل

ــف   ــاس للوص ــا بأس ــي تزودن ــة الت ــى الجوهري ــادئ الأول ــن المب ــة م مجموع

 ـ  يرياضال تظـل  ولكـن علـى مسـتوى العموميـة هـذا      . ةالدقيق لقـوانين الطبيع

ولتــوفير التفصـيل علينــا  . كـل التفصـيلات الخصوصــية تقريبـا باقيــة لتملأهـا    

ــى، ح  ــتوى أدن ــى مس ــزل إل ــأن نن ــة ي ــى المقارب ــرب إل ــيء أق ــل ش  ث يعم

  .تنباطيةسالا -الافتراضية

                                                
ترجمه وقدم لـه سـفيان سـعد االله ، راجعـه حمـاد بـن جـاء        " البحث عن الحقيقة بالنور الطبيعي:" رينه ديكارت  - (25)

  . 141، ص  2006باالله ، دار محمد علي للنشر ، تونس، ط أولى ، 
 ـ   - (26) ، ص  1984 -1، المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر ، ط     1موسـوعة الفلسـفة ج   : دويعبد الرحمـان ب

491.  
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ــو    ــا ه ــدف هن ــد أقواله ــيات ذات ح ــار فرض ــابتك ــن البس  اطةصــى م

وتنوعهـا،   التـي سـتحاكم بلغـة مـدى النتـائج الفعليـة القائمـة علـى الملاحظـة         

نمــوذج معقــد وهــذا أ. وهــي النتــائج التــي تقــدر الفرضــيات علــى تفســيرها

  (27)".ومتطور للنظرية العلمية

 ـ   اشـتغال تلك هي الفلسـفة فـي        متعـددة فـي    اتجاهـات  يمعقـد ومبهـر ف

ــد ــل،... آن واح ــم العق ــا والميتافي... العل ــد...زيق ــدها ع ــارت رائ ــفة ( ديك الفلس

ــة ــاز) الحديث ــط تجــاوز الفلســفة  . بامتي ــيس فق ــت ل ــي حاول وهــي الفلســفة الت

 اقتربــتالمدرســية وهيمنــة الــروح الأرســطية عليهــا، بــل هــي الفلســفة التــي 

ــف  ــر مــن الموق ــ الأفلاطــونيأكث ــرى والأساســية،يالقضــايا الفلســف يف " ة الكب

ونقطـة البدايـة فـي    . مـن موقـف أفلاطـون   فموقف ديكارت من الفلسـفة قريـب   

ــا  ــن أن نثبته ــى يمك ــة أول ــه كحقيق ــلما ب ــر مس ــي الفك ــة ه : الفلســفة الديكارتي

  (28)".والشيء الحق ما جاء مطابقا لمطالب الفكر

ــرى، أ     ــرة أخ ــا، م ــود والميتافيزيق ــألتي الوج ــى مس ــدنا إل ــن موإذا ع ك

الانتقـال   "أمـين أن المسـألة عنـد ديكـارت هـي     عثمـان  القول مـع الأسـتاذ   

 من الفكـر إلـى الوجـود، والقـبض علـى الوجـود بمعونـة الـذهن وحـده و         

  (29)".ابتداءا من الأفكار المحضة

ــارت       ــا ديك ــد جعله ــا فق ــا الميتافيزيق ــى  "أم ــا وإل ــى الفيزيق ــدخلا إل م

غيرهـا مـن العلــوم، وجعـل منهـا الجــزء الأول لا الأخيـر والبدايـة لا النهايــة،       

  (30)".سفةوالأساس لا القمة في الفل

                                                
  .58، مرجع سابق ، ص " العقلانية: " كوتنغهام  - (27)
  101، ص ] د ت[، دار الكتاب العربي، القاهرة، "شخصيات و مذاهب فلسفية: "عثمان أمين- (28)
  .المرجع والموضع نفسه - (29)
  .27، ص  1953، مكتبة الأنجلو المصرية، "محاولات فلسفية : "مينعثمان أ - (30)
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ــت المتافيزي ــارت    وتحول ــد ديك ــى ي ــرة عل ــذلك ولأول م ــا ب ــن " ق م

دراسـة الوجــود إلـى دراســة المعرفـة، مــن الأنطولوجيـا إلــى الابســتيمولوجيا،     

علـم دقيـق يمكـن    والميتافيزيقـا عنـد ديكـارت    (...) من الموضوع إلـى الـذات   

كــان  والحــق أن ديكــارت(...) ياضــيإثبــات قضــاياه بيقــين شــبيه بــاليقين الر

الـذي هـو   "لم بإقامة علـم عـام يتأسـس علـى بـراهين يقينيـة بفضـل العقـل         يح

علـى حـد تعبيـره، ولهـذا وضـع مشـروعا       " أعدل الأشـياء قسـمة بـين النـاس    

ــا أســماه بالرياضــيات الشــاملة ــة م ــاس ... لإقام ــا الأس ــل مــن الميتافيزيق وجع

  (31)".الصلب الراسخ في هذا البناء الرياضي الشامل

ــول ال   ــب أن إن الق ــديكارتي يج ــفي ال ــة  يفلس ــة علمي ــه لا كقيم ــر إلي نظ

ــتمولوجية    ــدلالات الابس ــالمعنى وال ــة ب ــن كقيم ــة، ولك ــدقيق للكلم ــالمعنى ال ب

والمعرفيــة المشــروطة، بشــروط الفلســفة الحديثــة فــي القــرن الســادس عشــر 

  .وقيام العلم الحديث المتمثل أساسا في الفيزياء

ــدخلا ف      ــكلت ت ــة ش ــفيا إن الديكارتي ــتهدفت  لس ــم، اس ــي العل ــا ف نوعي

مساعدة الفيزيـاء الغاليليـة علـى نبـذ كـل الايـديولوجيات النظريـة التـي كانـت          "

 .تترقبهــا فــي العمليــة نفســها لتثبيــت أســس مســارها التــاريخي الخــاص بهــا

نتجــت أبــالغ الأهميــة " مختبـرا نظريــا "شــكلت الديكارتيــة  الأســاسعلـى هــذا  

  (32)".لبها بناء مفاهيم العلم الجديدفيه المقولات الأساسية التي كان يتط

وبــذلك أمكــن القــول أن ديكــارت قلــب الإشــكالية الفلســفية رأســا علــى   

عقب، جاعلا مـن المعرفـة المشـكلة الأولـى فـي الفلسـفة، عنـدما جعـل مـن          

                                                
  .156، ص  2005،  1، نهضة مصر ، ط..." مدخل إلى الميتافيزيقا: "إمام عبد الفتاح إمام  - (31)
  .94، مرجع سابق ، ص" في النظرية الفلسفية للمعرفة:"محمد هشام  - (32)
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البحــث فــي حــدود العلــم "العقــل نفســه موضــوعا للبحــث، أو بمعنــى آخــر 

 (33)".الإنساني وشروطه

ه الأمـور التـي   متأتيـة مـن كـل هـذ     لفلسـفي الـديكارتي  اإن فرادة القـول    

ذكرناها أعـلاه، وغيرهـا، ولكـن فرادتـه متأتيـة كـذلك مـن أسـلوبه وطريقتـه          

لسـف الجديـدة كـل الجـدة، والتـي لا نكـاد نجـد لهـا شـبيها لـدى أي           ففي الت

ــتث ــو أس ــر، ل ــوف آخ ــوننفيلس ــانط   ينا أفلاط ــفة ك ــن فلس ــزءا م ــديما، وج ق

  (34).حديثا

  .صياغة جديدة للقول الفلسفي...نية سبينوزا وليبنتزعقلا: نياثا

  .عقلانية اسبينوزا-1  

 ـنبلن نعرض في هـذا الحيـز لفلسـفتي سـبينوزا ولي       ز بقـدر مـا سـنتابع    ت

ــي    ــة ف ــفة الحديث ــولات الفلس ــة تح ــي طبيع ــاتقص ــال  اتجاهه ــي، فأعم العقل

ــى ــارين رئيســين للتطــور" ديكــارت الفلســفية، كمــا نعلــم، أدت إل أحــدهما : تي

 اء التـراث العقلـي، الـذي كـان أكبـر دعاتـه فـي القـرن السـابع عشـر          يهو إح

ــز ــبينوزا وليبنت ــة   . إس ــم التجريبي ــام إس ــه ع ــه بوج ــق علي ــا يطل ــاني م والث

  ...ممثلة بالأساس في لوك وبركلي، وهيوم (35)".الانجليزية

فـي البدايـة، ونحـن نتحـدث عـن اسـبينوزا أن نميـز بينـه وبـين           ،لا بد  

 ـبنيبـين ل كارت وبينه ويد  ـجـب التمييـز بـين ليبن   يز، كمـا  ت ز و اسـبينوزا مـن   ت

رغـم مـا يجمـع بـن الثلاثـة مـن وشـائج        جهة وديكـارت مـن جهـة أخـرى،     

  .الاتجاه العقلي حسب التصنيف المعهود أعلاه قربى

                                                
  100، مرجع سابق، ص "ة شخصيات و مذاهب فلسفي: "عثمان أمين - (33)
  .101أنظر المرجع نفسه، ص - (34)
  .107، مرجع سبق ذكره ، ص II، ج" حكمة الغرب: "برتراند رسل  - (35)
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فـإذا كـان مـن المسـلم بـه أن نعتـرف لـديكارت بفضـل تدشـين القـول             

ث، وإعطــاء الفلســفة روحــا الفلســفي المــرتبط رأســا بالإنجــاز العلمــي الحــدي

ــاب     ــة كخط ــا أن الديكارتي ــرف أيض ــب أن نعت ــا يج ــدة، إلا أنن ــة جدي علمي

فلسفي لم يتبلور إلا فـي حـدود العلـم والعلـم فقـط، فكانـت الرياضـيات، العلـم         

ضــاء الأرحــب المفضــل لــدى ديكــارت، والفيزيــاء الغاليليــة الناشــئة، همــا الف

ــاز  ــبامتي ــاب الفس ــاء الخط ــديكارتيل، فج ــفي   في ال ــول الفلس ــي الق ــا ف مغرق

ــاف" ــدا" المختصــر"و " الج ــد   ،ج ــن قواع ــاخرا م ــر س ــز عب ــة أن ليبنيت لدرج

خــذ مــا : إنهــا تشــبه تعليمــات كيميــائي صــنعوي:" قــائلا المــنهج الــديكارتي،

  (36)".وافعل ما عليك أن تفعله، هنالك تحصل على ما تريد ،تحتاج إليه

ــة     ــا التأملي ــفة روحه ــود للفلس ــد أن تع ــان لاب ــي آن، أن ك ــة ف والتأويلي

ــتعيد  ــي تجليا تس ــفي ف ــول الفلس ــادرة الق ــهروح مب ــلوبية"ت ــة"و " الأس " التعبيري

 علــى أمـام ضـغط وتحــدي القـول العلمــي الناشـئ والمتقـدم باســتمرار وكـان      

ــبينوزا وليبن ــس ــا معاصــرت ــذين كان ــذه ين  لبز، ال ــام به ــبعض، القي عضــهما ال

ــا أ ــة دونم ــديك يالمهم ــراث ال ــر للت ــول ج. ارتيجحــود أو تنك ــيق ــوز ي ل دول

ــز       ــبينوزا وليبن ــد س ــفي عن ــول الفلس ــدة للق ــة الجدي ــن الطبيع ــرا ع معب

وللتعبيـر لـدى ليبنـز، كمـا لـدى سـبينوزا، مرمـى لاهـوتي وأنطلـوجي          :"مايلي

ــي ــي -ومعرف  ـ. منطق ــو يبعـ ــات    ثفه ــة االله والمخلوق ــي نظري ــاة ف الحي

  .والمعرفة

ــدان   ــوفين يعتم ــدو أن الفيلس ــه  ويب ــتقلة بعض ــورة مس ــن م، بص ا ع

علــى فكــرة التعبيــر لتجــاوز صــعوبات الديكارتيــة، وإصــلاح فلســفة  ،بعــض

للطبيعـة، بــل حتــى لــدمج مكتســبات ديكـارت فــي منظومــات معاديــة معــاداة   

                                                
  .493، مرجع سابق ، ص  1ج " موسوعة الفلسفة: "أورده عبد الرحمان بدوي في  – (36)
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ــداء    ــن ع ــديث ع ــن الح ــا يمك ــدر م ــالم، ويق ــة للع ــة الديكارتي ــة للرؤي عميق

ــرة     ــى فك ــوم عل ــداء ق ــذا الع ــإن ه ــبينوزا، ف ــز و س ــدى ليبنت ــة ل للدكارتي

  (37)".التعبير

ــارت     ــى دك ــز عل ــيبونوزا وليبنت ــذ س ــفة "إن مآخ ــنع فلس ــه ص ــو أن   ه

 ـ  " أسرع" لجوؤهمـا   ]الأمـر الـذي يفسـر   [ ممـا ينبغـي   " أسـهل " ، أويممـا ينبغ

  (38)". لتأسيس فلسفة بعد ديكارتية ]لتعبيرل[المشترك إلى هذا التصور

ــوذج        ــيات والنم ــة والرياض ــد دور الهندس ــال عن ــا يق ــل م ــم ك رغ

المثيــر للانتبــاه بمــا فيــه الكفايــة أن " فــي فلســفة ديكــارت، إلا أن الإســتنباطي 

الطريقة التي قدم بهـا ديكـارت نظامـه الفلسـفي فعليـا لـم يكـن، فـي الأغلـب،          

مقارنــة باســبينوز الــذي كــان إســتنباطيا بامتيــاز، وعبــر عــن  (39)".اســتنباطيا

م الأخـلاق المبـرهن عليهـا فـي نظــا     "ذلـك بشـكل فلسـفي نهـائي فـي كتابــه      

بعــد  1677للاتينيــة ولــم ينشــر إلا فــي ســنة اوالــذي كتبــه باللغــة " هندســي

القـول إن عنـوان هـذا الكتـاب مضـلل إلـى حـد مـا بالقيـاس           ويمكـن  . "وفاته

ميتافيزيقــا اســبينوزا، الــذي تنطــوي  أولا ذلــك لأننــا نجــد هنــا .إلــى محتــواه

 ا علـى إيضـاح لـذلك التخطـيط الـذي يضـعه الفيلسـوف العقلانـي مـن         هضمن

المسـألة مـن أهـم المسـائل     ولقـد أصـبحت هـذه    . يعـة علميـا  أجل بحـث الطب 

والكتـاب كلـه معـروض علـى طريقـة      .) .(..العقلية فـي القـرن السـابع عشـر    

ومجموعــة مــن المســلمات، ومنهــا يســتمد  اتإذ يبــدأ بتعريفــ ،هندســة إقليــدس

                                                
 ـ  " سيبونوزا ومشكلة التعبيـر :" جيل دولوز  - (37) ،  2004ي ، دار أطلـس ، دمشـق ، ط أواى ،   ، ترجمـة أنطـون حمص

  .9-8:ص
  . 280، 271: ص  -المرجع نفسه، ص - (38)
  .59، مرجع سابق ، ص .." العقلانية: "جون كوتنغهام - (39)
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قتضـيه مـن بـراهين    لمجموعة الكاملة للقضـايا اللازمـة عنهـا، مـع كـل مـا ت      ا

  (40)."راتيائج وتفسونت

ــة         ــى الكتاب ــي عل ــنهج الهندس ــه الم ــبينوزا وتطبيق ــتنباطية س إن إس

جزئيـا   المـنهج  هـذا  اسـتخدم فقـد   " الفلسفية لم يكـن أمـرا جديـدا ولا مسـتحدثا    

ــة  ــور القديم ــي العص ــين   (...) ف ــان ب ــرح والبره ــائعة للش ــرق ش ــان ط وك

ت نهضـة  فلاسفة العصـور الوسـطى،  أمـا فـي عصـر اسـبينوزا ذاتـه فقـد أد        

العلوم الرياضـية، ونجاحهـا الهائـل فـي ميـداني الفلـك والفيزيـاء، إلـى دعـوة          

ــزالكثيــ فيمــا بعــد، إلــى  ر مــن المفكــرين، مثــل ديكــارت وهــوبز، ثــم ليبنت

ــية فـ ـ ــة الرياض ــداء بالدق ــفية، و  يالإقت ــار الفلس ــياغة الأفك ــإص ــل ى ل جع

وإذن  .انموذجــا ومــثلا أعلــى للمعرفــة البشــرية فــي كافــة ميادينهــأالرياضــة 

ــفة     ــادئ الفلس ــابي مب ــي كت ــي ف ــنهج الهندس ــيبنوزا للم ــاع س ــن إتب ــم يك فل

 ".ســت لهــا ســوابق فــي تــاريخ الفكــر الفلســفييالديكارتيــة والأخــلاق بدعــة ل
(41)   

والمــنهج الهندســي  رغــم ذلــك فــإن توظيــف ســبينوزا للرضــيات ولكــن

 تأكيـد علـى   الأساسـية  يـه نمـن دلالـة ومغـزى، فهـو فـي أحـد معا       مل أكثرحي

تفســير الكــون، وتأويــل النصــوص الدينيــة، وغيرهــا  يالمقاربــة العقلانيــة فــ

ــررات . مــن القضــايا التــي تناولهــا بــالفحص والتمحــيص ويمكــن تلخــيص مب

  :هذا التوظيف ودلالاته من وجهة نظر الدكتور فؤاد زكريا كالآتي

ــيلة      ــل وس ــو أفض ــي ه ــي الهندس ــنهج الرياض ــتخدام الم أولا أن اس

يــة ثانيــا لأن ذلــك يتفــق مــع روح المعقول. ر بدقــة كاملــةللتعبيــر عــن الأفكــا

أسـلوب فـي الكتابـة     إتبـاع ثالثـا   .فـي فلسـفة اسـبينوزا    والإيمان بالعلم السـائد 

                                                
  80مرجع سابق ، ص  IIج" حكمة الغرب : " برتراند رسل  – (40)
  .37، ص 2005نية ، ، دار التنوير ، بيروت ، ط الثا" اسبينوزا: "فؤاد زكريا  - (41)
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رغــم أن هنــاك وجهــات  (42).إلــخ ...الفلســفية يوصــله مباشــرة إلــى الحقــائق

 لأســبابار ســبينوزا للمــنهج الهندســي والرياضــيات يــنظــر مختلفــة تبــرر اخت

  ...أغراض وأهداف أخرىترتبط ب

هـذا الحـديث عيـدنا مـرة أخـرى إلـى        إن مثل هذه الملاحظـات، ومثـل    

المـرة مـع سـبينوزا ولـيس مـع      ثارة  العلاقة بين الفلسـفة والعلـم، ولكـن هـذه     إ

قـارن  يمـن المحـال أن   "  مـع فـؤاد زكريـا أنـه     التأكيـد وهنـا وجـب   . ديكارت

ــال ــبينوزام ــهرة اس ــي  رء ش ــدان العلم ــي المي ــا -ف ــدقيقبمعن ــهرة  -ه ال بش

فلـم يسـهم اسـبينوزا بنصـيب ملمـوس فـي       . أو حتـى كانـت   ديكارت أو ليبنيتز

ترجـع  أي علم من علـوم عصـره، وكانـت شـهرته مـن بـدايتها إلـى نهايتهـا،         

   (43) ".لى كونه فيلسوفا نظريا، لا عالماإ

ــالةإلا أن  ــبينوزا، وأهميـ ـ الأص ــة لس ــفية العلمي ــ ةالفلس ــبة  همذهب بالنس

" رسـل،  العلمية فـي القـرن السـابع عشـر، تكمـن حسـب برنترانـد        لى الحركةإ

فيما يوحي به ضمنا مـن تفسـير حتمـي علـى مسـتوى واحـد لكـل مـا يحـدث          

ــون ــي الك ــذي ســيتم  . ف ــي ال ــع أن هــذا المــذهب هــو المشــروع الأول والواق

  (44) ".التوسع فيه مستقبلا، لنسق موحد للعلم

لســفي عقلــي صــرف، إن عقلانيـة اســبينوزا كانــت تعبــر عـن موقــف ف    

ــك إزدراء ــي ذل ــي  ادون أن يعن ــنهج التجريب ــأن الم ــن ش ــا م ــف  ؛أو حط فموق

ــفته    ــة، وفلس ــى التجرب ــل عل ــارا للعق ــارا لا انتص ــان اختي ــبينوزا ك إن  و س

تأثرة بالعقلانيـة الديكارتيـة السـائدة، فهـي كانـت متفتحـة علـى ميـادين         مكانت 

ــة  ــر إســبينوزا لنفســه" أخــرى للمعرف ــد آث ــارهاختبمحــض  -وق أن يكــون  -ي

                                                
  .39-38: ص . أنظر بالتفصيل المرجع نفسه - (42)
  .99المرجع نفسه ، ص   - (43)
  .84، مرجع سبق ذكره ، ص  IIج" حكمة الغرب :" برتراند رسل  - (44)
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للعلـم إذ   احترامـه فيلسوفا نظريـا ، لا عالمـا، ولكنـه عبـر بكـل وضـوح عـن        

ــ ــاول ف ــة    يح ــرورية العام ــدمات الض ــتخلص المق ــة أن يس ــفته النظري فلس

ــر  ــلل ــل الغائي ــي العل ــل نف ــة، مث ــتبعاد ة، ووح العلمي ــطوري  اس ــر الأس التفكي

 العلــي الخرافــي التشــبيهي بالإنســان، والإيمــان بالحتميــة والإرتبــاط     

ــواهر ــى هــذا (...) . للظ ــروح  الأســاسوعل ــة لل يمكــن أن تعــد فلســفته مقدم

" .العلمية بوجـه عـام، ومـدخلا إلـى كـل تفكيـر يريـد أن يسـمي نفسـه علميـا          
(45)  

ــه      ــذا إيمان ــا، وك ــه به ــة وإيمان ــن الحتمي ــف م ــن الموق ــهوع  واقتناع

لا شــيء ": "الأخــلاق" للظــواهر، يقــول إســبينوزا فــي كتابــه العلــي بالارتبــاط

قـد أن كـل مـا يحـدث ضـروري      وأعت(...) يبرر قولنـا بوجـود أشـياء حادثـة    

إننـا عنـدما نعتقـد    . تبعـا لوجـوده، أو تبعـا لعلـة     أومـا تبعـا لماهيتـه    منطقيا، إ

   (46) ".حادثة، فإنما يرجع ذلك إلى نقص معرفتنا فحسب أشياءأن هناك 

ــف ــذا الموق ــبين   إن ه ــه باس ــد إعجاب ــتاين يؤك ــرت أنش ــل ألب وزا جع

 ؛ونظرتــه الحتميــة إلــى الواقــع، واعتبــاره العــالم يســير وفــق قــوانين دقيقــة

ئـة  ام رغـم أن أسـبينوزا عـاش قبـل عصـرنا بـثلاث      :" يقول أنشتاين عن ذلـك 

تعامـل معـه يشـبه الموقـف     يعام، فإن الموقـف الروحـي الـذي كـان عليـه أن      

قتنعـا  ولـم يكـن مـرد ذلـك فقـط إلـى أنـه كـان م        . إلى حد بعيد يالحال يالروح

وقـت لــم تكـن الجهــود   ترابط العلـي لجميـع الظــواهر، فـي    بــال الاقتنـاع كـل  

التي بذلت لبلـوغ معرفـة بالعلاقـة العليـة للظـواهر الطبيعيـة قـد أحـرزت فيـه          

  (47) ".لا نجاحا ضئيلاإ

                                                
  .100، مرجع سبق ذكره ، ص" اسبينوزا"، :"فؤاد زكريا  - (45)
أحمـد حمـدي محمـود ، الهيئـة المصـرية العامـة       : ، ترجمـة  " حديثـة  رواد الفلسفة ال"أورده ريتشارد شاخت في  - (46)

  .99،ص1993للكتاب، 
  .101، مرجع سبق ذكره ، ص" اسبينوزا"في  :أورده فؤاد زكريا - (47)
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ــي   ــبينوزا ف ــد إس ــفي عن ــول الفلس ــتخدامهاإن صــياغة الق ــلوب  اس للأس

عارمــة  ف إلــى عمليــة نقديــةفــي الكتابــة، كانــت فــي النهايــة تهــد يالهندســ

الأنــا "كارتيـة المشـروطة بشـروط    يوشـاملة، لا تقـف عنـد حـدود الصــياغة الد    

وإكراهاتهـا، بـل هـي صـياغة جعلـت مـن النقـد الـركن الأسـاس فـي           " أفكر

 : "نسق فلسـفي متعـدد المشـارب والأغـراض، فهـو كمـا يقـول حسـن حنفـي         

كمـا هـو الحـال فـي      نقد عقلي يقوم على اسـتعمال العقـل الرياضـي الهندسـي،    

ــاب  ــى "الأخــلاق"كت ــوم عل ــد إنســاني يق ــور الفطــري  اســتعمال، وهــو نق الن

لإنسـانية مـن إدراك   ، ويهـدف إلـى تحليـل القـوى ا    الإنسـان كنور طبيعـي فـي   

، وهـو أيضـا نقـد علمـي يـدرس الـنص الـديني كمـا تـدرس          وتخيل وانفعـال 

ى قــوانين الظــاهرة الطبيعيــة ويحــاول إخضــاعه لقواعــد ثابتــة، والوصــول إلــ

ــنهج     ــد الم ــة لقواع ــاهرة الطبيعي ــالم الظ ــع الع ــا يخض ــة كم ــور الرواي لتط

العلمي، ويصـل إلـى قـوانين تحكـم الظـواهر، فالناقـد كالعـالم سـواء بسـواء،          

كلاهما يـدرس الظـاهرة التـي أمامـه، ويحـاول الوصـول إلـى قوانينهـا التـي          

اليهوديـة   فـي  وقد كان نقـد سـبينوزا سـببا فـي نشـأة حركـة التنـوير       . تحكمها

  (48) ".قبل أن تبدأ ومازال أحد دعائم التجديد الديني على الإطلاق

ــياغة      ــر ص ــوح تغيي ــى أن طم ــك عل ــم ذل ــوف، رغ ــب الوق ــن يج ولك

، ظـل  يبنتـز كمـا سـنرى لاحقـا    القول الفلسفي لـدى اسـبينوزا، أو حتـى لـدى ل    

س الأفـق العقلانـي الملتـزم بشـروط الأسـلوب الهندسـي والرياضـي، ومـا         يحب

عـن الحقيقـة، رغـم الطمـوح إلـى       مـن دقـة فـي التعبيـر     الالتزاميه ذلك يقتض

  . فلسفية من نوع آخر التزاماتالتأمل والتأويل والتفسير الذي يقتضي 

                                                
. لسـبينوزا، دار الطليعـة، بيـروت، ط ثانيـة    " رسـالة فـي اللاهـوت والسياسـة    "من مقدمة حسن حنفي لترجمـة   - (48)

  .21، ص 1981
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ــارت  ــان ديك ــإذا ك ــر آخــر ف ــنهج الرياضــي "وبتعبي ــي اســتخدامه الم ف

في البحـث عـن الأسـباب الأولـى للطبيعـة كـان يريـد وضـع نظـام للطبيعـة           

البــديهيات بالنظريــات  ارتبــاطترابطــة، مــع بعضــها الــبعض تكــون أجــزاءه م

ــد[.فــي النظــام الرياضــي ــد (...) ] فق ــك، فاعتق ــاراه ســبينوزا فــي ذل ــج أن ب

ــذ   ــه، واتخ ــاف قوانين ــون، واكتش ــرار الك ــل أس ــاح لح ــي المفت الرياضــيات ه

  (49) ".نموذجا بنى على غرارها فلسفته الهندسة

 ـنالاسـتنتاج نفسـه الـذي خـرج بـه ليب      إنه   وهـو يعلـق علـى فلسـفة      زت

 " .إن جـل مـا فعلـه سـبينوزا أنـه حصـد مـا زرعـه ديكـارت          " :سبينوزا قائلا
، كمــا ســنرى علــى ليبنتــز نفســهوفــي هــذا التعليــق مــا ينطبــق أيضــا  (50)

أن مـا يــدعوا إلـى التسـاؤل هنــا هـو لمـاذا هــذا الإصـرار علــى        إلاّ. لاحقـا 

فـاق فيـه حتـى ولـع      ،زاالتمسك بالمنهج الرياضي والهندسـي مـن قبـل اسـبينو    

وهــو تســاؤل يحضــرنا بقــوة خصوصــا . وشــغف ديكــارت بعلــم الرياضــيات

ــية،     ــة وحدس ــية وعقلي ــى حس ــة إل ــم المعرف ــبينوزا يقس ــم أن س ــن نعل ونح

أن  حــين النزعــات الصــوفية علــى يالفلاســفة الحدســيين هــم عــادة مــن ذو"و

ــحاب  ــاهأص ــق    الاتج ــار المنط ــن أنص ــادة م ــم ع ــي ه ــي والهندس الرياض

   (51) ".مالصار

إلا أن الــدكتور فــؤاد زكريــا يعتبــر مثــل هــذا التعــارض لا وجــود لــه   

ــيس  ]هــذا الأخيــر[ يقصــده"فــي فلســفة اســبينوزا، فمــا  بالمعرفــة الحدســية ل

 ـشيئا يفوق العقـل أو يعلـو عل   وأغلـب   .بـل إنـه شـيء عقلـي فـي أساسـه      ؛ هي

 ـ    ـ       يالظن أنـه كـان يش واع ر فـي تفرقتـه بـين النـوعين الثـاني والثالـث مـن أن
                                                

، المركـز الثقـافي العربـي، بيـروت ،     "المركزية الغربية ، إشكالية التكون والتمركز حـول الـذات  : "عبداالله إبراهيم - (49)

  .82، ص 1997الدار البيضاء ، 
  .أورده عبداالله إبراهيم في المرجع والموضع نفسه  - (50)
  . 526، مرجع سبق ذكره ، ص" نيمعجم أعلام الفكر الإنسا"في " اسبينوزا"مادة : أنظر فؤاد زكريا   - (51)
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الفلســفي للعقــل  الاســتخدام العلــم و الاســتخدامبــين  الاخــتلافالمعرفــة، إلــى 

متـدرجا، يسـتدل فيـه مـن شـيء       اسـتخداما فعلى حين أن العلم يسـتخدم العقـل   

لعقـل مـن   شيء آخر، ومـن معلـول علـى علتـه، نجـد الفلسـفة تسـتخدم ا        على

 ـ      ـ  حيث هـو أزلـي، فتكشـف عـن أه ر علـى الكـون مـن    يم الحقـائق التـي تس

  (52) "يث هو وحدة واحدة، وتعبر عنها من وجهة نظر الأزلح

أمـا موقـف سـبينوزا مـن النـوع الأول مـن أنـواع المعرفـة، فلـم يكـن             

موقفا رافضـا لمـنهج المشـاهدة والتجربـة، وإنمـا كـان التصـور الفلسـفي فـي          

ــالوجود يمثــل حقيقــة الموقــف ينســجم نســقيته  عمومــه و مــع إيمــان معــين ب

فقـد كـان يـؤمن بـأن طريـق الوصـول إلـى        "  اسـبينوزا،  والقول الفلسفي عنـد 

الـذي دعـا إليـه فرانسـيس بيكـون،       الاسـتقرائي  الاسـتدلال الحقيقة لـيس ذلـك   

ذلـك لأن هـذا   . كـان لـه دوي فـي الأوسـاط العلميـة فـي ذلـك الحـين         يالذ و

ــتدلال ــتقرائي الاس ــارب    الاس ــة والتج ــة المتدرج ــنهج الملاحظ ــذلك م ، وك

يفتـرض أن فـي العـالم كثـرة وانفصـالا، وأنـه يخضـع         التفصيلية المرتبط بـه، 

أمــا إســبينوزا فكــان يــؤمن بــأن . لعــدد لا نهايــة لــه مــن القــوانين الجزئيــة

 ـ    ،الوجود وحـدة هائلـة شـاملة    ا لقـوانين أزليـة   وأن الكـون اللانهـائي يسـير وفق

ــإ ــم ف ــك  واحــدة، ومــن ث ــر تل ــة لا يمــر عب ــى الحقيق ــق الوصــول إل ن طري

بهـا التجريبيـون وإنـا يبـدأ بالكـل وينتقـل منـه         اهـتم التفصيلات الجزئية التـي  

  (53) ".إلى فهم كل ما يتضمنه من جزئيات

ــا      ــن أساس ــة تكم ــفية الغربي ــة الفلس ــبة للعقلاني ــبينوزا بالنس ــة س إن أهمي

ــة    ــياغة المعرف ــي ص ــبينوزي ف ــهام الس ــك الإس ــي ذل ــ وف ــياغة الحقيق ة ص

فهـي مـن    ؛المعرفة والحقيقـة صـياغة فلسـفية جديـدة فـي شـكلها ومضـمونها       

                                                
  .المرجع والموضع نفسه - (52)
  .525المرجع نفسه ، ص   - (53)
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 ـ يجهة أضفت الطـابع العلـم الر   علـى القـول الفلسـفي، وجعلـت      ياضـي الهندس

يكــاد يكــون مرادفــا للتعبيــر  اشــيئلأول مــرة،  ،مــن جهــة أخــرى، المعرفــة

لـى هـذا   ع ،المعرفـة تصـبح   "كصياغة فلسـفية لهـا شـروطها وأصـولها حيـث      

  (54) ".النحو، نوعا من التعبير

ــا عــن الــدلالاتوإذا مــا نحــن بحث   ــاحي الابســتمولوجية  ن والأبعــاد والمن

أعظـم مـا أسـهم بـه إسـبينوزا مـن       "في القول الفلسـفي السـبينوزي فسـنجد أن    

تلـك الفلسـفة التـي كانـت تقـوم       -فلسـفته النظريـة ذاتهـا   (...) أجل العلـم هـو  

بيـة،  يقوليـة التامـة، وتسـتبعد كـل التفسـيرات الغ     في جميـع نواحيهـا علـى المع   

وتدعو بـلا ملـل إلـى القضـاء علـى أثـار الجهالـة والتخلـف العقلـي، وتجعـل           

  (55) ".من الكون نظاما ضروريا واحدا قابلا للفهم

ــاني     ــالي، المع ــدرك بالت ــة، ون ــذ البداي ــم من ــدر أن نفه ــان الأج ــا ك ربم

ـــ ــتمولوجية ل ــلاق"الإبس ــلو " الأخ ــرض بأس ــي تع ــاغ وه ــدس، وتص ب إقلي

  .صياغة رياضية وهندسية

  :عقلانية ليبنتز -2

لعــل أبلــغ وصــف يمكــن أن يوصــف بــه ليبنتــز هــو ذاك الــذي جــاء   

كـان ليبنتـز مـن أرقـى العقـول فـي       " :على لسان برترانـد رسـل عنـدما قـال    

ــان ــل زم  ـ. (56) "ك ــ ــارو وصــفه ب ــرين إخت ــم أن آخ ــر"رغ ــا  (57)".المبش لم

ثقافـة فـي جميـع ميـادين المعرفـة تقريبـا، إلـى        عرف عنه من سـعة العلـم وال  

ــدا   ــوم لازال ص ــارف والعل ــتى المع ــي ش ــه ف ــذي حقق ــبق ال ــة أن الس  هدرج

ــا   ي ــوم، كم ــى الي ــل الآذان إل ــارص  ـ اخت ــ ــفه ب ــرون وص ــي "آخ العقلان

                                                
  . 6مرجع سبق ذكره ، ص ..."اسبينوزا: "جيل دولوز  - (54)
  .101، مرجع سبق ذكره ، ص" اسبينوزا:  "فؤاد زكريا  - (55)
  .137ص، مرجع مذكور ،  III، ج" تاريخ الفلسفة الغربية:" رسل   - (56)

(57) –voir « Les philosophes et la science » Opcit , P167 
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 ـ     (58)".التوفيقي العقلانـي فـي    ه علـى الانخـراط  وهو مـا تجلـى بحـق فـي قدرت

 ـ      رن السـابع عشـر، والـذي كـان     المناخ الفكـري الفلسـفي الـذي سـاد فـي الق

ــة      ــديث وإرث العقلاني ــم الح ــزات العل ــن منج ــادة ب ــات ح ــوع تجاذب موض

بالــدين  اختلطــتوالنزعــات الإيمانيــة التــي كثيــرا مــا  ،الديكارتيــة مــن جهــة

ــة و ــان" والخراف ــناعة الإيم ــرى  ،  (59)".ص ــة أخ ــن جه ــدهم . م ــل إن أح ب

ــره  ــ  " اعتب ــدوا الطريق ــذين مه ــفيين ال ــرواد الفلس ــد ال ــعية أح ــام الوض ة أم

  (60) ."المنطقية بكافة اتجاهاتها الفلسفية اللغوية

ــا      ــد م ــى ح ــس إل ــز تعك ــفة ليبتن ــول فلس ــا، ح ــذه الآراء وغيره إن ه

إذ نجــد لديــه مــن . الطبيعــة المزدوجــة لفلســفته"رده وســببه مــموقفــا ملتبســا 

جهة ميتافيزيقـا الجـوهر، وهـي التـي أفضـت إلـى نظريـة الـذرات الروحيـة،          

مـن نـواح كثيـرة فـي خـط       ،وجهـة أخـرى نظريـة منطقيـة تسـير      ونجد من 

ــة ــه الميتافيزيقي ــواز لتأملات ــان المنطــق هــو أهــم . م ــي وربمــا ك الجــانبين ف

قـدرا متسـاويا مـن     ذاتـه كـان يبـدي كمـا هـو واضـح،       نظرنا، غير أن ليبنتز

بـل لقـد بـدا لـه مؤكـدا أن المـرء يسـتطيع الانتقـال          .الاهتمام بجـانبي فلسـفته  

  (61)."خر بلا صعوبةالآلمجالين إلى من أحد ا

ــذه  ــة "إن ه ــة المزدوج ــوع    "الطبيع ــدد والتن ــل أو التع ــر راس بتعبي

بتعبيرنا هو ما يجعـل قـراءة ومناقشـة وفهـم فلسـفة ليبنتـز أمـرا لـيس سـهلا          

لقـد  " :يـة والمتنوعـة قـائلا   ويعبـر ليبنتـز عـن هـذه الحالـة التعدد      .على الدوام

لبــاطن  ،ن أظننــي أرى وجهــا جديــداتــأثرت بمــذهب جديــد ومنــذ ذلــك الحــي

                                                
(58) -voir Tahar Ben Guiza :  « le rationalisant concordataire de la  philosophie de 

Leibniz », université de tunis I .Faculté des sciences Humaines et sociales.2001 
(59) -Ibid-page 56 

علـى موقـع الأنترنيـت    ". مبـدأ التحقـق  "مدرسة فيينا، دفاع عن الميتافيزيقـا ضـد  ..ضد : " محمد الصالح العياري - (60)
www.nizwa.com/volume29/P96               

    88، مرجع سابق ، ص   IIج" حكمة الغرب "برتراند راسل   - (61)
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يبـدو جامعـا أفلاطـون إلـى ديمقـريطس، وأرسـطو إلـى        الأشياء، هذا المـذهب  

ــارت ــل ديك ــى العق ــلاق إل ــوت والأخ ــدثين ، واللاه ــى المح ــيين إل  .، والمدرس

إلـى أبعـد ممـا مضـوا      يأخذ الأفضل مـن كـل صـوب، ثـم يمضـي      ويلوح أنه

عنـد القـدماء، اسـتخرجنا التبـر مـن       لـى آثـار الحقيقـة هـذه    للآن ، وإذا التفتنا إ

 ".، والنـور مـن الظلمـات، وأقمنـا فلسـفة دائمـة       التراب، والمـاس مـن المـنجم   
(62)  

ــف العقلا   ــن معط ــا م ــد خرج ــبينوزا ق ــه س ــز ومع ــم أن ليبنت ــة رغ ني

ــة ، إلا أن فيلســوف  ــارت  "هــانفر"الديكارتي ــادات لاذعــة لفلســفة ديك وجــه انتق

حســب ، (63)1".قــدم لنــا إلا فحمــا عاديــاوعــدنا بالمــاس ، ولكنــه لــم ي"الــذي 

وهـو بموقفـه ذلـك حـاول منـذ البدايـة أن يتميـز عـن ديكـارت           .تعبير ليبنتـز 

الذي شك في جميع المعـارف وفـي كـل مـا اكتسـبه مـن معرفـة ، فـي حـين          

مـن الحقيقـة فـي     اكـان يعتقـد أنـه يوجـد قسـط     " ز وعكس ذلك تمامـا  تأن ليبن

ه د، وهــو المعنــى نفســه الــذي يؤكــ(64)".كــل مــا وصــل إلينــا مــن الســابقين

ضــر متصــل الحا" مــن المونادولوجيــا عنــدما يقــر أن  22ليبنتــز فــي الفقــرة 

  (65)".بالماضي ومثقل بالمستقبل

مـن معطـف العقلانيـة     - كمـا قلنـا   -ولأنـه خـرج    ،ولكن ومـع ذلـك   

تمامــه بمــا ســماه الارتقــاء فــي اه "، فــإن ليبنتــز شــارك ديكــارت الديكارتيــة

يقصـد بـذلك تقـدم المعرفـة بوجـه عـام والتزويـد بأسـاس للمعرفـة          و ،بالعلوم

ت الشــك الخطيــر والوقــوع فــي يجعلهــا آمنــة قــادرة علــى مواجهــة احتمــالا

                                                
  126، ص  ]ت.د[م، بيروت ، دار القل"تاريخ الفلسفة الحديثة"أورده يوسف كرم في  - (62)
، )الأونيسـكو (ترجمة ألبير نصـري نـادر، اللجنـة الدوليـة لترجمـة الروائـع الإنسـانية        " المونادولوجيا: "ليبنيتز  1- (63)

   11، ص1956بيروت، 
   9أنظر مقدمة البير نصري نادر في المرجع نفسه، ص  - (64)
، دمشـق،  2، مكتبـة أطلـس، ط  "مونادولوجيـا و نصـوص أخـرى   فلسفة لايبنتز، مع تعريـب ال "أنظر جورج طعمة،  - (65)

  111، ص 1965
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أيضـا فـي الشـعور بـأن مختلـف العلـوم، ومـا        وتماثل هـو وديكـارت    .الخطأ

عــام ، لا تســتند إلــى أســاس صــحيح، وتفتقــر إلــى  نســميه بالمعرفــة بوجــه

احتمــالات التعــرض للخطــأ الــذي يتعــين أن تتميــز بــه  اليقــين والتحــرر مــن

  (66)".حتى تستأهل عن جدارة اسم المعرفة 

رت ثــم هنــاك لا شــك، مســألة أخــرى يشــترك فيهــا ليبتنــز مــع ديكــا 

ــيات  ــا بالرياض ــتغالهما مع ــي اش ــتدلالي   ،وه ــلوب اس ــا كأس ــا عليه واعتمادهم

 ـ  وعقلي بهدف الدقة واليقين فـي الفلسـفة والفكـر، لكـن ليبتنـز      ف عنـد  لـن يتوق

ز فـي منهجـه بـين نـوعين مـن      ، بـل سـيمي  هذا الحـد فـي توصـيف الحقيقـة    

ــائق ــا  ،الحق ــل "وهم ــائق العق ــع"، وvérités de raison" حق ــائق الواق    " حق

vérités   
 fait  de . ــي ــا يل ــك م ــن ذل ــول ع ــو يق ــائق، :" وه ــن الحق ــان م ــد نوع يوج

ــة   ــائق العقلي ــتدلالية(الحق  ـ) أو الاس ــائق الواقعيـ ــة  . ةوالحق ــائق العقلي الحق

ــتحيل   ــدها مس ــدها    و .ضــرورية، و ض ــة، و ض ــة حادث ــائق الواقعي الحق

 (67) ".ممكن

" حقــائق الواقــع" و" حقــائق العقــل"إلا أن ليبنتــز فــي تمييــزه هــذا بــين 

ــائق  ــأن حق ــذكير ب ــن الت ــل ع ــي  لا يغف ــل ه ــائق"العق ــة  حق ــدة، وأبدي مؤك

ثابتـة، ولـيس فقـط    وضرورية، وبهـا فقـط، تكـون فرضـياتنا العلميـة أكيـدة و      

   (68) ".محتملة

وتجدر الإشارة هنا أنـه منـذ أواخـر القـرن السـابع عشـر وتحديـدا مـع         

ــام الان ــز، وأم ــاداتليبتن ــدعاة   تق ــريبيين ل ــل التج ــن قب ــة م ــار "الموجه الأفك

كخـزان مـن المعـارف الصـورية، ولكـن       ، بـدأ النظـر إلـى العقـل لا     "الفطرية

                                                
  54، مرجع سابق، ص "رواد الفلسفة الحديثة : "ريتشارد شاخت - (66)
  42ترجمة البير نصري نادر، مرجع سابق، ص " المونادولوجيا"ليبنيتز  - (67)

(68) - Maurice Dupuy : « La philosophie Allemande » , ed : PUF, 1980, P28 . 
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ومـع   ،وهكـذا  .قبـل الـوعي بهـا    عفويـا كمنظومة قواعد صـورية نخضـع لهـا    

، محــل نظريــة الأفكــار ريــة المبــادئ العقليــة، شــيئا فشــيئاليبتنــز، حلــت نظ

  (69) .الفطرية

ــبينوزا، إلا     ــديكارت وس ــوة ب ــا خالصــا، أس ــان عقلي ــز ك ورغــم أن ليبنت

ــين  ــزه الحاســم ب ــل"أن تمي ــائق العق ــع"و " حق ــائق الواق ــين " حق القضــايا "أي ب

 والقضــايا التــي يصــادف أن تكــون صــحيحة التــي يجــب أن تكــون صــحيحة

  (70) ."قد أدى دورا أساسيا في الفلسفة الحديثة

 ــ ــل لا محال ــم يحي ــز الحاس ــذا التمي ــي أن ه ــك ف ــع ة عولا ش ــى الموق ل

  .المحوري الذي احتله المنطق في فكر وفلسفة ليبتنز

ــرين  ــين المعاص ــن الدارس ــر م ــره الكثي ــد اعتب ــي " وق ــس الحقيق المؤس

قـد عمـل فـي    " رسـل، فـإن ليبنتـز     انـد وبتعبيـر برتر . (71)"للمنطق الرياضـي 

، أن يكـون مهمـا أهميـة كبـرى لـو نشـره      المنطق الرياضي عمـلا كـان يمكـن    

 سـس المنطـق الرياضـي الـذي كـان سـيعرف      وكان في تلـك الحالـة يعتبـر مؤ   

  (72) ."لقرن ونصف قبل الزمن الذي عرف فيه بالفعل

 ـ       إذ أنـه كمـا    -ق الأرسـطي ورغم أن ليبنتـز لا يبتعـد كثيـرا عـن المنط

ــة ــات المنطقي ــد أن العملي ــاس ،أرســطو يعتق ــل القي ــة ،مث  هــي الأفعــال الحقيقي

 ـ         - للفكر ات إلا أن مهمة المنطـق لديـه تتمثـل قبـل كـل شـيء فـي معرفـة بني

 ،ممــا يســمح لنــا بمعرفــة طبيعــة العقــل. كيفيــة اشــتغاله و ،الفكــر، قواعــده

ــذا  ــهوك ــددة إمكانيات ــودة. المتع ــت ع ــه وإذا كان ــول نفس ــل ح ــر  ،العق والتفكي

                                                
(69) - voir : Robert Blanché : « La science actuelle et le Rationalisme », ed , PUF , 1967 , P 02 . 

  . 71، مرجع سابق ، ص»العقلانية«: جون كوتنعهام - (70)
(71) -  Jean-Baptiste Rauzy : « Un philosophe-logicien » in magasine litteraire, N0416 janvier 

2003, Sepecial leibniz , P 58 . 
  . 152، مرجع سابق ، ص  IIIج" تاريخ الفلسفة الغربية«: برتراندرسل  - (72)
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ــف  ــول مختل ــكالح ــتدلال أش ــدرات)raisonnement( الاس ــي  ، وق ــل ف العق

هـو بالنسـبة لجـون لـوك مـن صـلاحيات ميـدان علـم          .علم مـا  وإنشاءمعرفة 

  (73) .فإن ليبنتز يربط هذه المهمة بالمنطق كمنهج عام للفكر .النفس

" عــة المزدوجــةالطبي" كير مــرة أخــرى، بـــوإذا نحــن عــدنا إلــى التــذ  

ــز  ــفة ليبنت ــالفلس ــلأن   واتكاءه ــد، ف ــي آن واح ــا ف ــق والميتافيزيق ــى المنط عل

لـيس فقـط فـي دائرتـه      يعتقد اعتقـادا راسـخا فـي أهميـة المنطـق،     " ليبنتز كان

   (74)" .الخاصة به، بل كأساس للميتافيزيقا

ــة"إن  ــة المزدوج ــرى،   "الطبيع ــة أخ ــن جه ــر، م ــي تفس ــي الت ــذه، ه ه

ــاقض قيــام واعتمــاد فلســ فة ليبنتــز علــى مقــدمتين منطقيتــين همــا قــانون التن

تفكيرنـا قـائم علـى     إن" وقانون السبب الكـافي، وهـو يعبـر عـن ذلـك قـائلا،       

، مبـدأ التنـاقض، الـذي نحكـم بمقتضـاه أن مـا يشـمل التنـاقض         مبدأين كبيـرين 

هـو مضـاد ومنـاقض للخطـأ إنمـا هـو صـواب ومبـدأ          إنما هو خطأ وكل مـا 

 ـ السبب الكـافي الـذ    ا،قاه انـه يسـتحيل أن يكـون أي أمـر صـاد     ي نعتبـر بمقتض

ــود أو  ــابقا د  أنأو موج ــر س ــون أي تعبي ــه،  ون أن يويك ــافي ل ــبب ك ــد س ج

  (75)..."هو عليه ليكون هذا الأمر ما هو عليه ولا على خلاف ما

ــدأ   ــان مب ــدم التنــاقض  ( التنــاقض  وإذا ك اضــحا ، و)أو مبــدأ ع

لا لأيــة عبــارة أن يكــون لهــا معنــى إ لا يمكــن" ومعروفــا بمــا فيــه الكفايــة إذ

ــة ــادقة أو كاذب ــت ص ــن. إذا كان ــعور   وم ــا دون الش ــع بينهم ــل الجم ــا يقب من

ــاقض؟  ــي تن ــقوط ف ــان الأ. (76)" بالس ــدأ الأول إذا ك ــبة للمب ــذلك بالنس ــر ك  ،م

                                                
(73) - voir : Tahar Ben GUIZA : OPcit , P 97. 

 .152، مرجع سابق، ص III،ج" تاريخ الفلسفة« :رسل  - (74)
  . 42 و 41، ص 32و  31نارد ، مرجع سابق ، فقرة  ، ترجمة ألبير نصري» المونادولوجيا «: ليبنتز - (75)

،  1، شـركة النشـر والتوزيـع المـدارس، الـدار البيضـاء، ط      " قضايا في الابسـتمولوجيا والمنطـق  : " عبدالسلام بن ميس. د - (76)

  . 146، ص2000سنة 
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 ـ   ،فإن مبـدأ العلـة أو السـبب الكـافي     افة وإبـداعا أصـيلا مـن    أعتبـر بحـق إض

ــز، وهــو  ــر "طــرف ليبنت ــةواحــد مــن أكث ــل البشــري أهمي ــادئ العق (...) مب

ــدأ م  ــذا المب ــز ه ــر ليبنت ــت يعتب ــس الوق ــي نف ــا ف ــا ومنطقي ــو  .يتافيزيقي فه

ــة   ــن الحكم ــادرا ع ــاره ص ــافيزيقي باعتب ــةميت ــه الإلهي ــي لأن ــو منطق  ؛ وه

ــأن     ــل ب ــار القائ ــن المعي ــتخلص م ــرة   "مس ــي فك ــمن ف ــول متض المحم

   (77)"."الموضوع

حقـائق العقليـة   ليبنتـز بـين ال  وإذا نحن عـدنا إلـى التمييـز الـذي يضـعه      

ــة،   ــائق الواقعي ــك  والحق ــا ذل ــدأينوربطن ــة   بالمب ــك لا محال ــلاه، سنمس أع

عقلانـي بامتيـاز، لكنـه     بالخيط الرفيع الـذي يختـرق فلسـفة ليبنتـز وهـو خـيط      

ــر ل ــةلا يتنك ــل ،لتجرب ــز يقب ــذه  "فليبنت ــو أن ه ــريبيين وه ــفة التج رأي الفلاس

   (78) ."من خلال الملاحظة لا تأتي إلا] حقائق الواقع[ المعرفة

لا بــد مــن الاســتنتاج إذن أن الــدور الــذي يلعبــه مبــدأ الســبب الكــافي    

ــاء" ــبة للفيزي ــو[بالنس ــبة  ] ه ــاقض بالنس ــدأ التن ــه مب ــذي يلعب ــدور ال ــس ال نف

للرياضــيات فهــذا الأخيــر لمفــرده كــافي للبرهنــة علــى كــل النســق الحســابي 

ــيات  ــادئ الرياض ــل مب ــى ك ــي ، أي عل ــا. والهندس ــبب  أم ــدأ الس ــافي مب الك

  (79) ."يسمح بمرور من الميتافيزيقا إلى الفيزياءف

ــين    ــربط ب ــي ت ــوط الرفيعــة الت ــا لملمــة مجمــوع الخي وإذا نحــن حاولن

بكـون نفيهـا يـؤدي إلـى     "كل العناصر أعلاه، وجـدنا أن الحقيقـة العقليـة تتميـز    

ــاقض ــذ. التن ــة وه ــائق الحادثي ــى الحق ــال عل ــائق الع. ا لا يق ــة مفالحق ــة قلي بني

                                                
دار توبقـال ، الـدار   " ابسـتيمولوجيا  السـببية فـي الفيزيـاء الكلاسـيكية والنسـبانية ، دراسـة       : "عبدالسلام بـن مـايس  . د - (77)

جميـع الرجـال البـيض    :" ،  مـثلا " تحليليـة "قضـية  " المحمـول مشـمول فـي الموضـوع    "يكون  – 36، ص1994البيضاء، ط أولى، 

  ".رجال
  . 142، مرجع سابق، ص"تاريخ الفلسفة الحديثة:"وليام كلي رايت  - (78)
  . 38، مرجع سابق، ص ...." زياءالسببية في الفي: "عبدالسلام بن ميس. د - (79)
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أمـا الحقـائق التجريبيـة، فمبنيـة علـى مبـدأ السـبب         ؛على مبدأ عـدم التنـاقض  

  (80) ."الكافي، أي أن التناقض ظاهرة عقلية وليس ظاهرة حادثية

واضح أننـا لسـنا هنـا بصـدد عـرض ومناقشـة فلسـفة ليبنتـز أو حتـى            

ما قبلهـا ومـا بعـدها، بـل إن هـدفنا كـان منـذ بدايـة البحـث ولا زال متابعـة           

تقصــي أهــم المحطــات واشــتغالها ضــمن أفــق العقلانيــة فــي كــل دلالاتهــا و

ــا  ــة نظرن ــن وجه ــل م ــى الأق ــة، عل ــة والعقلي ــفة .  الفلســفة والعلمي ــا فلس وم

 لا. ليبنتــز، فــي اعتقادنــا، إلا محطــة هامــة جــدا، مــن بــين محطــات أخــرى

ــذ منحـ ـ  ــت تأخ ــا إن كان ــي نظرن ــم ف ــيا أو  يه ــا، رياض ــا أو تجريبي ى عقلي

 ـ  . تأخذ بهمـا معـا   فيزيائيا، أو لا علـى مـا نـذهب إليـه     اوإذا أردنـا أن نأخـذ مث

ــا ــلاه لقلن ــردد أع ــدون ت ــد ب ــوتن اأن واح ــحاق ني ــف  ،كإس ــان يختل وإن ك

ا مـع ليبنتـز، إلا أنـه فـي تقـديرنا، انخـرط كليـة فـي أفـق عقلانـي           بينّ اختلافا

، رغـم أن الأول عبـر   فيـه  بامتياز، لا يقـل أبـدا عـن مسـتوى انخـراط ليبنتـز      

عقلانيتـه بـأمور حسـية فيزيائيـة، بينمـا الثـاني عبـر عنهـا بـأمور عقليـة           عن 

ــترك  ،ورياضــية ــة القاســم المش ــت بمثاب ــا أن الرياضــيات كان ــة  ،كم والمرجعي

علـى صـعيد الكتابـة    (...) بـين الـرجلين  " الأولى لكليهمـا، مـع اخـتلاف أكيـد     

ــيتين ــة الرياض ــة  . واللغ ــا رائح ــتم منه ــة نش ــثلا لغ ــز م ــتعمل ليبنت ــد اس  فق

ــة، ــن   (...) العقلاني ــه م ــن قرب ــر ع ــطلحات تعب ــوتن مص ــتعمل ني ــا اس بينم

ــية ــور الحس ــذا  (81)".الأم ــر ه ــا يفس ــتلافوم ــو أن الاخ ــاين ه ــيج" والتب  نس

. وجبـري  نيوتن الرياضـي هندسـي بالتأكيـد، أمـا معـدن ليبنتـز فهـو حسـابي        

                                                
كترجمـة  " حـادثي "تـرد كلمـة   .  148، مرجـع سـابق، ص   "قضـايا فـي المنطقوالابسـتيمولوجيا   : "عبدالسلام بـن مـيس  . د - (80)

وعـن هـذه المصـطلحات وغيرهـا،     : تمثـل حقيقـة حادثيـة   " الزهور تتفتح في الربيـع " والعبارة ) Factuel(أو ) Contingent(لـ

  .وما يليها 145فسه، صأنظر المرجع ن
  . 81، ص 1997، دار الطليعة، بيروت ،سنة "العقل العلمي في عصر التنوير:" عبد القادر بشتة - (81)
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ــرب  ،ومعــروف أن الجبــر أكثــر عقلانيــة مــن الهندســة ــرة أق وأن هــذه الأخي

  (82)."تبارات الحسيةإلى الاع

ورغـم عقلانيـة ليبنتـز القائمـة أساسـا علـى الرياضـيات فـإن ذلـك لــم            

اتخـاذ   مـد علـى  وهـو فـي ذلـك لـم يع    . يمنعه من الاهتمـام بالوقـائع والتجربـة   

ــة  ــة التجريبي ــاه المنهجي ــبق اتج ــف مس ــا   ،أي موق ــا، بم ــتدل به ــان يس ــل ك ب

والـذي   ،الكـافي  بمـا فيهـا مبـدأ السـبب     ،ينسجم مـع مبـادئ وقواعـد فلسـفته    

ــائي و  ــدأ فيزي ــره كمب ــان يعتب ــي" ك ــز  ".تجريب ــام ليبنت ــر إن اهتم ــى آخ بمعن

بالتجربة لم يكـن بالنسـبة لـه شـيئا ملحقـا، بـل مسـألة تنسـجم مـع التوجهـات           

  .(83)العامة لفلسفته

يمكــن البرهنــة فــي " وبفضــل مبــدأ الســبب الكــافي يؤكــد ليبنتــز أنــه   

ــى الأســس  ــت عل ــس الوق ــةنف ــل وال الإلهي ــى ك ــالم وعل ــة لهــذا الع ميتافيزيقي

ــديناميكا     ــادئ ال ــن مب ــيات أي ع ــن الرياض ــتقلة ع ــة المس ــادئ الفيزيائي المب

  .والتي هي مبادئ فيزيائية بحتة (84)."والقوة

ــة الوإذا نحــن أردنــا   تســاؤل بصــيغة ابســتمولوجية حــول القيمــة العلمي

ــة   ــن ملاحظ ــزي، أمك ــافي اللايبنتي ــبب الك ــدأ الس ــرورة" لمب ــة  أن الض العقلاني

فبفضـل  . التي يعبـر عنهـا مبـدأ السـبب الكـافي أسـاس تطـور العلـم الحـديث         

هذا المبدأ أصـبح مـن الممكـن إقامـة برهنـة ذات أسـاس قبلـي علـى الحقـائق          

  (85)".العامة التي تمثل المسلمات الأولى للعلم

ــاؤل بصــيغة فلســفية خالصــة   ــا التس ــا إذا نحــن أردن ــإن أفضــل . أم ف

 ـ تلـك  التـي إجابة علـى ذلـك هـي     ا علـى لسـان مـارتن هيـدغر عنـدما      تأتين

                                                
  .المرجع والموضع نفسه - (82)

(83) - voir : Tahar Ben GUIZA: OPcit , P301-302. 
  .38، مرجع سابق، ص..."السببية: "عبدالسلام بن ميس - (84)
  . 39جع نفسه، ص المر - (85)
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عنـد ليبنتـز هـي تلـك التـي      ] السـبب الكـافي  [إن العلـة الكافيـة  : " ص قائلايخل

إن الفكـر الحـديث لـم يكتشـف     . تشـرف كـل شـيء   ستذهب إلى أبعـد مـدى وت  

  (86)."لصيغة الدقيقة لمبدأ العلةالطريق إلى أعماق ذاته إلا عبر هذه ا

ــا ــورة التجر: ثالث ــدياالث ــل بع ــة وصــياغة العق ــوم أو ...يبي ــي وهي ــوك، بركل ل

  .الفلسفة على المحك

ــة    ــؤلاء الثلاث ــع ه ــوك ، بر(م ــومل ــي وهي ــة ) كل ــفة الغربي شــقت الفلس

فمـا  . لـت تحـتفظ بملامحـه وخصوصـياته إلـى اليـوم      ظ ،نفسها طريقـا متميـزا  ل

ــة  ــفة التجريبي ــميه الفلس ــة  فروت ،نس ــعية منطقي ــن وض ــة م ــا اللاحق  ،يعاته

ــة  ــةومنطقي ــونية  ،تجريبي ــفة أنجلوساكس ــة، وفلس ــفة تحليلي ــل (وفلس ــي مقاب ف

ــة ــفة القاري ــة) !الفلس ــفة اللغ ــل   ...وفلس ــر، ب ــيء الكثي ــدين بالش ــا ت وغيره

 ـ . بعضها يـدين كليـة لهـؤلاء الثلاثـة وخاصـة هيـوم ولـوك        م كلـي  ايقـول ولي

لقــد أدرك النــاس الآن أنــه ولا حتــى ديكــارت " : رايــت فــي الموضــوع نفســه

 ختصــرة إلـى الشــك العــام، قـد نفــذ بصــورة كافيـة إلــى مشــكلة   بإشـارته الم 

 ن، أعنــي إلــى مــا نســميه الآ"وى الفهــماها وقــحــدود المعرفــة البشــرية ومــد"

هــو الاهتمــام الرئيســي لعصــر  ،، بالتــاليوقــد أصــبح ذلــك". الابســتيمولوجيا"

مقـال فـي الفهــم   "التنـوير، تلـك الفتـرة التـي يـؤرخ لهــا عـادة منـذ ظهـور         

ــري ــو" البش ــام لل ــانط  1690ك، ع ــاب ك ــر كت ــي بنش ــل "، وتنته ــد العق نق

وإلـى   واومـع أن مفكـري هـذه الفتـرة العظـام قـد تـأثر       . 1781عـام  " الخالص

ــرين  ــين الآخ ــفة عصــر النهضــة العقلي ــارت وفلاس ــى ديك ــا إل ــد م ــإن  ،ح ف

فالمصــدر الأصــلي لمعلوماتنــا عــن . ســائد هــو المــذهب التجريبــيالاتجــاههم 

س، علـى الـرغم مـن أن معطيـات الحـس يمكـن،       العالم الخـارجي هـو الإحسـا   

                                                
  . 78، ترجمة نظير جاهل ، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت ، ص "مبدأ العلة:" مارتن هيدغر - (86)
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ــل  ــق العق ــن طري ــد، ع ــر، وتنق ــل، وتفس ــب أن تحل ــة  (87)."ويج ــع ملاحظ م

رسـل جـديرة بالـذكر هنـا وهـي أنـه رغـم النـزوع التجريبـي           هامة لبرترانـد 

التجــريبيين الإنكليــز قــد كشــفوا فــي " فــإن  الانجليزيــة الواضــح فــي الفلســفة

  (88)."واضحة في تفكيرهم  نزعة عقليةعن نظريتهم السياسية، 

اتخـذت النزعـة   :" وهذا ما يعبـر عنـه بشـكل آخـر جـون لـويس قـائلا          

العقلية لنفسـها فـي انجلتـرا طابعـا خاصـا بلـغ درجـة مـن الاخـتلاف جعلـت           

حركــة النقديــة المعروفـة باســم فلسـفة التنــوير كفلســفة   ال اعتبـار  مـن الممكــن 

، كانـت هـذه الحركـة    ورغـم ذلـك  . تجريبية عنـد وصـولها إلـى هـذه الـبلاد     

هـدفها   كـان  ذات طابع عقلي محـدد تمامـا عنـد كـل مـن لـوك وهيـوم، كمـا        

ــاند      ــت تس ــي كان ــة الت ــار والأنظم ــن الأفك ــدد م ــى ع ــل عل ــق العق تطبي

 ـالامتيازات، وهـذا مـا حقق   وكـان العنصـر الثـاني فـي هـذه      . ه بنجـاح فـائق  ت

مـذهبا  الحركة البريطانيـة هـو هجـوم قـوي ضـد النزعـة العقليـة التـي تقـيم          

ميتافيزيقيا علـى أسـاس مبـادئ قبليـة يكتشـفها العقـل، أو مكتشـفة فيـه، بغـض          

 أسـاس ولكـن هـذا النقـد كـان يقـوم بـدوره علـى         .النظر عن المعرفة الحسـية 

استعمال دقيق للعقـل، بحيـث أمكـن القـول بـأن التجريبيـة، مـن هـذه الزاويـة          

  (89)."فلسفة عقلية

شـروطة لـيس فقـط بمـا أسـس لـه       ، تبـدو العقلانيـة الفلسـفية م   هكذا إذا

ــنمط   ــت مضــى ب ــر مــن أي وق ــدت مشــروطة أكث ــل ب ــارت وآخــرون ب ديك

ــفي رئي ــة  فلس ــفة التجريبي ــذات الفلس ــو بال ــي ه ــاء  " إن ...س ــور الفيزي تط

(...) النهضـة مـع وجـوه بـارزة مثـل غـاليلي        أواخـر التجريبية الحديثـة فـي   

                                                
  . 153، مرجع سابق، ص"تاريخ الفلسفة الحديثة: "وليم كلي رايت - (87)
  . 107، مرجع سابق ، ص  II، ج " حكمة الغرب :" برتراند رسل – (88)
  105، مرجع سابق ، ص " مدخل إلى الفلسفة: "جون لويس - (89)
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قاتـه مـع   ونيوتن، سـيؤدي شـيئا فشـيئا إلـى مراجعـة مفهـوم العقـل فـي علا        

  (90) ."التجربة

ــام   ــلا أم ــا فع ــفة" إنن ــين للفلس ــين رئيس ــد"  نمط ــر بارتران ــل بتعبي  "رس

 الآخـر اسـتمد أولا مـن ديكـارت    أحدهما يـدين للـوك بنظرياتـه ومنهجـه بينمـا      

تأليفـا بـين الفلسـفة المسـتمدة مـن       أقـام وكانط نفسه ظـن أنـه قـد    . ثم من كانط

 ـلكـن   ديكارت وتلك المستمدة مـن لـوك، و   ذا مـالا يمكـن التسـليم بـه، علـى      ه

الأقل من وجهـة النظـر التاريخيـة، ذلـك لأن أتبـاع كـانط كـانوا فـي العـرف          

ــوك ــي عــرف ل ــوا ف ــم يكون ــديكارتي، ول ــاركلي . ال ــوك هــم أولا ب ــة ل وورث

  (91)". وهيوم

ــين    ــارة " النمطــين الفلســفيين"وإذا كــان الاخــتلاف ب ــداخل ت مشــوب بالت

ــال ا  ــي مج ــرى ف ــارة أخ ــافر ت ــة  والتن ــى نظري ــلاق وحت ــا و الأخ لميتافيزيق

فـي   ن وجلـي فـإن الاخـتلاف والتبـاين هـو بـي     . المعرفة فـي بعـض الأحيـان   

ــنهج ــدرجا  ف"  الم ــيلا وت ــر تفص ــة أكث ــفة البريطاني ــنالفلس ــارة م ــفة الق  فلس

إلـى إثباتـه    نفسـها مبـدأ عامـا معينـا فإنهـا تعمـد      ، فحين تجيز ل]الفلسفة القارية[

 ــ ــص تطبيقات ــتقرائيا بفح ــةاس ــا  ...) (. ه المتنوع ــنهج هن ــي الم ــتلاف ف والاخ

فعنــد لــوك أو هيــوم ثمــة نتيجــة  :يمكــن تحديــد طابعــه علــى النحــو التــالي

متواضعة نسـبيا تسـاق مـن مسـح عـريض لوقـائع كثيـرة، بينمـا عنـد ليبنتـز           

يـراكم علـى شـكل هـرم فـوق نقطـة دقيقـة لمبـدأ          الاسـتنباط بناء واسع مـن  

ــي ــان ال. منطق ــز إذا ك ــد ليبنت ــعن ــدأ صــحيحا تمام ــليمب ــتنباطات س  مةا والاس

فكـل شـيء حسـن بيـدا أن البنـاء غيـر مسـتقر، وأبسـط خلـل           ،مطلقة سلامة

عنـد لـوك أو عنـد هيـوم علـى العكـس، قاعـدة        . في أي موضع يحيلـه خـراب  

                                                
(90) - voir : « Rationalisme » in :http//fr.wikipedia.org 

  .223، مرجع سابق ، ص  III، ج " تاريخ الفلسفة الغربية :" برتراندرسل - (91)
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الهـرم علــى أرض صـلبة مــن واقــع مـدروس ويســتدق الهـرم إلــى أعلــى لا     

 ـ   إ هنـا أو هنـاك يمكـن إصـلاحه     وخلـل   ،هلى الأسـفل، وبالتـالي يحـتفظ بتوازن

هــذا الاخــتلاف فــي المــنهج يبقــى فــي محاولــة كــانط أن . دون كارثــة كليــة

فمـن ديكـارت إلـى هيغـل مـن جانـب، ومـن        : يدمج شئا من الفلسفة التجريبيـة 

لوك إلـى جـون اسـتوارت مـل مـن جانـب آخـر يظـل هـذا الاخـتلاف فـي            

  (92)."المنهج قائما دون ما تغيير

ــت    ــإن الاخ ــك ف ــم ذل ــم  ورغ ــفيين رغ ــين الفلس ــين النمط ــذرهلاف ب  تج

ــا، ــا و أخلاق منهجي ــه ميتافيزيقي ــا وتنوع  ــ... ي ــون تنويع ــدو أن يك ــو لا يع ا فه

ــق واســتر ــين الأدوار متعــددة ضــمن أف تيجية معرفيــة تكــاد تكــون مشــتركة ب

يكشـف الجانـب الايجـابي    "بـل هـي بالفعـل كـذلك، كيـف لا مـا دام       . النمطين

ــوك أن كــل أمــن اســتي ــي يعراتيجية ل ــة الت ــون صــناف المعرف زوهــا العقلانيي

  (93)."يمكن إظهار أنها مكتسبة من خلال التجربة: إلى الأفكار الفطرية

ع مــا يشــبه المقارنــة بــين لــوك وليبنتــز ، وإذا مــا نحــن حاولنــا وضــ  

 ـ   " مثلا، فـإن فلسـفة هـذا الأخيـر تعتبـر      ي عنـد  امتـدادا تطوريـا للاتجـاه العقل

باشـر للاتجـاه التجريبـي الـذي بـدأه بيكـون       ديكارت بقدر مـا هـي رد فعـل م   

 ولـذلك  ،وطبقه لوك في بحثـه فـي نظريـة المعرفـة فـي القـرن السـابع عشـر        

كـان التعـارض بـين كـل مـن لـوك وليبنتـز واضـحا فـي الموضـوعات            فقد

 ـ  يالت تـابين الأول والثـاني   ا تجريبيـة لـوك ظـاهرة وخاصـة فـي الك     تبـدوا فيه

للأفكــار الفطريــة أو المعرفــة  نكــارهإمثــل " مقالتــه فــي العقــل البشــري"مــن 

 ـ     الإحسـاس علـى   أسـبقيتها الأولية بمعنـى   ارض إلا أنـه بـالرغم مـن هـذا التع

ــا أن نل  ــا يمكنن ــود بينهم ــا بالن الموج ــابههما أو اتفاقهم ــظ تش ــبعض  ح ــبة ل س

                                                
  . 227-226المرجع نفسه، ص - (92)
  . 86، مرجع سابق، ص" العقلانية: "جون كوتنغهام  - (93)
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ــفية ــكلات الفلس ــي    (...)المش ــه ـ وه ــتخدامها في ــن اس ــذي يمك ــال ال ، والمج

فقــد تنــاول  -غلــب ميتافيزيقــا لــوك تقريبــا نفــس الموضــوعات التــي تمثــل أ

مــا يتفــق ونزعتــه لــك الجانــب مــن فلســفة لــوك و طــوره ونمــاه بليبنتــز ذ

  (94)2.»العقلية

ــرض لهــم   ــذين نع ــار ال ــة الكب إن تطــور الفلســفة مــع التجــربيين الثلاث

رغـم أن   اتخذتـه واتخاذهـا المنحنـى التجريبـي الحسـي الـذي       ،في هـذا الحيـز  

 ـ      ـ    ذلك المنحنـى عـرف فـي مراحـل س ل ابقة فـي تـاريخ الفلسـفة عموماــ مثّ

في اعتقادنـا مرحلـة ومحطـة فـي غايـة الأهميـة والدقـة فـي تـاريخ الفلسـفة           

ــل ــة . والعق ــؤلاء الثلاث ــع ه ــة م ــة المعرف ــض   ،فنظري ــدت بع ــت أب وإن كان

ــه  ــى كل ــر أو حت ــديكارتي  ،التنك ــالمعنى ال ــة ب ــة الفطري ــة  ،للمعرف أو نظري

فهـي فـي نهايـة الأمـر هـي التـي أعطـت        المبادئ العقلية بالمعني اللابنتيـزي،  

ــى المنطــق   ــن وإل ــا م ــا وإياب ــه ذهاب ــي وانتقال ــول الحقيق ــل فرصــة التح للعق

فقـد كـان ديكـارت    "والرياضيات والتجربة ومـا تقتضـيه مـن حدسـي وحسـي،      

أمـا  . يطمحـون إلـى تطبيـق مـنهج الرياضـيات علـى الفلسـفة       " عقليـين "وخلفاؤه

ــوم ال  ــون عل ــز فيجعل ــون الانجلي ــى التجريبي ــثلهم الأعل ــة م ــون  ،طبيع ويطبق

وقــد اســتطاعت المدرســة  الإنســانيمــنهج الاســتقرائي علــى دراســة الــذهن ال

ــة ــروض    ،الانجليزي ــف الف ــص مختل ــاري، أن تمح ــي الاختب ــا التجريب بمنهجه

ــة ــن    ،الميتافيزيقي ــص ع ــديا، وأن تفح ــعيا ج ــيرا وض ــا تفس ــر أفكارن وأن تفس

للمعرفـة  " النقـدي "هـذا الفحـص   ولكـن   .ملاكاتنا ومعارفنـا فحصـا دقيقـا نقـديا    

وهـو نفسـه    .(95)""هيـوم "قد بلـغ ذروتـه عنـد الفيلسـوف الاسـكتلندي       الإنسانية

ــذي  ــوف ال ــ" الفيلس ــي   ظأيق ــالفكر العلم ــع ب ــق ودف ــباته العمي ــن س ــانط م ك

                                                
  .241و 240، ص]ت.د[، دار الثقافة ، القاهرة  " جون لوك: "عزمي إسلام  - (94)

  . 103، ص] ت.د[، دار الكتاب العربي ، القاهرة ، " شخصيات ومذاهب فلسفية: "عثمان أمين  - (95)
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ــديث   ــفي الح ــاكل     الفلس ــن المش ــر م ــق الكثي ــدوده وخل ــى ح ــى أقص إل

  (96)."الابستيمولوجية لا تزال قائمة حتى اليوم

وإذا كان التـأليف بـين العقـل والتجربـة قـد اكتمـل اكتمـالا مـع كـانط ،            

] عبـر الـربط الكـانطي   [أنسـنة المعرفـة  "كـانط إلـى    فـي حيث أدى تأثير هيـوم  

ــانيين ــس الإنس ــل والح ــين العق ــون  (97)".ب ــرين يعترف ــريبيين المعاص ــإن التج ف

ــل  " ــن عوام ــط م ــد فق ــل واح ــي عام ــية ه ــرة الحس ــاجأن الخب ــة  إنت المعرف

ــةالجو ــروريا،    . هري ــرطا ض ــفها ش ــية إذن بوص ــرة الحس ــى الخب ــر إل ينظ

وأيضـا تخلـوا بشـكل عـام عـن تشـبيه       . وليس شرطا كافيا لمثـل هـذه المعرفـة   

ــل    ــوا بالعق ــاء، واعترف ــفحة البيض ــارغ أو الص ــوح الف ــذهن(الل ــر /ال ) الفك

  (98)".المعرفة إنتاجكشريك ايجابي في 

ــاب أو تفصــيل فــي الحــديث عــن فكــر   نوود   وفلســفة هــؤلاء مــا إطن

الثلاثــة الممثلــين الأوائــل للفلســفة الإنجليزيــة والتجريبيــة عمومــا، فإنــه يكفــي 

 ـ ـ  زأن نلاحظ في هذا الخي  يطـرح هيـوم علـى    ":ز وهـو يقـول  و، مـع جيـل دول

هـو مشـروعه الأساسـي؟ يتحـدد اختيـار       مـا . علـم للإنسـان   إنتـاج نفسه مهمة 

. هــو اسـتبدال منطقــي  علـى الــدوام تبعـا لمــا يسـتبعده، فالمشــروع التـاريخي    

ــيكولوجية     ي ــتبدال س ــوم، باس ــبة لهي ــر بالنس ــق الأم ــرلتعل  (L’esprit) لفك

ــر  ــؤثرات الفك ــيكولوجية ت ــر . بس ــيكولوجية الفك ــة  فس ــر قابل ــتحيلة، غي مس

ــن    ــتمكن م ــكل، إذا لا ت ــدللتش ــي موضــوعها لا  أن تج ــتدامة ولا  ف الاس

                                                
  . 129،مرجع سابق ، ص..." قضايا في الإبستيمولوجيا: "عبدالسلام بن ميس - (96)
، دار الطليعـة بيـروت ،ط   "الفلسفة و العلم من كـانط ونيـوتن إلـى الوضـعية وحـدود المعرفـة  الإنسـانية       " :عبدالقادر بشتة  -(97)

  . 26،ص 2002أولى، 
ترجمة عادل مصـطفى ، مراجعـة يمنـى طريـف الخـولي، المجلـس الأعلـى للثقافـة،         " مدخل إلى الفلسفة: "وليم جيمس ايرل  - (98)

  87، ص 2005القاهرة، ط أولى، 
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ــروريين؛ ــمول الض ــيكو الش ــدها س ــكوح ــن أن تش ــأثرات يمك ــم ل العلوجية للت ل

   (99)".الحقيقي للإنسان

ــة أيضــا   ــن الملاحظ ــه يمك ــا وأن ــي "كم ــة ف ــوم والمتمثل ــادرة هي أن مب

ــادرة   ــوم الإنســانية مب ــة علــى موضــوعات العل ــوم الفيزيائي تطبيــق مــنهج العل

أضـف  .(...) مهمة في حـد ذاتهـا، ولـم يسـبق لهـا مثيـل فـي تـارخ الفلسـفة         

 ـ        الأمـر عنـد   ان عليـه  إلى ذلـك أن المنطـق عنـد هيـوم، علـى خـلاف مـا ك

ــور ــيس فنــا يعصــم  الــديكارتيين ومناطقــة ب ــا ول ــيس علمــا معياري ــال ل رواي

وبالتـالي فـإن المنطـق لا ينبغـي أن يكـون مبحثـا وصـفيا        . الذهن  مـن الخطـأ  

  (100)".بحث الذي يهتم بوصف عمليات الفهملعلم الإنسان، أي الم

ــة ال  ــبة لنظري ــوك، بالنس ــي ول ــوم وبركل ــة هي ــك أن أهمي ــة ولا ش معرف

ــا   ــا، فه ــار عليه ــمة ولا غب ــر، حاس ــتيمولوجي المعاص ــدرس الإبس ــا وال  لاحق

يعـد ديفـد هيـوم أبـا     " :محمود يعبـر عـن ذلـك بأسـلوبه قـائلا     نجيب هو زكي 

ــرها،  ــوم ونعاص ــرنا الي ــفية تعاص ــة فلس ــاس(...) لحرك ــعه  والأس ــذي وض ال

ــين   ــة الفاصــلة الواضــحة ب ــه، هــو التفرق ــوم نبنــي علي ــوم فجئنــا الي لنــا هي

المعرفـة التـي تنحصـر أطرافهـا فـي رأس صـاحبها،       : ربين مـن المعرفـة   ض

ى إذ تكون تحديـدا للعلاقـات القائمـة بـين فكـرة وفكـرة، كـأن يـدرك أن إحـد         

ــزم عــن الأخــرى؛ والمعرفــة تنبؤنــا عــن أمــور الواقــع،  الفكــرتين نتيجــة تل

فليس الأمـر هاهنـا مقتصـرا علـى تحليـل الأفكـار الذهنيـة لتحديـد مـا بينهـا           

                                                
، ترجمـة أسـامة الحـاج ، المؤسسـة الجامعيـة      " التجريبية والذاتية بحث فـي الطبيعـة البشـرية وفقـا لهيـوم     :"جيل دولوز  - (99)

  . 5، ص 1999للدراسات ، بيروت ، ط أولى ، 
نلاحـظ عنـد هيـوم نـوعين مـن       . "132، مرجـع سـابق ،ص   ..." قضـايا فـي الإبسـتيمولوجيا   : " عبد السلام بن مـيس   - (100)

الأول منطـق برهـاني   ). Logique de l’Entendemenet(ومنطـق الفهـم   ) Logique de la raison(منطـق العقـل    :المنطـق 

والفهـم يـؤدي بنـا فقـط إلـى      ). الصـورية (، بينما الثاني منطق احتمالي، فالعقل يبرهن على منطقـه ومنطـق الحقـائق الضـرورية     

  .، أنظر المرجع والموضع نفسه"نتائج احتمالية
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ــن ــالم    م ــى الع ــه إل ــد أطراف ــذهن ليم ــدود ال ــاوز ح ــه يج ــل إن ــات، ب علاق

  (101)".الخارجي، فيغترف من حوادثه ووقائعه تقريرا عما يدور حولنا

رأس "إن هــذه التفرقــة وهــذا التمييــز الــذي يضــعه هيــوم بــين معرفــة   

هـو مـا يقابلـه عنـد ليبتنـز ذلـك التمييـز        ، " أمـور الواقـع  "ومعرفـة  " صاحبها

ــين  ــائق "ب ــلحق ــع"و " العق ــائق الواق ــا   ."حق ــة لاحق ــة المعرف ــدم نظري وتق

لـولا قيـام    ممكنـا "واتخاذها شـكل الـدرس الإبسـتيمولوجي المعاصـر لـم يكـن       

ــد   ــن بع ــز وم ــائق العق   ليبتن ــين الحق ــالتمييز ب ــوم ب ــائق  ه ه ــة والحق لي

  (102)".الحادثية

ــدرس     ــبة لل ــي بالنس ــة بركل ــه عــن أهمي ــول الشــيء نفس ــن أن نق ويمك

ــتيمولو ــى  الإبس ــر، فعل ــو   "جي المعاص ــت ه ــت كون ــن أن أوكس ــرغم م ال

ــإن   ــعية ف ــفة الوض ــس الفلس ــاتمؤس ــف   الاتجاه ــدة بمختل ــعية الجدي الوض

ــرت  ــا، لا ت ــل بظاهرا  نزعاته ــرة، ب ــت مباش ــت كون ــاخ  بط بأوكس ــة م تي

phénoménisme    ــي ــة بركل ــلا مادي ــرى ب ــي الأخ ــرتبط ه ــي ت إن  (103).»الت

 إنكـار للمـادة، وهـو    إنكـاره  مهـم فـي الفلسـفة بسـبب    "، بتعبيـر رسـل   ،بركلي

فهـو يأخـذ بـأن الموضـوعات توجـد فقـط        .يدعمه بعدد مـن الحجـج البارعـة   

  (104).»لأنها مدركة

أما أهميـة جـون لـوك للـدرس الفلسـفي المعاصـر وقبـل ذلـك الفلسـفة            

أنـه كـان أول مـن وضـع مشـكلة المعرفـة الإنسـانية فـي         "عموما، فتكمن فـي  

 ـ  تاريخ الفكر الفلسـفي  مقالـة فـي   "المـنظم فـي كتابـه     ث المسـتقل موضـع البح

                                                
  . 9، ص] ت.د[، سلسلة نوابغ الفكر الغربي ، دار المعارف، القاهرة ، " ديفد هيوم: " كي نجيب محمود ز - (101)
  . 147، مرجع سابق ، ص ..." قضايا في الإبستيمولوجيا: " عبدالسلام بن ميس  - (102)

، الجـزء الثـاني   " ا المعاصـرة مدخل إلى فلسـفة العلـوم ، دراسـات ونصـوص فـي الإبسـتيمولوجي      : " محمد عابد الجابري  - (103)

  . 69، ص 1982، دار الطليعة بيروت ، ط الثانية ، " المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي"
  . 233، مرجع سابق ، ص III، ج " تاريخ الفلسفة الغربية: "برتراندرسل  - (104)
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وأنـه  . فـي هـذا الصـدد    أول محاولـة جديـة  الذي يعتبـر بمثابـة   " العقل البشري

ل ضـرورية فـي تـاريخ الفكـر الفلسـفي فـي القـرن        مرحلـة انتقـا  كان بمثابـة  

وهــي الــروح العلميــة، فــي مختلــف  -تتــرجم لــروح العصــر-الســابع عشــر

ــفية ــت أو فلس ــية كان ــادين، سياس ــتيعابه . المي ــك لاس ــاتوذل ــة  للاتجاه التجريبي

عند فرنسيس بيكـون، ونتـائج العلـوم الطبيعيـة عنـد كـل مـن بويـل، جـاليلو ،          

ــوتن ــا   . ني ــديا تطوري ــرا تمهي ــة تعبي ــة النقدي ــفته التجريبي ــي فلس ــديمها ف وتق

  (105)"لفلسفة جديدة اتضحت معالمها عند هيوم، رسل ووليم جيمس
 

  
 

                                                
  .05، مرجع سابق ، ص" جون لوك: "عزمي إسلام - (105)
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  :كانط و تجديد العقل: أولا

ه الفلسـفة أو تلـك ، كمـا و أننـا     مرة أخرى لسـنا بصـدد اقتفـاء أثـر هـذ     

طـري يتجـاوز أو يقـوم    صـرح ن  إقامـة سنا على اسـتعداد أن نـزعم أو نـدعي    ل

هـو تتبـع الـدرس     -كمـا أشـرنا منـذ البدايـة     -بـل هـدفنا   .على أنقـاض مـا  

ــق عقلانــي  ــالعلم ضــمن أف ــه ب ــي علاقت ــ ،الفلســفي ف ــة يعي ــار للحقيق ر الاعتب

المعرفة فـي تجلياتهـا العقليـة والتجريبيـة، و هـو فـي ذلـك يحـاول أن يكـون          و

، مـع تطـور الفلسـفة والعلـم، و لكـن تطـور العقـل نفسـه         ليس فقـط  ،منسجما

ــددة  ــة المتج ــولات العقلاني ــها التوتح ــي يفرض ــفي  ، الت ــي و الفلس ــور العلم ط

ــالي ــتمول و. بالت ــدرس الابس ــاء بال ــى انته ــروجي الحت ــي معاص ــفة ف ، أي الفلس

  .اتجاهاتها العلمية و العقلانية

فــي تطــور  "ثوريــا"ولاشــك أن محطــة كــانط الفلســفية شــكلت تحــولا 

ــأليف الكــانطي   ــة بــين الفلســفة و العلــم، و كــان الت العقلانيــة ، ومســار العلاق

بــين المعرفــة العقليــة والمعرفــة الحســية أكبــر عنــوان لــذلك التحويــل، الــذي 

يعتقــد " ، و 1781عــام " نقــد العقــل الخــالص" نشــر كتــاب بــدأ بالفعــل مــع 

كانط في هذا الكتاب أنـه قـام بثـورة عظيمـة فـي الفلسـفة تشـبه الثـورة التـي          

ــوس" قــام بهــا  ــوبر نيق ــم الفلــك" ك ــر حســن حنفــي . (1)" فــي عل  إذا" وبتعبي

كانت البداية الأولى لم تتـرك اسـما لمـذهب فـان البدايـة الثانيـة تركـت مـذهبا         

ــي  ــة ا" ف ــفة النقدي ــالمثال" أو " لفلس ــنة الترني ــةس ــو  . "د نتالي ــان الكوجيت ك

ــورة      ــانطي أو الث ــو الك ــان الكوجيت ــى، و ك ــة الأول ــو البداي ــديكارتي ه ال

قـام ديكـارت بالبدايـة الأولـى علـى الطريقـة       . هـي البدايـة الثانيـة   " الكوبرنيقية

ــة   ــارب معاشــة، و بداي ــلوب، و تج ــال أس ــهولة ووضــوح، و جم الفرنســية، س

ــاهدةب ــية المش ــة .الحس ــانط بالبداي ــام ك ــة، و ق ــة الألماني ــى الطريق ــة عل  الثاني
                                                

  .253، مرجع سبق ذكره، ص "تاریخ الفلسفة الحدیثة: " ولیم كلي رایت - (1)
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بدايـة  ، وصعوبة فهـم، غمـوض معنـى، و عـورة أسـلوب، تجريـد و صـورية       

ــالص ــي الخ ــة  إذا. بالتأمــل العقل ــأملات مذهبي ــى مجــرد ت ــة الأول ــت البداي كان

خ هـو  مـا يفسـر هـذا الشـمو     إن (2)"فان البدايـة الثانيـة أول المـذاهب الشـامخة    

بالذات التأليف الكـانطي بـين العقـل والتجربـة و مـا يقتضـيه مـن نحـت جديـد          

ذلـك أن كـل تفكيـر    "توجيـه التفكيـر نحـو أسـس المعرفـة       وأصيل للمفـاهيم، و 

فلسـفي أصـيل، هــو بالأسـاس تفكيــر، لـيس فقــط حـول مــا نعـرف، و لكــن       

، كـان ربمـا   وقبـل كـانط  . تفكير حول الأسـاس الـذي يقـوم عليـه مـا نعـرف      

ن لنـا  كارت هو الذي لقننا هـذا الأسـلوب فـي طـرح السـؤال الفلسـفي، و بـي       دي

رها و متبنيــا المسـألة ذاتهــا، جــذّ . هـة التــي يجـب توجيــه الفكــر صـوبها   الوج

  (3) ".كانط وذهب بها أبعد من ديكارت نفسه

بمثابـة دعـوة   " نقـد العقـل الخـالص   " و في هـذا المعنـى، يمكـن اعتبـار     

، علــى العقــل أن يتجــه نحــو نفســه، بهــدف مســتفزة بقــدر مــا هــي منهجيــة

قيــاس قدراتــه الحقيقيــة، و تحديــد مــن الــداخل، حقوقــه المشــروعة، و حــدوده 

ــة للعقــل، لكــي يختبــر العــالم،  إذا"و  (4).التــي لا يمكــن تخطيهــا كــان لا محال

ـــ ــات" مــن أن يكــون مســلحا ب ــات، " المفهوم ــأتي هــذه المفهوم ــن ت فمــن أي

ــا أن نث و ــف لن ــك كي ــن ذل ــم م ــوعية  الأه ــوع الصــحة الموض ــا ن ــت أن له ب

نقـد العقـل   " المعرفـة؟ هـذه هـي المشـكلة المحوريـة فـي        لإنشـاء الضرورية 

ل مفهومــات الفهــم مســتمدة مــن بعــض كــ إنو جــواب كــانط هــو " الخــالص

و يؤكــد كــانط أن مقــولات الفهــم هــذه مــن نحــو  .(...)الأساســية " المقــولات"

ــة  ــة العلي ــة الجــوهر و مقول ــة، و بهــذا  إنمــا، ]الســببية[مقول هــي أفكــار قبلي

                                                
  .206، ص 2000، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، ط ثانیة، سنة "مقدمة في علم الاستغراب: " حسن حنفي - (2)

(3) - Hamadi BENJABALLAH : « le fondement du savoir dans le critique de la raison pure » 
faculté des sciences humaines et sociales , Tunis, ALIF, les éditions de la Méditérranée, Tunis 
1997, P09. 
(4) - Ibidem 
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ــولات   ــة للمق ــة الكانتي ــة النظري ــن رؤي ــى تمك ــذهب العقلا إتباعــاالمعن ــي للم ن

و لكـن خلافـا للرؤيـة الديكارتيـة التـي مؤداهـا       . التقليدي في الأفكـار الفطريـة  

-أن هذه الأفكـار مسـتقلة كـل الاسـتقلال عـن التجربـة الحسـية، يحـاج كـانط          

ــي  ــه ف ــهام ل ــم إس ــه أه ــي حجاج ــالة  وف ــره أص ــة و أكث ــة المعرف أن -نظري

ــولات التــي هــي كمقــولتي الجــوهر و العليــة  .التجربــة تقتضــيها مقــدما والمق

 .تنا  علــى اختبــار العــالم بأيــة حــالهــي الشــروط المســبقة الضــرورية لقــدر

 ـك إذاكـان العـالم سـيظهر لنـا بالطريقـة التـي يظهـر بهـا و          فإذا ا سنحضـى  ن

  (5).فهمنا مع هذه المقولات بأي فهم للعالم، فيجب أن يتطابق

، لـيس فقـط تحـولا    شـكّل  إن التأليف الكـانطي الـذي تحـدثنا عنـه سـابقا     

ــط أوراق   ــة و الفلســفة عمومــا، بــل خل و منعطفــا حاســما فــي نظريــة المعرف

  بــدلا مــن أن" جريبــي علــى حــد ســواء فقواعــد التقليــد العقلــي والتقليــد الت

التجربــة، كمــا فعــل هيــوم، يحــاول أن يفســر المفــاهيم العقليــة علــى أســاس 

ــول   ــة، و يمكــن الق ــاهيم العقلي ــى أســاس المف ــة عل شــرع فــي تفســير التجرب

ــرف      ــف المتط ــين الموق ــا ب ــيم توازن ــت تق ــفته كان ــين ان فلس ــى مع بمعن

للتجريبية الانجليزيـة مـن جهـة، و المبـادئ الفطريـة التـي قـال بهـا المـذهب          

ــرى   ــة أخ ــن جه ــديكارتي م ــك(...) [ال ــم ذل ــ] ورغ ــانطاتف ــوم  ق ك ــع هي م

ــه   و ــة، و لكن ــن التجرب ــدأ م ــا تب ــة انم ــل معرف ــول ان ك ــي الق ــريبيين ف التج

أضاف على خلافهم، ملاحظـة هامـة الـى هـذا الـرأي ، هـي أن مـن الواجـب         

التمييز بين مـا ينـتج المعرفـة بالفعـل، والصـورة التـي تتخـذها تلـك المعرفـة،          

لا تسـتمد  و على ذلـك، فـرغم أن المعرفـة تنشـأ عـن طريـق التجربـة، فانهـا         

منها وحـدها ، ويمكننـا التعبيـر عـن هـذه الفكـرة علـى نحـو مختلـف بـالقول           

                                                
  .101-100: رجع سابق، ص م.." العقلانیة: " جون كوتنغعھام - (5)
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فــة، و لكنهـا ليسـت شـرطا كافيــا    ان التجربـة الحسـيبة شـرط ضـروري للمعر    

  (6).لها

ــد ــارة روتج ــة    الإش ــه للمعرف ــور نظريت ــاغ وبل ــانط ص ــا أن ك هاهن

تسـتفيد مـن    ضمن أفـق تجـاوز الميتافيزقـا التقليديـة و بنـاء ميتافيزيقـا نقديـة،       

و خاصــة عنــد النمــوذج    ةالفيزيائيــالنجاحــات العلميــة والرياضــية و   

ــوني ــي   " و  .النيوت ــة الت ــا القديم ــة الميتافيزيق ــانط بمهاجم ــا ك ــدأ ميتافيزيق تب

ــة أو والدجما  ــا القطيع ــم الميتافيزيق ــا اس ــق عليه ــةأطل ــتهدف  .طيقي ــان يس و ك

(...)  .افيزيقـا النقديـة  من ذلك اقامـة ميتافيزيقـا جديـدة هـي التـي أسـماها الميت      

حـث  بلأنـه   ؛بحثـا فـي الميتافيزيقـا   " نقـد العقـل الخـالص   " ومن هنا كان كتـاب  

النزعــة : يحــاول أن يبــين فســاد كــلا التيــارينفــي نظريــة المعرفــة، و فيــه 

، و الثانيــة جريبيــة، الأولــى لتجاوزهــا لحــدودها   العقليــة و النزعــة الت 

  (7)".لقصورها

ــذا ، إ ــ" ذن هك ــوم الكانطي ــفتق ــاريخ الفلس ــي ت ــة ة ف ــة كمحاول ة الغربي

ــاء الإ ــة لإعــادة بن ــة فلســفة جريئ ــة الأســس النقدي ــافيزيقي، و إقام شــكال الميت

ــافيزيقي وضــعا   ــه الخطــاب الميت ــي أن يتخــذ في ــذي ينبغ ــال ال ــرعيا"للمج " ش

ــا ــاس  . نهائي ــي بالأس ــة ه ــفة الكانطي ــذا أن الفلس ــى ه ــا" و معن أو  ؛"ميتافيزيق

ــر أدق، ــروع إ  بتعبي ــة قامش ــة و العقلي ــروط النظري ــة الش ــة"م ــة " القبلي اللازم

  (8)".لإمكانية بناء فعل ميتافيزيقي جديد 

ــي  إ ــم ف ــا العل ــي يحتله ــة الت ــة  ن المكان ــانط، مكان ــر ك ــال و فك أعم

لـى درجــة أن فلسـفته النقديــة لـم تكــن شـيئا آخــر سـوى عــرض      محوريـة إ 

ــي   ــم الطبيعـ ــاهيم العلـ ــاهج ومفـ ــاء(لمنـ ــرعنة ) الفيزيـ ــة شـ ومحاولـ

                                                
  .158، مرجع سابق، ص  IIج" حكمة الغرب: " برتراند رسل - (6)
  .162، مرجع سابق، ص "مدخل الى المیتافیزیقا: " امام عبد الفتاح امام - (7)
  .109مرجع سابق، ص " في النظریة الفلسفیة للمعرفة:" محمد ھشام - (8)
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)légitimation (  اســتعان كــانط بــالعلم   "قــد  ول. (9)الفيزيــاء النيوتونيــة

مكـان بلـوغ اليقـين، و أراد أن يجعـل     السائد فـي الفلسـفة كـي يبـرهن علـى إ     

ز عليهــا فــي تشــييد فلســفته، فهــو رأى فــي مــن نتــائج العلــم دعامــة يرتكــ

ــوت ــاء ني ــة الطفيزي ــرة لمعرف ــة الأخي ــاء  ن المرحل ــذه الفيزي ــع ه ــة، و رف بيع

لقـد لعبـت فيزيـاء نيـوتن دورا حاسـما        .لـى مرتبـة المـذهب الفلسـفي    يا إفكر

  (10)."في حياة كانط العقلية

تونيـة و العلــم  لقـد دفـع الاهتمــام البـالغ الــذي أولاه كـانط للفيزيــاء النيو    

    قـرار صـراحة فـي مقدمتـه للطبعـة الثانيـة مـن       بشكل عام، دفـع بـه إلـى الإ   

س هـو جعـل الميتافيزيقـا تخضـع لـنفس      أن هدفـه الأسـا  " نقد العقـل الخـالص  "

ــة والرياضــ ــات يالضــوابط و القواعــد العلمي ــس النجاح ــق نف ــالي تحقي ة، و بالت

ــة  ــاء النيوتوني ــا الفيزي ــي حققته ــانط . الت ــول ك ــد"يق ــف أن عن ــرى كي ما ن

ــة  ــورة فجائي ــل ث ــوم بفع ــاء أصــبحت الي وجــدت نفســي . الرياضــيات و الفيزي

لـى التفكيـر   ن مثـالا مهمـا دفعنـي إ   هـذين العلمـي   ملزما أن أعتبر ما حـدث فـي  

هـذه العلـوم و الـذي    في الخاصية الأساسـية للتغييـر الـذي طـرأ علـى مـنهج       

  (11)".دخال نفس التغيير في مجال الميتافيزيقافعمدت إلى إ. كان مفيدا لها

ــة ها  ــة الكانطي ــاإن المهم ــتي   ،هن ــة ابس ــا مهم ــن اعتباره مولوجية يمك

فـي ربـط الفلسـفة بــالعلم، و     -ولـى الأن لـم تكـن   و إ -بامتيـاز، فهـي فريـدة    

كمـا أن    ضفاء الصـبغة العلميـة الضـرورية و الكافيـة علـى القـول الفلسـفي،       إ

ــروع إ"  ــه     مش ــمن ل ــذي يض ــكل ال ــافيزيقي بالش ــول الميت ــاء الق ــادة بن ع

ــتمراري  ــوده و اس ــروعية وج ــتغال    تهمش ــة اش ــا لطبيع ــيلا عميق ــب تحل يتطل

نــه تحليــل ارتــدادي يرتقــي إ. العقــل فــي تحصــيله للمعرفــة بــالكون الطبيعــي
                                                

(9) - voir : « les philosophes et la science » OP.Cit., P349. 
 .49، ص  2003، دار قباء، القاھرة، " الأسس المیتافزیقیة للعلم: " حسین علي حسن - (10)

(11) - EMMANUEL Kant : « critique de la raison pure », traduction de jules Barni, 
ed :Flammarion, 1976, P41. 
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الشـروط القبليـة التـي تجعلـه      إلـى من الواقـع الثابـت و الأكيـد لوجـود العلـم      

على هـذا الأسـاس تنـتج النظريـة المعرفيـة عنـد كـانط أسـلوبا جديـدا           .ممكنا

الـذي يبحـث   " المتعـالي " نـه الأسـلوب   إ(...) يلا في التعامـل مـع العلـوم    وأص

ــة ت  ــي لإمكاني ــد القبل ــي التحدي ــرف  ف ــي تع ــالات الت ــة و المج ــون المعرف ك

و إذا كـان هـذا الأسـلوب قـد ارتـبط أصـلا بـالموقف النقـدي فـي           .صلاحيتها

يمكـن معـه، بمعنـى مـا، اعتبـار أن كـانط قـد دشـن          مـا  إلـى الفلسفة الكانطية 

ـــامــا س ــا ب ــل مــن بعــدها ف" (...) الابســتيمولوجيا" يســمى لاحق ــد انتق ــه ق ان

ــكل الإ ــارليش ــام لا ط ــري الع ــل  النظ ــت تحوي ــرى زعم ــتيمولوجيات أخ بس

  (12)".علم دقيق إلىالفلسفة 

التــي قــد تشــتم مــن الفلســفة الكانطيــة و بشــكل " الوضــعية" رائحــة  إن

ــد العقــل الخــالص" خــاص مــن  ــول الفلســفي " نق ــار أن مهمــة الق علــى اعتب

ــروط     ــن ش ــاؤل ع ــث وتس ــة بح ــحت مهم ــةأض ــزا  إمكاني ــم و الت م العل

ــة هالميتافيزيقــا بقواعــده و ضــوابط ، هــي فــي اعتقادنــا رائحــة عــابرة و زائل

)Ephémère (    ــرى ــانط ي ــان ك ــإذا ك ــري   يأن الميتاف" ، ف ــم نظ ــا عل زيق

ن فــإ. (...)  محــض، بمعنــى أنهــا مســتقلة تمــام الاســتقلال عــن كــل تجربــة

نظـرا    الميتافيزيقـا تختلـف اختلافـا كبيـرا عـن كـل مـا عـداها مـن العلـوم،          

دئ العقــل، و حــدود اســتعماله، علــى لأنهــا لا تكــاد تعــدو فــي دراســتها مبــا

وحـين يعـرف الميتـافيزيقي أن مبـادئ العقـل       .نحو مـا تحـددها تلـك المبـادئ    

نــه عندئــذ لا يمكــن أن يقــع ونــة، فإهــي مجــرد مبــادئ منظمــة لا مبــادئ مك

بتعبيــر آخــر  (13)."يقانيــةي اقترفهــا أصــحاب الميتافيزيقــا الإفــي الأخطــاء التــ

ــإ ــة ف ــا الكانطي ــام  " ن الميتافيزيق ــى أحك ــادئ لا عل ــى مب ــوي عل ــم ينط  ،عل

                                                
  .111-110مرجع سابق، ص " لمعرفةفي النظریة الفلسفیة ل: " محمد ھشام - (12)
  .118، ص ]ت.د[، مكتبة مصر، القاھرة "كانت أو الفلسفة النقدیة: " زكریا ابراھیم - (13)
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ــة  ــة قبلي ــئة    .تركيبي ــادئ منش ــذه المب ــون ه ــرط ألا تك ــن بش ــل  ،و لك ب

  (14)".تنظيمية

ــة إ ــعية" ن رائح ــة   " الوض ــذلك لجه ــبعض، ك ــل ال ــن قب ــتم م ــد تش ق

ــا القطع  ــانط للميتافيزيقي ــض ك ــرف ــاي ــو كم ــم ة، وه ــض لا نعل ــال  رف يط

ــيلا، فالميتاف  ــة و تفص ــا جمل ــا الميتافيزيق ــدخل  يزيق ــي الم ــانط ه ــبة لك بالنس

ــي و ــوازي ف ــم ي ــام عل ــية لقي ــي   الأرض ــم الرياض ــوعيته العل ــه وموض دقت

ــي  و ــل ه ــائي، ب ــل ميت "الفيزي ــة لك ــير   مقدم ــن أن تص ــة يمك ــا مقبل افيزيق

  (15)."علما

: علــى أن يميــز بــين ضــربين مــن الميتافيزيقــا "وعليــه حــرص كــانط 

" المتعاليــة" أو " نيــةالبرا" أو " البائنــة" الضــرب الأول هــو الميتافيزيقــا   

)transcendante( ــا التق ــي الميتافيزيق ــة وه ــةالقط" ليدي ــا  " عي ــيم بناءه ــي تق الت

" الترنســندتالية"والثــاني هــو الميتافزيقــا  .كلــه خــارج التجربــة و بمعــزل عنهــا

ــة" أو " الجوانيـــــة" أو ) transcendantale(" المتعاليـــــة" أو  " أو" الباطنـــ

ــة ــي ا ،)Immanente(" الكامن ــر   وه ــدد العناص ــي تح ــة الت ــا الكانطي لميتافيزيق

ــة" ــي  " الأولي ــي ه ــا، والت ــروري له ــرط ض ــة و ش ــاد التجرب ــي عم ــي ه الت

ــالي ــة " بالت ــة" أو " كامن ــا " مباطن ــة عليه ــون متعالي ــة، و لا يمكــن أن تك للتجرب

  (16)".لها ة ولا مجاوز

ــذا، إ ــة  ،ذنو هك ــتلخص مهم ــد " ت ــل نق ــالصالعق ــت" الخ ــد كان      عن

ــات" فــي   –عثمــان أمــين و قاموســه الفلســفي  و بتعبيــر – اســتحالة كــل  إثب

و بيــان مشــروعية بــل   " متعاليــة" أو " برانيــة" أو " بائنــة" ميتافيزيقــا 

                                                
  .66، ص 1974ترجمھ عن الفرنسیة، نظمي لوقا، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، " المذھب عند كانط: " مراد وھبة - (14)
 .1967زلي اسماعیل حسین، مراجعة عبد الرحمان بدوي، دار الكتاب العربي، القاھرة، عنوان كتاب كانط، تعریب نا - (15)
  .38، مرجع سابق، ص "محاولات فلسفیة: " عثمان أمین - (16)
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ــا  ــرورة الميتافيزيقـ ــندنتالية "ضـ ــ" الترنسـ ــة" ا أي الميتافيزيقـ " أو " الباطنـ

  .(17)""الجوانية" أو " الكامنة

ــد  إذاو  ــي الح ــدا ف ــرا جدي ــتعرنا تعبي ــن اس ــألة نح ــذه المس ــن ه يث ع

ــرين     ــاحثين المعاص ــد الب ــع أح ــول م ــن الق ــي  " يمك ــق ف ــر بعم أن النظ

ــى   ــالغ عل ــانط حرصــه الب ــي ضــمنها ك ــددة الت ــوص المتع ــةالنص ــل  إدان ك

قـد أقـام   " نقـد العقـل الخـالص   " قات السـابقة عليـه يـوحي لنـا بـأن      يالميتافيز

ــر" وضــعية" فلســفة  ــة التفكي ــي التســاؤل عــن الفلســفي حــين حصــر مهم  ف

ن المحـور المركـزي للفلسـفة النقديـة     و تبعـا لـذلك، فـإ    .العلـم  إمكانيـة شروط 

ــا ــة    إنم ــي نظري ــدد ف ــةيتح ــة إمكاني ــير   . التجرب ــذا التفس ــر أن ه غي

الابستيمولوجي لا يـدرك الغايـة البعيـدة للنقـد الكـانطي، لأنـه يقـف عنـد حـد          

ــداه   ــزؤه و لا يتع ــه يتج ــا لأن ــرافض للميتافيزيق ــنص ال ــىمنطــوق ال ــ إل اء البن

العام للمنظومة التـي تعـين لـذلك الـنص، فـي شـبكة العلاقـات التـي تؤسسـها،          

ــرفض    ــذا ال ــكل ه ــلا يش ــاص، ف ــدلالي الخ ــه ال ــد إلاحقل ــا واح ــن جانب ا م

ن الـدافع الأساسـي لمشـروع النقـد يكمـن فـي       لـذلك فـإ  . المشروع النقدي ككـل 

ــث  ــةبح ــا  إمكاني ــاء الميتافيزيق ــىارتق ــم إل ــة العل ــود  .مكان ــدون وج ــه ب لأن

لهــذا الشــيء الــذي يســمي ميتافيزيقــا، و بــدون الاخــتلاف الجــوهري  إشــكالي

في الوضع بينه و بـين العلـوم القائمـة، فـلا معنـى كليـا لـذلك البحـث العميـق          

الـذي هـو مركـز الثقـل فـي الكانطيـة،        الإنسـاني و الدقيق حول قدرات العقـل  

  (18)."أي مركز نقد العقل النظري

ــذا ال إن ــانطي، به ــأليف الك ــروريا  الت ــا و ض ــدا مهم ــى، يصــبح راف معن

العلـم   لقيام مثل هذه الميتافيزيقـا التـي يمكـن أن تصـبح علمـا، تمامـا كمـا هـو        

                                                
  .المرجع و الموضع نفسھ - (17)
  .112مرجع سابق، ص " في النظریة الفلسفیة للمعرفة: " محمد ھشام - (18)
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ــوترالرياضــي وا ــل ب ــول مــع امي ــائي، و يمكــن الق ــا لفيزي ــتخلص "و أنن لا نس

 ـمن دراسـة مؤلفـات كـانط أن الرجـل كـان متـردد بـين القط         .ة و التجريبيـة عي

 ـ ــحيح أن القطعيـ ــر   ة والتجريبوالص ــطدمتا بفك ــد اص ــة ق ــذهب أو .هي ن م

ــين هــذين الاتجــاهين فــي   ــذهن البشــري للتوفيــق ب ــل جهــد ال الفيلســوف يمث

فمذهبـه يبـدو لنـا نتيجـة لهـذه الـدراما الفلسـفية الكبيـرة القائمـة          (...)  .الفلسفة

ــين العقل ــي إ ب ــريبيين ف ــين و التج ــان ي ــامن  ب ــر و الث ــابع عش ــرنين الس الق

  (19)".عشر

العقلانيـة النقديـة الكانطيـة،     إلـى بحـذر شـديد    و مع ذلـك وجـب النظـر   

كانـت تقـدم لنـا نموذجـا رائعـا فـي التـأليف المبهـر بـين المعرفـة            إنفهي و 

، كمـا أنهـا و إن كانـت تمــدنا    ) البعديــة(والمعرفـة التجريبيـة   ) القبليـة (العقليـة  

ــا، لا      ــفة لاحق ــبحت الفلس ــل، أص ــة والتحلي ــي المعرف ــاهيم ف ــأدوات و مف ب

ــنف ــتطيع الت ــاتس ــروطة   .س بغيره ــى مش ــة تبق ــان الكانطي ــذا وذاك ف ــم ه رغ

حـين   إلـى بشروط عـدة، تجعـل منهـا عقلانيـة مـع وقـف التنفيـذ، وتجريبيـة         

و هذا التـأرجح هـو مـا يجعلهـا مشـوبة بشـوائب أخـرى، لا يمكـن فهـم          . آخر

مــع  ،و يمكــن أن نلاحــظ مثــل هــذا الموقــف .الكانطيــة، فهمــا عميقــا بــدونها

 إلاول قــد يبــدو أكثــر تطرفــا، و الثــاني أقــل اعتــدالا، مفكــرين معــروفين، الأ

  .أن كليهما يكشف بعمق عن الوجه الآخر لكانط

الـدين عنـد كـانط كـان دائمـا       إن: "يقول حسن حنفـي فـي هـذا الصـدد    

هو العامل الموجه لـه بـالرغم ممـا يبـدو ظـاهرا مـن اتصـاله بـالعلم الحـديث          

ة التــي نشــأ يــعللقط رفضــهأو ) يــوتنن(تتبعــه لتطــوره وأخــذه نموذجــا لــه  و

قامــة و دعوتــه لإ) فولــف -لبينتــز(ي عصــره فيهــا و التــي كانــت ســائدة فــ

ــة ــى التجرب ــا عل ــت  . (...) الميتافيزيق ــدين القان ــو المت ــانط ه ــة أن ك و الحقيق
                                                

  .18-17، ص 1972ترجمة عثمان أمین، الھیئة المصریة العامة للكتاب، " انطفلسفة ك: " امیل بوترو - (19)
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و من تدينه خرجـت الفلسـفة النقديـة علـى الـرغم ممـا أعطـى لهـا مـن          (...) 

  (20)".طابع علمي رياضي ميتافيزيقي

ــ ــد و مــن جهت ــول عب ه، و بأســلوب و صــياغة مختلفــة وحــدة أقــل، يق

ــدوي ــان ب ــن ك:" الرحم ــا، و لا   الك ــا خالص ــعيا تجريبي ــن وض ــم يك ــت ل ن

ا لقــد أراد أن يضــع حــد: ميتافيزيقيــا خالصــا، بــل كــان مزاجــا مــن كليهمــا

ــة  قيـــــ ــا الدوجماتي ــو كيد(= للميتافيزيقـــــ ــالتـــــ )                     ةيـــــ

ــن ــى  م ــة، حت ــة   ناحي ــن المعرف ــي م ــاس علم ــى أس ــا عل ــوم الميتافيزيق تق

 .قابلــة للتحقــق العقلــي أو التجريبــيالصــحيحة البعيــدة عــن الفــروض غيــر ال

علـى   الإبقـاء  إلـى مـن ناحيـة أخـرى، كـان يشـعر بنـوع مـن الحنـين          ،لكنه

وســعى لــذلك جهــده، ولكــن لــم  .بعــض المعــاني الأساســية فــي الميتافيزيقــا

و مـن هنــا يمكــن التحــدث  . عـن طريــق الأخــلاق  إلاعليهــا  الإبقــاءيسـتطيع  

ــة ك  ــي عقلي ــن الازدواج ف ــوع م ــن ن ــتاع ــزم : ن ــارم ملت ــي ص ــب عقل جان

ــي  ــان العقل ــي(بالبره ــالا   ) و التجريب ــي مج ــي يخل ــب أخلاق ــدقيق، و جان ال

  (21)".في ميدان الأخلاق الإنسانيةللأماني  

ــة      إن ــامين المعرفي ــدلالات و المض ــن ال ــل م ــانطي يحم ــأليف الك الت

ــار عليهــا، و لكنــه يظــل ممزوجــا بمــا يمكــن أن نســميه شــوائب  التــ ي لاغب

ئب قـد يصـنفها بعضـنا فـي     العقل، التي تعلق بـه و لا تجـد لهـا تفسـيرا، شـوا     

ــة اللا ــلخان ــل أن اللا إلا .عق ــبة "عق ــوى  بالنس ــون س ــدو، أن يك ــم لا يع للعل

  L’inexpliqué.("(22)(مفسر اللا

  

  

                                                
  .122 -120، ص 1982، دار التنویر ، بیروت، "في الفكر الغربي المعاصر -قضایا معاصرة : " حسن حنفي - (20)
  .270، مرجع سابق، ص IIلعبد الرحمان بدوي، ج " موسوعة الفلسفة" مادة كانط في  - (21)

(22) - Françoise Banardel : « l ‘irrationnel », ed : PuF. 1996.P.121. 
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  :ية العلاقة بين الفلسفة و العلمهيغل يشطب نمط ..قالمطلالعقل  :ثانيا

جانــب فشــته  إلــى –تــأتي أهميــة هيغــل و فلســفته، مــن كونــه شــكل 

المعطف الـذي خـرج منـه جـل فلاسـفة أواخـر القـرن التاسـع عشـر           -شلنجو

و لا شــك أن الفلســفة الألمانيــة مــع هيغــل بلغــت  .و أوائــل القــرن العشــرين

لي، ممـا يجعـل منهـا    ذروتها و حـدودها القصـوى، خاصـة فـي اتجاههـا المثـا      

و دخلـت فـي سـجال و حـوار معهـا بغيـة        ،فلسفة توجت فلسـفات سـابقة لهـا   

ــا ــدها وتجاوزه ــدت  ،نق ــا أيضــا فلســفة مه ــل منه ــر أو  –و يجع بشــكل مباش

ــر ــر مباش ــى و   -غي ــة، حت ــفات لاحق ــكلا   إنلفلس ــا ش ــة معه ــدت مختلف ب

، كمـا  ير جـاءت كـرد فعـل منـاف ومنـاقض لهـا      مضمونا، فهي على أقل تقـد و

هو الأمر مع فلسـفة أرنسـت مـاخ التـي لـم تكـن لتمهـد للوضـعية المنطقيـة،          

ــة يجــب تجاوزهــا،   ــة عقب ــة الألماني ــولا جعلهــا مــن فلســفة هيغــل و المثالي ل

  .وإقصائها كفلسفة هيمنت زهاء قرن كامل على أوربا

ــا فـ ـ  إذاو  ــد اعتبرن ــا ق ــقراط   كن ــي س ــابقة لحظت ــفحات الس ي الص

ــا و ــي ت ــليتين ف ــين مفص ــارت لحظت ــفة، و ديك ــد  إذاريخ الفلس ــانط ق ــان ك ك

اعتبر ثورة في الفلسـفة، تمامـا كثـورة كوبرنيـك فـي علـم الفلـك، فـان لحظـة          

و مــن . هيغــل مثلــت، بحــق، أعظــم لحظــة فلســفية فــي ألمانيــا منــد كــانط 

ــة  ــة التاريخي ــل  "الناحي ــة بهيج ــر حقيق ــر المعاص ــؤرخ للفك ــل  إذي ــه يفص أن

الحديثـة ابتـداء مـن ديكـارت حتـى      الفلسـفة  : مـرحلتين  إلـى الفلسفة الأوربيـة  

ــر     ــرنا الحاض ــى عص ــل حت ــن هيغ ــداء م ــرة، ابت ــفة المعاص ــانط و الفلس ك

ــالا  (...).  ــه اكتم ــت حــديث و معاصــر نجــد لدي ــس الوق فهيغــل هــو فــي نف

  (23)".للفلسفة الحديثة

                                                
  .193، مرجع سابق، ص "في الفكر الغربي المعاصر: " حسن حنفي - (23)
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ــر فإ ــر آخ ــه وبتعبي ــة   " ن ــفة المثالي ــبت الفلس ــل اكتس ــد هيغ ــى ي عل

وقــد شــاد هيغــل، بنــاء علــى لمحــات  .الألمانيــة صــورتها المنهجيــة الأخيــرة

أخذها من فشـته ومـن شـلنج فـي عهـده المبكـر، بنـاء فلسـفيا مـا زالـت لـه            

ــأثير بعيــد  (...).و فائدتــه  تــهأهمي و فضــلا عــن ذلــك فقــد كــان للهيجليــة ت

المــدى علــى جيــل كامــل مــن المفكــرين ، لا فــي ألمانيــا وحــدها، بــل فــي 

  (24)".انجلترا بدورها فيما بعد

هيغـل يبـدو فريـدا و أصـيلا فـي فلسـفته، و مـا نحتـه مـن          و رغم أن 

ــالة و ال  ــي الأص ــة ف ــفية غاي ــات فلس ــاهيم وتوليف ــا مف ــد أيض ــات "-تعقي فكتاب

ــه رغــم ذلــك  -(25)"هيغــل مــن أصــعب المؤلفــات فــي النتــاج الفلســفي بأكمل

  (26)".ن مذهبه لم يكن من الممكن أن تقوم له قائمة لو لم يوجد كانطفإ"

فلسـفة هيغـل بالنسـبة لبحثنـا، تـأتي أساسـا مـن         إلـى  الإشـارة أهمية  إن

ــطلحات     ــاهيم و المص ــا، للمف ــي نظرن ــار، ف ــادت الاعتب ــفة أع ــذه الفلس أن ه

ــرة،  ــفية الكبي ــاالفلس ــادة إم ــد  بإع ــن جدي ــياغتها م ــطو، (ص ــون، أرس أفلاط

مـع المنهجيـة الهيغليـة الجديـدة      يـتلاءم مـن جديـد بمـا     إبـداعها ، و إمـا  )كانط

و تــأتي أهميــة هــذا العمــل ). الــخ... فنومينولوجيــا، الجــدلالعقــل، الــروح، ال(

المحــاولات الجــادة  إحــدىبالنســبة للعقــل و الفلســفة عمومــا مــن أنهــا كانــت 

ترتيـب العلاقــة بـين العلــم و الفلسـفة بــل و حتـى محاولــة      لإعــادةالأصـيلة  و

علـم  "أو " معرفـة مطلقـة  " إلـى الفلسفة علمـا قائمـا بذاتـه، لتتحـول بـذلك      جعل 

ــق ــل هــي اســتعادة الفلســفة لعــذريتها  . "مطل ــة هيغ ــت مهم ــى آخــر كان بمعن

ــالي(لعقــل معنــاه الأفلاطــوني ا إعطــاءالأولــى عبــر التأمــل الــذاتي، و  ، )المث

لا المعنـى الكــانطي الــذي اصــطبغ بــه مـع العقلانيــة النقديــة، يقــول يــورغن   

                                                
  .174 -173، مرجع سابق، ص IIج" حكمة الغرب: " برتراند رسل - (24)
 .175المرجع نفسھ، ص  - (25)
  .351، مرجع سابق، ص IIIج " ةتاریخ الفلسفة الغربی: " برتراند رسل - (26)
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ــايلي   ــى م ــذا المعن ــي ه ــاس ف ــذاتي   :" هابرم ــل ال ــل التأم ــل هيغ ــد أح لق

ــوج ــةالفينومول ــة المعرف ــل نظري ــروح مح ــة . ي لل ــي مقدم ــا " وف فينومينولوجي

ــروح ــر" ال ــرارا  نعث ــك الحجــة التــي تعــود م لتظهــر فــي ســياقات علــى تل

ــذات العار .أخــرى ــب مــن ال ة أن تتأكــد فــو مؤداهــا أن الفلســفة النقديــة تتطل

من الشروط التي تتـيح لهـا مبـدئيا معرفـة ممكنـة، قبـل أن تثـق فـي الحقيقـة          

ــا المك ــبةبمعارفه ــانون    ] إن(...) [ .تس ــة الأورغ ــد نظري ــه ض ــل يتج هيغ

ــة ــالا (27)"للمعرف ــا  ح ــة " محله ــة تأملي ــة معرف ــة .  (28)"نظري ــة معرف نظري

العقـل  " تمتح بالأساس مـن المنطـق الـذي يـرادف عنـد هيغـل الميتافيزيقـا، و        

هو موضـوع الميتافيزيقـا عنـد هيغـل و هـو يقصـد بالعقـل مـن ناحيـة نسـق           

ية، و هـو مـن ناحيـة ثانيـة نسـق تلـك المقـولات الذاتيـة         المقولات الموضـوع 

ــي تمكــن  ــل الموضــوعي و أنواســطتها، و بمــا بأو التصــورات الت ــل العق العق

 ـ  ــال ق أو الميتافيزيقــا هــو فــي ذاتي متحــدان، أو همــا شــيء واحــد، فـإن المنط

 ـ    فهـو بوصـفه   : العقـل الـذاتي معـا    مهذه الحالة علـم العقـل الموضـوعي و عل

ــل المو  ــا للعق ــوعي أو المعلم ــمى ض ــع الأس ــق أو الواق ــا أو -طل أنطولوجي

ميتافيزيقــا أنطولوجيــة، وهــو بوصــفه علمــا للعقــل الــذاتي فهــو ابســتيمولوجية 

  (29)".فحسب لأن قائمة المقولات التي قدمها ذاتية خالصة

 ـ       العقـل  : دري المعرفـة و لكن كيـف يـتم التـأليف عنـد هيغـل بـين مص

ولكـن عنــدما   .لـي، و العقلـي واقعـي   يؤكـد هيغـل أن الـواقعي عق   "و التجربـة؟  

نه لا يقصـد بـالواقعي مـا يقصـده بـه التجريبـي، و هـو يسـلم، بـل          يقول هذا فإ

ــي و يجــب أن   ــو لا عقل ــائع، ه ــي وق ــدو للتجريب ــا يب ــا أن م ــى م ــح، عل ويل

                                                
اب����راھیم الحی����دري، منش����ورات الجم����ل، ألمانی����ا،      : ، ترجم����ة حس����ن ص����قر، مراجع����ة   "المعرف����ة و المص����لحة  : " ی����ورغن ھابرم����اس  - (27)

  .17و  13، ص 2001
 . 17المرجع نفسھ، ص  - (28)
  .169-168، مرجع سبق ذكره، ص "مدخل إلى المیتافیزیقا: " امام عبد الفتاح امام - (29)
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ــذلك ــون ك ــول   .يك ــدما يتح ــط، عن ــة فق ــائع عقلي ــروى كوق ــائع ت ــذه الوق و ه

  (30)".وه للكلطابعها الظاهر بالنظر إليها على أنها وج

ــة     إن ــي طبيع ــا ف ــد مبرراته ــا، تج ــي نظرن ــأليف، ف ــذا الت دلالات ه

لقــد كانــت الميتافيزيقــا ." الميتافيزيقــا التــي هــي مرادفــة للمنطــق عنــد هيغــل

عنــد أرســطو و أتباعــه دراســة للوجــود بمــا هــو موجــود، ثــم انتقلــت فــي 

ــانط    ــارت و ك ــد ديك ــيما عن ــة، لا س ــفة الحديث ــىالفلس ــدراتنا إل ــة ق  دراس

ــة ــن  ؛المعرفي ــت م ــاانتقل ــى الانطولوجي ــوع  إل ــن الموض ــتيمولوجيا أو م الابس

الموضـوع والـذات   :" أمـا عنـد هيغـل فهـي دراسـة للاثنـين معـا       . الـذات  إلى

  . (31)"في آن واحد أو الأنطولوجيا و الابستمولوجيا معا

ومادامــت الميتافيزيقــا هــي المنطــق ذاتــه، فــان هــذا الأخيــر يســتوجب 

ــد هيغــل الوجــه بالضــرورة الكشــف  عــن طابعــه الابســتيمولوجي، و هــو عن

 إليهــافالأقســام الثلاثــة الكبــرى التــي ينقســم . "المعرفــي و الآخــر للميتافيزيقــا

ــي   ــي و ه ــق الهيغل ــود: المنط ــة -الوج ــل   -والماهي ــاملة، تمث ــرة الش و الفك

يعــرض علينــا    –الوجــود   –فالقســم الأول  : ضــروب مــن المعرفــة   

أمـا القسـم    .حـس المشـترك فـي معرفتـه للعـالم     التصورات التـي يسـتخدمها ال  

أمـا مقـولات   . الماهية فهـو يقـدم لنـا المقـولات التـي يسـتخدمها العلـم        –الثاني 

  (32)".الفكرة الشاملة فهي التي تستخدمها الفلسفة بصفة خاصة

أن المنطـق الهيغلـي لـيس هـو المنطـق       إلـى هـا هنـا    الإشـارة  رو تجد

 ــ ــدي عموم ــق التقلي ــطي أو المنط ــ. االأرس ــم ف ــا نعل ــواء إو كم ــق س ن المنط

نـه يبحـث فـي الطـرق و القواعـد التـي بمقتضـاها يتـأذى         فإ"، فنا مأكان علما أ

فـن  :" و مـن هنـا أمكـن أن يطلـق عليـه اسـم       .الصواب فـي التفكيـر   إلىالعقل 

                                                
  .353، مرجع سبق ذكره، ص IIIج" تاریخ الفلسفة الغربیة:" برتراند رسل - (30)
  .168مرجع سبق ذكره، ص " مدخل إلى المیتافیزیقا: " امام عبد الفتاح امام - (31)
 .171المرجع نفسھ، ص  - (32)
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ــيس الكشــف عــن الحقــائق، بــل بيــا إن"(...). التفكيــر ق ن الطــرموضــوعه ل

 ـ. الكشـف عـن الحقـائق    إلىالمؤدية  لمنطـق هـو   عنـد هيغـل فقـد صـار ا     اأم

طبيعـة  ، و لـذا ربطـه ربطـا وثيقـا بعلـم مـا بعـد ال       )أنطولوجيـا (علم الوجـود  

، و صـار يتحـدد أساسـا وفقـا لارتباطـه      حتى صـار جـزءا مـن هـذا الأخيـر     

  (33)".بما بعد الطبيعة

ــل،    إن ــد هيغ ــاير عن ــى، تتحــدد بشــكل مغ ــذا المعن ــل، به ــة العق طبيع

 ـووفق مـا يقتضـيه المـذهب     لقـد جعـل هيغـل    " الهيغلـي فـي كليتـه،     قو النس

تجلياته موضـوعا مركزيـا لفلسـفته، فدرسـه بوصـفه شـيئا مجـردا، ثـم         بالعقل 

دراسـته و هـو متحقـق     إلـى بحث فيـه علـى أنـه تحقـق مـادي، ثـم انتهـى        

بوصــفه فكــرا خالصــا مــن خــلال النشــاط البشــري، و هــو بــذلك قــد جعــل 

تجليـات العقـل، و حـدد وظيفـة العقـل      العالم كله من خلـق العقـل، أو أنـه مـن     

الحقيقيـة  لتـي تخضـع لهـا الحقيقـة الطبيعيـة و     على أنها تأليف القـوانين العليـا ا  

عقــل الواقــع  فــإذاالعمليــة، و بهــذا دمــج الواقــع بــالفكر، أي تعقيــل الواقــع، 

ن غايـة  ا أم واقعـا، وبهـذا المعنـى فـإ    أصبح كل شيء معقولا سـواء كـان فكـر   

مــا هــو واقعــي معقــولا و كــل مــا هــو معقــول هيغــل هــي أن يجعــل كــل 

ــي    ــذه، ستفض ــدمج ه ــة ال ــا، و عملي ــىواقعي ــبح   إل ــيء سيص ــل ش أن ك

  (34)".معقولا

 ــ ــان فلس ــي ف ــن حنف ــر حس ــيو بتعبي ــل ه ــى " فة هيغ ــوذج عل أروع نم

تعقيل الواقـع وعلـى تنظيـر الأحـداث، فكـل واقعـة لديـه تقـوم علـى أسـاس           

و مشـهور عنـه فـي    فكري بـل هـي نفسـها فكـرة طبقـا لمـا هـو معـروف         

  (35)".توحيده بين الواقع و الفكر

                                                
  .280، ص 1996، بیروت، "لنشرالمؤسسة العربیة للدراسات و ا" ملحق موسوعة الفلسفة: " عبد الرحمان بدوي - (33)
 .110، مرجع سبق ذكره، ص "المركزیة الغربیة: " عبد االله ابراھیم - (34)
  .216،مرجع سبق ذكره، ص " في الفكر الغربي المعاصر: " حسن حنفي - (35)
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ســا أو و الحـق يقــال أن مثــل هــذا الوصـف و الاســتنتاج لــيس أبــدا تلبي  

 ـعلـى فل  إسقاطا أوا تعسف يقـر   فة هيغـل و فكـره، فهـا هـو هربـرت مـاركوز      س

ــلاه    ــل أع ــا قي ــع م ــواطئ م ــكل مت ــد " بش ــل تجري ــاهيم هيغ ــد مف  اأن أش

تجربــة عــالم يغــدو فيــه  –روح التجربــة ميتافيزيقيــة، هــي ذاتهــا مشــبعة بــو

  .(36)".غير المعقول معقولا

طـرح مسـألة نظريـة المعرفـة فـي       إلـى نحن عـدنا مـرة أخـرى،     إذاو 

نـه  لفلسـفة و العلـم مـن منظـور هيغلـي فإ     فلسفة هيغل، و طبيعة العلاقـة بـين ا  

يســمح نقــد " ن كــا إذاأنــه  سهــابر نــايمكــن أن نلاحــظ مــرة أخــرى  مــع 

عطـاء مفهـوم تجريبـي عـن العلـم فـي هيئـة الفيزيـاء         انـت بإ المعرفة لـدى ك 

ــم   ــة للعل ــايير الممكن ــذلك المع ــب ب ــرة و يكتس ــالاالمعاص ــإ[ .إجم ــل ] نف هيغ

ــن مقاصــده    ــدا م ــظ واح ــا تحف ــع دونم ــذي يتب ــة ال ــد المعرف ــأن نق ــير ب يش

الخاصة، يجـب عليـه أن يتنـازل عـن شـروط مـن هـذا النـوع و أكثـر مـن           

ق مقـاييس النقـد مـن تجربـة التأمـل، هيغـل       ذلك يجب عليـه أن يسـمح بـانطلا   

يبنــي  إنمــامفهــوم العلــم التــأملي، لأنــه لا يتصــرف منطقيــا، و  إلــىيتوصــل 

ــة  ــفة الهوي ــروط الخاصــة بفلس ــة ضــمن الش ــد المعرف ــذا . نســبية نق ــام ه أم

ــوم     ــت عل ــواء أكان ــاهج، س ــتخدم المن ــي تس ــوم الت ــتطيع العل ــار لا تس المعي

ــون ع  ــروح أن تك ــوم ال ــة أم عل  ــالطبيع ــة المطلق ــه المعرف ــي وج ــات ف . ةقب

راديكاليــة مزدوجــة المعنــى لنقــد المعرفــة ليســت موقعــا النتيجــة المفارقــة الو

ففـي الوقـت الـذي تؤكـد فيـه الفلسـفة ذاتهـا علـى          ؛مكشوفا للفلسفة مقابل العلم

  (37)."علاقة الفلسفة و العلم من الحديث إجمالاأنها فعليا علم، تختفي 

                                                
س����ة العربی����ة للدراس����ات و  ، ترجم����ة ف����ؤاد زكری����ا، المؤس"العق����ل و الث����ورة، ھیغ����ل و نش����أة النظری����ة الاجتماعی����ة :" ھرب����رت م����اكیوز - (36)

  .17، ص 1979النشر، بیروت، 
  .32-31، مرجع سبق ذكره، ص " المعرفة و المصلحة:" یورغن ھابرماس - (37)
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ــه لا ي ــو أن ــا ه ــين  و اعتقادن ــة، ب ــك العلاق ــم تل ــك، فه ــن، رغــم ذل مك

ــم،  ــفة و العل ــاءالفلس ــة   وإقص ــك العلاق ــة لتل ــورة النمطي ــل للص ــن  إلاهيغ م

النســق الهيغلــي نفســه، وربــط أجزائــه بعضــها بــبعض،  إلــىخــلال العــودة 

ذلـك   إلـى ليس من أجل دراسـته و تحليلـه، فـذلك لـيس هـو غرضـنا، ضـف        

لا نسـتطيع أن نتعقبـه فـي كـل      إننـا المذهب الهيغلـي محكـم للغايـة حتـى     "أن 

ــيلاته ــفة    (38)"تفص ــرين للفلس ــؤرخين المعاص ــد الم ــق أح ــظ بح ــا يلاح ، كم

المـذهب الهيغلـي مـن أجـل فهـم تلـك العلاقـة         إلـى الهدف هو العـودة  . الحديثة

ــذي    ــى ال ــل و المعن ــد للعق ــوذج الفري ــك النم ــتكناه ذل ــل، و اس ــورة أفض بص

  .يعطيه له هيغل

  :يضم ثلاثة أقسام رئيسية المذهب أو النسق الهيغلي إن

لنســق و هــذا ا .المنطــق، و فلســفة الطبيعــة، و فلســفة الــروح    

موسـوعة العلـوم   "و كتـاب  " علـم المنطـق  "معروض أساسـا فـي كتـاب هيغـل     

ــفية ـــاب ". الفلس ـــأتي كت ــروح" وي ــا ال ــق  " فينومولوجي ــا للنس ــل تتويج ليمث

اميهـا، و تتعــين  أن فــي الـروح تكمــل الفكـرة الشــاملة تن   إذ"الفلسـفي الهيغلـي،   

ــا،    ــا حقيقي ــي بلوغ ــا الفعل ــغ واقعه ــى و تبل ــا أقص ــة  إنتعين ــرة المنطقي الفك

  (39)".الطبيعة هما الشرطان لتحقق الروح، و هو بذلك حقيقتهما و

ــار   ــق أن اعتب ــروح " و الح ــا ال ــال  ) 1807" (فينومولوجي ــا لأعم تتويج

ــا ــت لاحق ــق:" كتب ــوعة" ، و ) 1812( "المنط ــا ) 1817" (الموس ــه م ــرره، ل يب

رغم أن هيغـل اعتبـره مـدخلا و تمهيـدا للمشـروع الفلسـفي برمتـه، لقـد كـان          

ــة قــام بهــا فيلســوفنا مــن أجــل تطبيــق المــنهج الجــدلي " الكتــاب  أول محاول

و لـم يكـن غـرض هيغـل مـن وضـع هـذا الكتـاب          .على الـوعي أو الشـعور  

                                                
  .311مرجع سبق ذكره، ص " تاریخ الفلسفة الحدیثة:" ولیم كلي رایت - (38)
  .35، ص 1993بیروت،  ترجمة أدونیس العكرة ، دار الطلیعة،" ھیغل و الھیغلیة: " رینیھ سیرو - (39)
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ــع الفلســفة  ــىرف ــات   إل ــن درج ــى درجــة م ــم و اصــطناع أعل ــتوى العل مس

ــرامة ــب، و   الص ــوري فحس ــر التص ــي التفكي ــة ف ــاو الدق ــه  إنم ــان غرض ك

أيضا دراسـة الطبيعـة البشـرية علـى نحـو مـا تعبـر عـن ذاتهـا مـن خـلال            

ــة   ــة و الاجتماعي ــاذج الفردي ــة  إن(...)  .النم ــا الــروح "قيم لا " فينومولوجي

تنحصر فـي الدراسـة النقديـة التـي قـام بهـا هيغـل لنظريـة المعرفـة خـلال           

ــين الحســي و تعرضــه لمســائل الي ــا  الإدراكق ــذات و م الحســي و الشــعور بال

ذلك ، بل هي تتجلـى فـي المحاولـة الديالكتيكيـة التـي قـام بهـا مـن أجـل           إلى

ــية    ــة الحس ــن المعرف ــداء م ــاملة، ابت ــرية الش ــارة البش ــاريخ الحض ــف ت وص

ــن   ــة م ــى درج ــى أعل ــيطة حت ــاتالبس ــفية،  درج ــة الفلس ــي  ألاالمعرف و ه

  (40)".معرفة المطلق

ــن     إذاو  ــدث ع ــو يتح ــدجر، و ه ــارتن هاي ــابير م ــتعرنا تع ــن اس نح

هيغل، نسارع فنقـول أن الفلسـفة هـي الـوعي المطلـق، كمـا أنهـا هـي العلـم          

ــي   ــب ف ــا ترغ ــه     إرادةلأنه ــي مطلقيت ــق ف ــر المطل ــى آخ ــق، بمعن المطل

)Absoluité( .  ــإ ــا ف ــن هن ــا    م ــتعادة طبيعته ــي اس ــب ف ــفة ترغ ن الفلس

  .الفلسفة هي العلم .الخاصة

ــا اإ ــةنه ــة المطلق ــذلك   .لمعرف ــون ك ــي لا تك ــا  إلاو ه ــىبانتمائه  إل

وصــف هيغــل الجــدلي لظهــور الــوعي الــذاتي فــي  إن. " (41)مطلقيــة المطلــق

  (42)".هو معلم مهم في تطور الفكر العقلاني" فينومينولوجيا الروح" 

ــي المعنـ ـ   ــاس ف ــدت بالأس ــرى تجس ــل الكب ــة هيغ ــدلي إن مهم ى الج

ــاه ل و ــذي أعط ــاريخي ال ــل،الت ــان  لعق ــروح" و إذا ك ــا ال ــد " فينومينولوجي ق

ن النسـق الهيغلـي فـي كليتـه، هـو الأفـق       توعب تلـك المهمـة بجـدارة، فـإ    اس
                                                

  .176 -175، ص 1970مكتبة مصر، القاھرة، " ھیجل أو المثالیة المطلقة: " زكریا ابراھیم - (40)
(41) -voir : Martin Heidegger : « Hegel et son Concept de l’expérience » in « chemins qui ne 
mènent nulle part », Ed / Gallimard.Paris. 1962.PP164,165. 

  .114مرجع سبق ذكره، ص .." العقلانیة: " جون كوتنغھام (42)
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ــمول ــب لش ــل والأرح ــه ية العق ــو   إن. " مطلقيت ــر ه ــي الكبي ــاف الهيغل الاكتش

ــتمر الطــابع ــداعي المس ــل ومســاره الإب ــاريخي للعق ــذهن . الت ــيس رصــد ال فل

هـو الـذي يقـدم لنـا صـورة العقـل، بـل         في لحظة معينة مـن الـزمن،   البشري

  (43)".تاريخ العالم ذاته

العقــل و العقلانيــة فــي  ..الاتجاهــات العلميــة فــي الفلســفة المعاصــرة :ثالثــا

  .العشرينالقرن 

 ـ   ول المثاليـة الألمانيـة و هيمنـة الفلسـفة الهيغليـة، و تطـور       مـع بدايـة أف

ربيـة تــدخل مرحلــة  العلـوم خاصــة الرياضـيات و الفيزيــاء، بـدأت الفلســفة الغ   

كراهــات و الضــغوطات التاريخيــة ة، بــدت أشــبه بالأزمــة بفعــل ثقــل الإجديــد

ــية ــى  السياس ــة و حت ــم   و ؛و الاجتماعي ــولات العل ــك تح ــل ذل ــن ك ــم م الأه

ــرة   و ــذه الأخي ــول ه ــا، و دخ ــفة مع ــر والفلس ــامات الفك ــا، و انفص التكنولوجي

ــراث كــانط وقبلــه لبينتــ(مرحلــة الإشــباع و التخمــة عقليــا  ، ..)ز و ديكــارتت

ــا ــاركلي  ( و تجريبي ــوك و ب ــه ل ــوم و مع ــراث هي ــا  ،..)ت ــا حينم وميتافيزيقي

ــاريخ،    ــي الت ــل ف ــد العق ــقية و تجس ــفة ذروة النس ــت الفلس ــل " بلغ ــع هيغ فم

ــا  ــت الميتافيزيق ــىارتفع ــا أن   إل ــن أهمه ــددة م ــان متع ــاريخ، بمع ــتوى الت مس

فـي المعرفـة   هيغل هو الـذي وحـد الشـتات الفلسـفي فـي تـاريخ يجـد نهايتـه         

ــة ــل  . المطلق ــل هيغ ــفة قب ــاريخ للفلس ــن ت ــدث ع ــتطيع أن نتح ــنحن لا نس . ف

ــحيح أن  ــذاهبهم" ص ــفة وم ــت ، و " آراء الفلاس ــد جمع ــالاتهم" أنق ــدت " مق قي

أن أمـرا جديـدا لـم يعـرف      إلا .غير ما مرة، و هـذا منـذ مـيلاد الفلسـفة ذاتهـا     

ــق     ــم يتحق ــل ول ــل هيغ ــور قب ــة الفل   إلاالظه ــو مطابق ــه، و ه ــفة مع س

  (44)".لتاريخها

                                                
  .25-24، مرجع سبق ذكره، ص "العقل: " جیل جاستون جارانجي - (43)
  .23، ص 2000، دار توبقال، المغرب ، "مجاوزة المیتافیزیقا-أسس الفكر الفلسفي المعاصر : "عبد السلام بنعبد العالي - (44)
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ــرين     ــرن العش ــي الق ــفة ف ــو أن الفلس ــر ه ــة أكث ــاقم الأزم ــذي ف و ال

وجدت نفسـها أمـام ثقـل الحمولـة الهيغليـة، و كـان لا بـد علـى الفلسـفة فـي           

ــن الأ    ــر م ــم الكثي ــة، أن تحس ــة، خاص ــا العلمي ــايا،  اتجاهاته ــور و القض م

 شـيل فوكـو  و هـو مـا حـدا بمي    .ت مـن وطـأة الحمولـة تلـك    محاولة منها للإفلا

أعــرف جيــدا أن عصــرنا هــذا كلــه، ســواء مــن :" للتعبيــر عــن ذلــك قــائلا

خــلال المنطــق أو مــن خــلال الابســتيمولوجيا، و ســواء مــن خــلال مــاركس  

ــل    ــن هيغ ــت م ــاول أن يفل ــر يح ــه، عص ــلال نيتش ــن خ لا  إذن، و (45)"أو م

ــب  ــا ت " عج ــا أساس ــاوزة الميتافيزيق ــاولات مج ــون مح ــاريخ قأن تك ــا للت ويض

هـدما  هيغـل، و  إياهـا قدم به الميتافيزيقا نفسـها فـي الشـكل الـذي أعطـاه      الذي ت

ــي وت ــاريخ الهيغل ــة  قللت ــته المثالي ــا أرس ــاريخي كم ــان الت ــوم الزم ويضــا لمفه

ــة ــذا ســ .المطلق ــي ســعيه نل ــر المعاصــر ، ف ــع الفك ــاريخ  لإرســاءجدنا، م ت

مضاد للتـاريخ الميتـافيزيقي، فـي حـوار دائـن مـع هيغـل سـواء أكـان ذلـك           

  (46)".وار مباشر أو اتخذ طريقا ملتويا الح

ــل     ــن قب ــرى م ــارات أخ ــها ت ــارة ودحض ــا ت ــاوزة الميتافيزيق إن مج

الفلســفة المعاصــرة و اتجاهاتهــا العلميــة خصوصــا، جعــل مــن تلــك الفلســفة  

ليـل طبعـت فلسـفة ديكـارت قبـل      رغـم أن سـمة التح   –" التحليـل "تتسم بسـمة  

ــوذج الريا ــا للنم ــك بإعماله ــذل ــد الم ــي وقواع ــمة "  -نهجض ــت الس ــد كان لق

ــل مــا عــداه مــن العصــور   ــرن العشــرين عــن ك ــز الق ــي تمي الأساســية الت

فلـم نعـد نجـد فـي أيامنـا هـذه       ". عصـر التحليـل  " الفلسفية السابقة، هـي أنـه   

ــي    ــبحنا نلتق ــل أص ــخمة، ب ــفية ض ــذاهب فلس ــة، أو م ــة هائل ــات فكري تركيب

دقــة، ويتوخــون بنزعــات تحليليــة يهــتم دعاتهــا بــالمنهج، و يحرصــون علــى ال

                                                
 .46، ص 1984، ترجمة محمد سبیلا، دار التنویر، بیروت، " ظام الخطابن:" میشل فوكو - (45)
  .24، مرجع سابق، ص "أسس الفكر الفلسفي المعاصر: " عبد السلام بنعبد العالي - (46)
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ــة  ــاعة الذهني ــاني     .النص ــة و المع ــل اللغ ــوف بتحلي ــتم الفيلس ــواء اه وس

 فإننــا، الإنســانيةوالرمــوز، أم اهــتم بتحليــل وقــائع الشــعور و مواقــف الحيــاة 

ــن   ــوجس م ــات الواســعة و يت ــزف عــن التعميم ــا الحــالتين يع ــي كلت نجــده ف

  (47)".مطلقة الأنظمة الفكرية الجامدة، و يتحرج من إقامة مذاهب مثالية 

ا قلنــا فــي الصــفحات الســابقة أن الفلســفة مولــم نجانــب الصــواب عنــد

المعاصرة بدت فـي إحـدى مظاهرهـا البـارزة و كأنهـا خارجـة مـن المعطـف         

الهيغلي، فهـي بالفعـل كـذلك، و هـي أيضـا ارتبطـت ارتباطـا قويـا بإنجـازات          

ــت خارجــة و مرتبطــة  ــا كان ــى الخصــوص، و لأنه ــه عل ــائي من ــم الفيزي  العل

فـي أحـد معانيهـا القويـة ، رد فعـل و خـروج عـن         ،في آن معا، فهـي كانـت  

و مـن هنـا فقــد اقترنـت الغالبيـة العظمــى مـن التيـارات الفلســفية       "  .الهيغليـة 

نزعــة هيغـل المثاليــة التــي وحــدت   إلــىالمعاصـرة بحمــلات شــديدة وجهـت   

ــعيون    ــيون والوض ــه الماركس ــا وجه ــا م ــان أهمه ــع و ك ــر و الواق ــين الفك ب

ــفة   المن ــار الفلس ــة و أنص ــة العملي ــاة النزع ــل و دع ــفة التحلي ــون و فلاس طقي

هـذه المثاليـة الهيجليـة مـن مآخـذ جديـة تمـس صـميم المـنهج           إلـى الوجودية 

ــه ــالغين  .نفس ــون مب ــد لا نك ــا  إذاو ق ــة  إنقلن ــات الفكري ــل الحرك ــل أو ج ك

الجـدل  " و الحملـة علـى   " المطلـق " المعاصرة قـد اشـتركت فـي الثـورة علـى      

حتــى لقـد قــال بعــض    و نبــذ مبـدأ التوحيــد بــين الفكـر والواقــع،  " وحـي الر

إن الفكـر المعاصــر هـو فـي جــوهره     العشـرين مـؤرخي الفلسـفة فـي القــرن    

ــرد ــل" مج ــى هيغ ــورة عل ــن  ." ث ــل م ــان ك ــد ك ــا لق ــاركس  حق ــارل م ك

ــور  و ــورج م ــل و ج ــد رس ــوي و برتران ــون دي ــارد و ج ــرهم(كيركج  )و غي

                                                
  .14مكتبة مصر، د ت ، ص " دراسات في الفلسفة المعاصرة: " زكریا إبراھیم - (47)
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 ـ   ذ لهيجـل و لكـن هـؤلاء جميعـا لـم يلبثـوا       في وقت من الأوقـات مجـرد تلامي

  (48)".أن انفصلوا عن أستاذهم فكان تفكيرهم بمثابة رد فعل ضد الهيغلية

ــا الفلســ ــمت به ــرى اتس ــرين، ســمة أخ ــرن العش ــي الق فة المعاصــرة ف

الفلســفة :" أســلوبين و نــوعين مــن الفلســفة إلــىهــي انقســامها و انشــطارها و

ــة ــة" و ،" التحليلي ــفة القاري ــد  ," الفلس ــافر و التباع ــيطر " و التن ــر يس ــين فك ب

على معظـم أرجـاء القـارة مـن الـداخل ، و تسـوده فلسـفات تـرتبط ، بشـكل          

ــات       ــن الاتجاه ــا م ــودي أو غيرهم ــالي أو الوج ــالتراث المث ــآخر ، ب أو ب

المستمرة فـي تـاريخ الفلسـفة ، و فكـر يسـود فـي الـبلاد الانجلـو سكسـونية ،          

ــو   ــل اللغ ــى التحلي ــا عل ــز أساس ــن ويرتك ــع ع ــداري، و يمتن ــام  إص الأحك

هــذا بالفعــل (...)  .لالفلســفية العامــة مــا دامــت لا تصــمد أمــام هــذا التحليــ

 .فـي القـرن العشـرين    إلاوضع جديـد لـم تعرفـه الفلسـفة ، طـوال تاريخهـا،       

أن هـذا الاخـتلاف    إذ –فلم تعـد المسـألة خلافـا بـين مـدارس فلسـفية فحسـب        

 ـ  " رحمة" كان  الظـاهرة الجديـدة هـي عـدم      إنبـل   .هعلى الفكـر طـوال تاريخ

ــرفين   ــين الط ــادل ب ــراف المتب ــة    إن(...)  ،الاعت ــارة الأوربي ــوف الق فيلس

ثرثــرة "  –" جــان فــال" علــى حــد تعبيــر  –يصــف الفلســفة التحليليــة بأنهــا 

ن أن الفيلســوف الإنجليــزي أو ي، علــى حــ"الــتخلص مــن الثرثــرة إلــىتهــدف 

ــا أو  ــي الميتافيزيق ــرى ف ــة إلا مجموعــة الأمريكــي لا ي فلســفة الوجــود الأوربي

ــام أي    ــار أم ــي تنه ــاهل، الت ــديدة التس ــة، الش ــديدة العمومي ــايا الش ــن القض م

" ليســـت  -باختصـــار –تحليـــل لغـــوي أو منطقـــي دقيـــق، أي أنهـــا 

ــه الفلســفة المعاصــرة  (49)"".فلســفة ــذي تتســم ب ــر يو عــن هــذا الوضــع ال عب

ــ ــائلا  دبرتران ــدوره ق ــل، ب ــين ال إن: " رس ــوة ب ــارة  الفج ــل الق ــفة داخ فلس

                                                
  .المرجع و الموضع نفسھ - (48)
  . 14 -13، مرجع سابق، من مقدمة المترجم، ص IIج" حكمة الغرب: " تراند رسلبر - (49)
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والفلسفة الإنجليزية لـم تصـبح فـي أي وقـت بهـذا القـدر مـن الاتسـاع الـذي          

كـل طـرف لـم يعـد يعتـرف بـأن مـا يقـوم بـه           إنبـل  . عليـه الآن  أصبحت

  .(50)."الطرف الآخر يستحق بالفعل اسم الفلسفة

و انسـجاما منــا مــع خطــوات البحـث و أهدافــه، لــن نتعــرض لحيثيــات   

كمــا  ،"القاريــة" و " التحليليــة" و التنــافر بــين الفلســفتين  مثــل هــذا التعــارض

وموضــوع  بإشـكالية أن الأخيـرة لـن تكـون موضـوعا لصـفحاتنا، التزامـا منـا        

ــفة    ــي الفلس ــتيمولوجي ف ــدرس الابس ــة ال ــى دراس ــر عل ــذي يقتص ــث ال البح

ــديها       ــي بع ــة ف ــالعلم، و العقلاني ــا ب ــي ارتباطاته ــفة ف ــة، أي الفلس الغربي

  .ليالتجريبي والعق

ــفة      ــون الفلس ــين يمارس ــن الأوربي ــر م ــم أن الكثي ــك رغ ــول ذل نق

التحليليــة، و فــي المقابــل هنــاك الكثيــر مــن غيــر الأوربيــين يمارســون مــا  

بشـكل خـاص، هنـاك نقـاش حـاد بـين        ،و فـي فرنسـا  . يسمى بالفلسفة القاريـة 

لفلســفة التحليليــة مــن جهــة أخــرى، مناصــري الفلســفة القاريــة مــن جهــة، وا

" يريسڤجــاك بــو: " رة يمثلهــا فــي فرنســا اســمان بــارزان همــا هــذه الأخيــو

)Jacques Bouveresse(  ــل " و ــكال انجـ ــاك . ) Pascal Engel( "باسـ و هنـ

عرف سـائد للتمييـز بـين الفلسـفتين أو المدرسـتين، يعتمـد المعيـار الجغرافـي         

ــز   ــو تميي ــا، و ه ــوي ثاني ــأ   إنو  –أولا و اللغ ــن الخط ــر م ــه الكثي ــان في ك

مفــاده أن الفلســفة التحليليــة ناطقــة باللغــة الانجليزيــة ، فــي حــين  -المغالطــةو

 ـأن الفلسفة القارية ف فهـم   -كمـا يقـول هيـدغر    –الفرنسـيون   أمـا ي ألمانيـة ،  ه

و مــع ذلــك فــان نعــت الفلســفة . يتكلمــون الألمانيــة فــإنهمعنــدما يتفلســفون 

ــة با ــاطئ التحليلي ــت خ ــو نع ــونية، ه ــفة الأأو: لانجلوساكس ــل لا لأن الفلاس وائ

ــد هـ ـ ــذا التقلي ــاويون   مله ــان أو نمس ــا ألم ــودفيج  (إم ــه و ل ــوب فريج جوتل
                                                

  .295المرجع نفسھ، ص  - (50)
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. و ثانيــا لأن الفلســفة المنطقيــة، بــرزت بشــكل خــاص فــي بولونيــا) فتنشــتاين

  (51).صر الجغرافي للفلسفة التحليلية فيه الكثير من المغالطةحن الفإ

  :الفلسفة و التحليل -1

فــي الوقــت ، "ة و التحليــلالفلســف" ذا الحيــز بـــعنونــة هــ إلــىعمــدنا 

، العشـرين فـي القـرن   " الفلسـفة التحليليـة  " الذي نهدف فيـه الـى الحـديث عـن     

كاتجــاه فلســفي علمــي، شــكل احــدى المكونــات الرئيســية للــدرس        

والحــق أن لــيس فــي ذلــك  .الابســتيمولوجي المعاصــر فــي تعدديتــه و تنوعــه

 ـ       را جديـدا أو وقفـا   تناقضا أو سـوء تعبيـر، فارتبـاط الفلسـفة بالتحليـل لـيس أم

ــاك  ــرة، فهن ــفة المعاص ــى الفلس ــ" عل ــاءة فلاس ــل بكف ــوا التحلي ــار مارس فة كب

 ـ  و ــن السوفسـ ــداء م ــحتين، ابت ــارة واض ــون  طمه ــقراط و أفلاط ائيين و س

ــولا و ــطو، وص ــىأرس ــد   إل ــاركلي ، و ديفي ــون و ب ــيس بيك ــارت و فرنس ديك

  (52)".هيوم، و كانط

حليــل عنــد أولئــك هــو ليــل عنــد هــؤلاء و التو يبقــى الفــرق بــين التح

ــيلا للمفــالتحليــل إ" أن اهيم و التصــورات كمــا عنــد ســقراط مــا أن يكــون تحل

ــة   و ــة أو المعرف ــه الأخلاقي ــي تحليلات ــطو ف ــه و أرس ــي محاورات ــون ف أفلاط

عناصــرها الأوليــة أو تحلــيلا للوجــود لبيــان مكوناتــه  إلــىو ردهــا  الإنســانية

 ـكمـا عنـد ديكـارت و لـوك و هيـوم، أو تحلـيلا        التـي تصـب فيهـا     اراتللإط

ين و كارنـاب و رايـل   اورسـل وفتنشـت   المعرفة و هـي اللغـة كمـا عنـد مـور     

  (53)".و ستراوسون و أوستن ووزدم 

ــإ ــا ف ــن هن ــة " ن م ــفة التحليلي ــاط  " الفلس ــر لارتب ــه المعاص ــي الوج ه

ــالعلم،    ــفة ب ــاط الفلس ــل ارتب ــل، أو لنق ــفة بالتحلي ــة " الفلس ــع أن العلاق و الواق

                                                
(51) - voir : http://Wikipedia.org-Article  « Philosophie analytique » 

  .15الثقافة ، القاھرة، د ت ، ص دار " الحركة التحلیلیة في الفكر الفلسفي المعاصر، بحث في مشكلة المعنى: " محمد مدین - (52)
  .18 -17ص : المرجع نفسھ  - (53)
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 ــ  ن الفلسـفة و العلــم فـي التفكيــر المعاصـر ، حتــى أننــا لا    وثيقـة بــين كـل م

و لــه اهتمــام بــالغ بــالتفكير  إلانكــاد نجــد واحــدا مــن الفلاســفة المعاصــرين 

يــا، فســوف أي فيلســوف معاصــر ، اختيــارا جزاف اخترنــافــنحن لــو  .العلمــي

 إلـى أنـه أصـلا عـالم مـن العلمـاء ثـم اتجـه         إمـا : ثنـين إنجده واحـدا مـن   

ــ ــفة، أو أن ــالعلم الفلس ــدا ب ــعة ج ــات موس ــوف ذو اهتمام ــبيل ف .ه فيلس ــى س عل

ايتهـد وفينتجنشـتين و هانزهـان كـان عالمـا فـي       كـل مـن رسـل و هو   : المثال

ــان      ــيولوجيا، و ك ــي الفس ــا ف ــيمس عالم ــيم ج ــان ول ــا ك ــيات كم الرياض

  (54)".تشارلزبيرس عالما في الكيمياء و غيرهم 

ــر  ــا تعبي ــة" أم ــر عــن" الفلســفة التحليلي ــذي الا ، فيعب تجــاه الفلســفي ال

رترانـد رســل  صــر الـذي اســتحدثه جوتلـوب فريجــه و ب  طـق المعا يوظـف المن 

 المســائل لإيضــاحالتاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين فــي نهايــة القــرن 

و هكــذا كــان المنطــق  .الفلســفية الكبــرى مــن خــلال التحليــل المنطقــي للغــة

  .حليليةفلسفة اللغة الميدانين الأساسين الأولين للفلسفة التو

الفلســفة التحليليــة يكتنفــه شــيء مــن " أن تعبيــر  إلــى الإشــارةو تجــدر 

ــيمه    ــيحه بتقس ــتدعي توض ــا يس ــبس، مم ــىالل ــ إل ــة مع ــذهب : انيثلاث الم

)Doctrine (     المــــنهج)Méthode(  و الاتجــــاه أو التقليــــد ،)Tradition(  .

ة ا المعنــى فهــي الوضــعية المنطقيــأمـا المــذاهب التــي تــدخل عــادة فـي هــذ  

ــة،  و ــد يعنــي أيضــا فلســفة اللغــة العادي ــر ق ــة، كمــا أن التعبي الذريــة المنطقي

أمـا مـنهج   . فلسفة المعنـى ، أو قـد يعنـي كـذلك هـذه المـذاهب كلهـا مجتمعـة        

نـه أسـلوب فـي    عبـارة عـن مقاربـة عامـة للفلسـفة، إ     الفلسفة التحليليـة فهـو   

ــيات المنطقيـــة      ــات و المقتضـ ــتجيب لعـــدد مـــن المتطلبـ          التحليـــل يسـ

)exigences rationnelles( .    ،ــي ــكل أساس ــة، و بش ــي البداي ــنهج ف ــبط الم ارت
                                                

  .24، وكالة المطبوعات ، الكویت، ط أولى، د ت، ص "اتجاھات في الفلسفة المعاصرة:" عزمي اسلام - (54)
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مـا اليـوم فلـم يعـد المـنهج فـي       أ. حليل المنطقـي للقضـايا الفلسـفية   بمشاريع الت

 ـ      و ينشـغل بالدقـة    ىالفلسفة التحليلية يمثـل أي مشـروع ، بقـدر مـا أصـبح يعن

حجـاجي و الحجــاج  ، كمـا أصـبح يعطـي مكانـة هامـة للأسـلوب ال      حو الوضـو 

ــة ــدأت  ). l’argumentation(عام ــد ب ــاه فق ــد و اتج ــة كتقلي ــفة التحليلي ــا الفلس أم

ــوب فريجــ ــدهمــع جوتل ــغ فادوارد مــور، و لودجــورج رســل ، و  ، و برتران ي

  .العشرينفتنشتاين في بدايات القرن 

ــى مــع هــؤلاء بطــرح   ــة اشــكالياتها الأول ــدأت الفلســفة التحليلي ــد ب و ق

  :أسئلة من قبيل

  بالإمكان التفلسف باتباع منهج علمي ؟ هل -

هل بالإمكـان إدخـال صـرامة أكثـر فـي الفلسـفة باسـتعمال و اتبـاع          -

 المنطق الرياضي؟

 (55)هل يمكن أن تختصر الفلسفة في المنطق وحده؟ -

ــا عــن أهــم ــل المعاصــرة، فإ و لكــن إذا نحــن بحثن ــمات فلســفة التحلي ــه س ن

خـرى يمكـن حصـرها فـي مـا      بالإضافة إلى ما سـجلناه أعـلاه هنـاك سـمات أ    

ــي ــال    :" يل ــي مج ــث ف ــن البح ــين م ــدي التحليلي ــى أي ــفة عل ــت الفلس انتقل

الموضوعات و الأشياء إلـى مجـال آخـر يبحـث فـي الألفـاظ والعبـارات التـي         

و بمعنـى آخـر أصـبح عمـل الفلاسـفة هـو        .يقول بها رجـال العلـم و الفلسـفة   

ــوا ــفة ل"  أن يكون ــفةفلاس  ـ (...) ، " لفلاس ــد تطـ ــذا فق ــات و ل ورت الدراس

الخاصــة بمنطــق الرياضــيات و المنطــق الرمــزي، و كــذا الدراســات المتعلقــة 

إن (...)  .التوضــيح ةلارتباطهــا جميعــا بعمليــ -علــى أيــديهم -بفكــرة المعنــى

ــوح،    ــة و الوض ــاة الدق ــن دع ــانوا م ــة، ك ــل بصــفة عام ــفة التحلي (...) فلاس

الوضـوح و الدقـة،   مـن   لغـة الفلسـفة نوعـا    إعطـاء يهدفون جميعا إلـى   اوكانو
                                                

(55) - Article « Philosophie analytique » op.cité 
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ــي  ــق الرياض ــي المنط ــودين ف ــة الموج ــوح و الدق ــل الوض ــا[ .مث ــم ]  كم أنه

جميعا كـانوا يجمعـون علـى أهميـة اللغـة و تحليلهـا و توضـيحها ، و هـذا مـا          

 ـ ينشـأ   إنمـا ين حـين ذهـب إلـى أن أغلـب مشـكلات الفلسـفة،       تعبر عنه فيتجنش

  (56)".عن سوء فهم منطق اللغة 

ــذا ــت الفل ،إذن ،هك ــل   اتجه ــو التحلي ــأتها نح ــذ نش ــة من ــفة التحليلي س

هادفة فـي البدايـة إلـى بنـاء لغـة اصـطناعية علـى غـرار لغـة           ،المنطقي للغة

يات تحديـدا، مبعـدة عـن طريقهـا جميـع الكلمـات الفارغـة مـن         اضو الري مالعل

 .المعنــى كتلــك التــي تســتعملها الفلســفة فــي اتجاهاتهــا المثاليــة و الميتافيزيقيــة

ولــت عــن أهــدافها الأولــى، و عــدو لهــا عــن بنــاء لغــة و حتــى عنــدما تح

 ـاصطناعية ، فهي بقت وفيـة للتحليـل و لكـن هـذه المـرة تحليـل اللغـة العاد        ة ي

  .التي نستعلمها يوميا 

لا مـن حيـث هـي     -هكذا أصبح تحليل اللغـة هـو العمـل الأساسـي للفلسـفة     و" 

 ـ          -ألفاظمجرد  ة بـل مـن حيـث مـا تشـير إليـه مـن أفكـار و معرفـة و خاص

 إنمـا دون أن تتـدخل فـي وظيفـة العلمـاء و    تلك المتعلقة منهـا بـالعلوم، و ذلـك    

فقـط تقـوم بتحليـل قضـاياهم تحلـيلا منطقيـا، و هـي تتـولى ذلـك نيابـة عــن           

ــاء أو  ــة " العلم ــنهم" بالوكال ــى (...)  .ع ــرغم وعل ــفة  ال ــاق الفلاس ــن اتف م

ــ ــى ض ــين عل ــوي، رالتحليلي ــل اللغ ــم إلاورة التحلي ــ أنه ــون فيم ــنهم يختلف ا بي

فقـد تمسـك بعـض    (...)  .حول اللغـة التـي يمكـن أن تكـون موضـوع التحليـل      

ــرة   ــا المبك ــض مواقفهم ــي بع ــتين ف ــل و فتجنش ــد رس ــل برتران ــين مث التحليلي

ــدة    ــة جدي ــاق لغوي ــيس أنس ــه تأس ــون مهمت ــي أن تك ــل ينبغ ــرة أن التحلي بفك

ــطناعية ــة    (...)  .اص ــذه اللغ ــن رأى أن ه ــين م ــن التحليلي ــاك م ــن هن و لك

صــطناعية غالبــا مــا تكــون قليلــة العــون فــي معالجــة المشــاكل الفلســفية، الا
                                                

  .235-234مرجع سابق، ص  "اتجاھات في الفلسفة المعاصرة: " عزمي اسلام - (56)
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ــة   ــدقيق للغ ــل ال ــي بالتحلي ــاكل ه ــذه المش ــة ه ــبيل لمعالج ورأوا أن أفضــل س

  (57)".ة العادية يالطبيع

ــة     ــار مهم ــة ، واختص ــل اللغ ــو تحلي ــة نح ــفة التحليلي ــاه الفلس إن اتج

بـرى التـي أحرزهـا    مـرده فـي الأسـاس إلـى الإنجـازات الك      ،الفلسفة في ذلـك 

فالتحليـل فـي عـرف هـذه الفلسـفة يكـون       . المنطق على يـد غوتلـوب فريجـه   

بهــدف ) المنطــق الرياضــي(فــي الأســاس للغــة و يقــوم علــى أســس منطقيــة 

تنقية العلم و الفلسفة معـا مـن شـوائب اللغـة والكلمـات التـي لا تحمـل معنـى،         

ــوض   ــوج الوضــوح و إبعــاد الغم ــالي مــن ول ــتمكن بالت ــا إبعــادفن . الميتافيزيق

ــو ــول ل ــتيندڤيق ــي   إن: " يج فتنجنش ــيح المنطق ــو التوض ــفة ه ــوع الفلس موض

ــار ــة . للأفك ــي فاعلي ــل ه ــات، ب ــن النظري ــة م ــذا  .فالفلســفة ليســت نظري ول

ــفة    ــة الفلس ــون نتيج ــيحات، ولا تك ــن توض ــا م ــفي أساس ــل الفلس ــون العم يتك

يجـب أن  فالفلسـفة   .لقضـايا لعددا مـن القضـايا الفلسـفية ، إنمـا هـي توضـيح       

تعمــل علــى توضــيح و تحديــد الأفكــار بكــل دقــة، و إلا ظلــت تلــك الأفكــار 

  (58)".معتمة و مبهمة 

 ـنفت يجدڤلوو  ين لا يحـدد فقـط مهمـة الفلسـفة فـي دورهـا التحليلـي        تجش

، يقــول أيضــا فــي قضــية " منهجهــا الصــحيح" المنطقــي، فهــو كــذلك يحــدد 

ــول : هــو هــذا إن المــنهج الصــحيح للفلســفة يمكــن أن يكــون: " أخــرى ألا تق

شيئا إلا ممـا يمكـن قولـه، أي قضـايا العلـم الطبيعـي، أي شـيئا لا علاقـة لـه          

ــرهن دائ .بالفلســفة ــول شــيئا مــفتب ا، حينمــا يرغــب شــخص آخــر فــي أن يق

                                                
  .26 -25، مرجع سابق، ص "الحركة التحلیلیة: " محمد مدین - (57)
، ترجم���ة عزم���ي، إس���لام ، مراجع���ة زك���ي نجی���ب محم���ود، مكتب���ة الأنجل���و المص���ریة،       "رس���الة منطقی���ة فلس���فیة : " ل���ودقیج فتجنش���تین  - (58)

  .4¸112، القضیة رقم 1968القاھرة، 
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ــه أ  ــرهن ل ــا، تب ــي    ميتافيزيقي ــة ف ــات معين ــى لعلام ــط أي معن ــم يع ــه ل ن

  (59)".قضاياه

ــرا بالنســبة لبرت ــف كثي ــدو الأمــر لا يكــاد يختل ــده  ران رســل فــي تحدي

ــي ــي المنطق ــة الفلســفة ودورهــا التحليل ــذ. لمهم ــأن رســل ولا حاجــة للت كير ب

ــا مـ ـو ــتين كلاهم ــدث   يدفتجنش ــي أح ــية الت ــة الرياض ــورة المنطقي ها نان للث

ــرين  ــرن العش ــة الق ــي بداي ــه ف ــوب فريج ــيات جوتل ــة الرياض ــة علاق ، ولجه

ــالمنطق، وم عليــه يمثــل المنطــق فــي فلســفة رســل الأســاس الــذي تقــ" و   ب

ــا  ــد هن ــفية، و لا نقص ــكلات الفلس ــيات و المش ــه للرياض ــا  تحليلات ــالمنطق م ب

الـذي لـه علاقـة     هو متعارف عليـه عنـد الفلاسـفة، بـل ذلـك العلـم المتطـور       

ــيات ــان .بالرياض ــإ   و إذا ك ــفة، ف ــي الفلس ــا ف ــزءا هام ــق ج ــلة المنط ن ص

ــر   ــون للتعبي ــدة ، و يك ــبح وطي ــيات تص ــفة بالرياض ــي" الفلس ــفة رياض " ةفلس

ــين الفلســفة و الرياضــيات  ــة ب ــوع العلاق ــة تتحــدد بن ــة علمي و عــن  (60)".دلال

ارتبطـت  :" ذات يقـول فـي أحـد أهـم كتبـه و أشـهرها مـا يلـي        لهذه المسألة با

ــالعلم ــة ب ــة الرياض ــة اليوناني ــق باللغ  ــ. ، و المنط ــا تط ــن كليهم ــي ولك ور ف

نطقيـة،  ة الحديثـة، فأصـبح المنطـق أكثـر رياضـيا، و الرياضـة أكثـر م       نالأزم

ممــا ترتــب عليــه اســتحالة وضــع خــط فاصــل بينهمــا، إذ الواقــع أن الاثنــين 

ــالمنطق ، و الخــلاف بينهمــا كــالخلاف بــين الصــبي و الرجــل .شــيء واحــد ف

ــة للمنطــق  ــل طــور الرجول ــد (...)  .شــباب الرياضــيات، و الرياضــيات تمث لق

ــى   ــع عل ــن البحــث الرياضــي الحــديث يق ــرا م أصــبح مــن الواضــح أن كثي

                                                
   3¸53رقم  المرجع نفسھ، القضیة - (59)
، " مقدم����ة ف����ي الفلس����فة المعاص����رة، دراس����ة تحلیلی����ة و نقدی����ة للاتجاھ����ات العلمی����ة ف����ي فلس����فة الق����رن العش����رین      : " یاس����ین خلی����ل  - (60)

  .76، ص 1970منشورات الجامعة اللیبیة كلیة الآداب، سنة 
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ــى  محــيط ا ــع عل ــرا مــن البحــث الرياضــي الحــديث يق لمنطــق، كمــا أن كثي

  (61)"..محيط المنطق

ــذا ــا    ،إذن ،هك ــفة كله ــل الفلس ــل ، ب ــد رس ــفة عن ــة الفلس ــدد مهم تتح

ــيلاتها ال  ــة وتفص ــا الدقيق ــح معالمه ــوم   تتض ــا العل ــي ثناي ــأة ف ــة المخب جزئي

 .المعــارف ، و التــي يخضــعها رســل، بــل يخضــع لغتهــا، للتحليــل المنطقــيو

ــق" و ــفة المنط ــفة   " فلس ــل فلس ــا رس ــق عليه ــا يطل ــي م ــذه ه ــة " ه الذري

العـالم علـى أنـه مؤلـف مـن       إلـى لأنهـا تنظـر   " ذريـة " قد سميت  و. "نطقيةالم

كثـرة مـن الأشـياء منفصـلة، ولا تعـد الكثـرة الظـاهرة فـي العـالم مظــاهر و          

ــل الانقســام  ــة واحــدة لا تقب ــة لحقيق ــر حقيقي ــيمات غي ــي . تقس ــة" و ه " منطقي

ــل  "لأن  ــد التوص ــي أري ــذرات الت ــاال ــائي ذرات   إليه ــل النه ــي التحلي ــي ف ه

  (62)...".وليست ذرات فيزيقية. منطقية

تصــبح مهمــة الفلســفة عنــد رســل هــي التحليــل ثــم التحليــل، و هكــذا 

الكليــات التفاصـيل مبتعــدة عــن العموميــات و  دواليـك، حتــى الغــوص فــي أدق 

ــمات ميت  ــي س ــل ه ــة ، أو لنق ــر علمي ــمات غي ــك س ــة، ، فتل ــة و مثالي افيزيقي

تفــتح علــى الــدوام تفاصــيل فرعيــة، و هــذه " بعكــس الفلســفة التحليليــة التــي 

و يظـل التحليـل يتسـع    .. فـروع أخـرى للفـروع، وهكـذا      إلـى الفروع تـؤدي  

  (63)".أكثر الألفاظ و القضايا شيوعا إلىو ينتشر حتى يمتد 

 إذهــي الفلســفة عنـد رســل مهمــة علميـة بالأســاس، ف   ، تبــدوإذنهكـذا،  

ــك   ــا تل ــي مهمته ــا ف ــرتبط ارتباطــا وثيق ــل منهجــا و روحــا ، ت ــد التحلي تعتم

شــأنه شــأن فتجشــنتين أو  ،بــالعلم الرياضــي، ويجــب التوضــيح إلــى أن رســل

نـه لا يعنـي بهـذه الكلمـة علـوم      يتحـدث عـن العلـم فإ   " ج مـور، عنـدما   جور
                                                

حم����د ف����ؤاد الأھ����واني، مؤسس����ة س����جل    محم����د مرس����ي أحم����د، مراجع����ة أ  : ، ترجم����ة"مقدم����ة الفلس����فة الریاض����یة  : " برتران����د رس����ل  - (61)
  .208، ص 1980العرب، القاھرة، 

  .224، ص 1986، دار المعارف، القاھرة، "فلسفة برتراند رسل: " محمد مھران - (62)
  .13مرجع سبق ذكره، ص " نظریة المعرفة:" فؤاد زكریا - (63)
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ية الطبيعـة أو غيرهــا مـن العلــوم التجريبيــة ، بـل هــو يعنـي العلــوم الصــور    

و هــذا الســبب فــي أن رســل يقــارن القضــايا الفلســفية  .كالرياضــة و المنطــق

التــي هــي قضــايا عامــة، و أوليــة ، بالقضــايا الرياضــية أو المنطقيــة التــي لا 

ــا أو    ــى إثباته ــبيل إل ــة لا س ــا قضــايا عام ــن كونه ــرى ع ــي الأخ ــرج ه تخ

ن رسـل حـين يتحـدث    يـق البينـات التجريبيـة و مـن هنـا فـإ      دحضها عـن طر 

لفلسفة بوصفها علما إنمـا يعنـي بـذلك أنهـا لا تكـاد تتميـز عـن المنطـق،         عن ا

  (64)".على شرط أن نفهم المنطق هنا بمعناه الرمزي أو الرياضي

يــربط بـين الفلسـفة و العلــم    ،إن رسـل ، و ضـمن أفــق فلسـفي تحليلـي    

ربطا عقلانيا، دون أن يعنـي ذلـك تشـييدا منـه لفلسـفة نسـقية أو حتـى نظريـة         

الفلســفة العلميــة التــي يريــدها رســل ليســت  إن" الفلســفي التقليــدي، بــالمعنى  

مجرد نظرة عقليـة تصـطنع المـنهج الرياضـي فحسـب، بـل هـي أيضـا جهـد          

  . فلسفي موحد" نسق"عقلي متواضع يرفض كل محاولة لبناء أي 

زاء فلســفة تحليليــة تــأبى التــورط فــي إقامــة أي مــذهب فــنحن هنــا بــإ

ــة الف  ــى طريق ــافيزيقي، عل ــؤمن  ميت ــا ت ــيكيين، لأنه ــين الكلاس ــفة العقلاني لاس

ــق   ــن طري ــرى، ع ــد الأخ ــدة بع ــفية واح ــكلات الفلس ــة المش ــرورة معالج بض

  (65)".اصطناع مناهج التحليل المنطقي

ــفة     ــة و الفلس ــعية المنطقي ــة و الوض ــفة التحليلي ــة للفلس ــة مقارب إن أي

 ـمــن التيـار التجريبـي   حالانجلوساكسـونية عمومـا، التــي تمـت    ن لــه دي، الــذي ت

ــات و تفري  ــع اختلاف ــم ــا ع ــة   ات هاهن ــياقات العلمي ــل الس ــاك، تغف و هن

 ريخي كمـا تبلـور مـع أواخـر القـرن التاسـع عشـر       المنطقية فـي بعـدها التـا   و

ــرن و ــدايات الق ــا مجانالعشــرينب ــون فــي اعتقادن ــ، تك ة للصــواب، و فلســفة ب

                                                
  .211 ، مرجع سابق، ص" دراسات في الفلسفة المعاصرة: " زكریا ابراھیم - (64)
  . 212 -211المرجع نفسھ، ص  - (65)
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ــد ــل لا ت برتران ــنرس ــذ ع ــر   ش ــة الأكث ــفات التحليلي ــد الفلس ــي أح ــك، فه ذل

ــاعة ــفية      نص ــايا الفلس ــي للقض ــل المنطق ــب التحلي ــواء لجان ــفاء، س و ص

ــي   ــي ف ــا، و ه ــن الميتافيزيق ــف م ــة و الموق ــل اللغ ــب تحلي ــة، أو لجان والعلمي

ــق    ــوم التحق ــى مفه ــا عل ــد أساس ــك تعتم ــل ذل ــايا ) vérification(ك ، أي القض

ــا و     ــق واقعي ــة للتحق ــر القابل ــايا غي ــن القض ــاد ع ــق، و الابتع ــة للتحق القابل

ــا، ــة  تجريبي ــايا الميتافيزيقي ــي القض ــذا  .و ه ــل  " و هك ــا التحلي ــي ثناي فف

ــا  ــي كم ــالمنطق ــرز ط ــل يب ــؤدي  إذنوره راس ــتيمولوجيا ي ــا ابس ــىتوجه  إل

ختــزل فــي أشــباه تانحــلال المشــاكل الفلســفية، مــا دام أن هــذه الأخيــرة إمــا 

ــاكل  ــامش ــاكل     وإم ــذه المش ــذي تأخ ــذلك ال ــدا ، ك ــكلا جدي ــذ ش ــا تأخ أنه

ــة ــي  ،الامبريقي ــة   الت ــة علمي ــل، بطريق ــة للح ــدو قابل ــطتها تغ ــا" بواس .      "حق

المعيار المساند لهـذا التمييـز هـو معيـار الدلالـة، الـذي يتوقـف عليـه تمييـز          و

فـي الحالـة الأولـى يتعلـق      . الملفوظات ذات معنـى عـن تلـك التـي لا تملكهـا     

ــر  ــاالأم ــة    إم ــر بالتجرب ــا أن تختب ــات يمكنه ــة أو ملفوظ ــات تحليلي بملفوظ

ــط ــة  بواس ــي، خاص ــل المنطق ــر   إذاة التحلي ــات الأكث ــو الملفوظ ــا نح رجعن

فـي الحالـة الثانيـة يتعلـق     . فـي معطيـات التجربـة    إحالتهـا بساطة و التي تجـد  

و التــي لا يمكــن التحقــق (...)  الأمــر بملفوظــات لا إحالــة لهــا علــى التجربــة

 فمجالهـا مـثلا هـو مجـال الموسـيقى أو الشـعر ، تعبـر عـن الانفعـالات          .منها

  (66)"..و المشاعر

ــة و تفصــيلا   إذاو  ــتح أساســا و يســتفيد جمل ــي يم ــل المنطق ــان التحلي ك

ــق ،   ــه المنط ــذي عرف ــور ال ــن التط ــان م ــة  " ف ــائض المنطقي ــاف النق اكتش

 العشـرين و بدايـة القـرن    التاسـع عشـر  المفارقات الدلالية، فـي نهايـة القـرن    و

                                                
 -، ترجم���ة إدری���س كثی���ر و ع���ز ال���دین الخط���ابي، منش���ورات دار م���ا بع���د الحداث���ة، ف���اس       " خطاب���ات الحداث���ة :" مانوی���ل ماری���ا ك���اریلو   - (66)

  .35-34، ص 2001المغرب، 
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العلــم ] اتجــاه إلــىممــا أدى (...) [ .حــدوث أزمــة فــي المنطــق إلــىقــد أدى 

محاولـة تحليــل منبــع الخطــأ فـي هــذه النقــائض والمفارقــات    إلــىبعـد ذلــك  

  (67)."منتهيا إلى أن النقائض تنتج عن الاستعمال غير المشروع للغة

المنعطــف الحـاد الــذي جعــل فلســفة  " مـن هنــا أمكــن القـول بحــق أن   

ــوأ العشــرينالقــرن  ــة إنمــا يتب ــة تصــطبغ بصــبغة منطقي ر  فــي حجــر زاوي

 .(...)أجـل المنطـق هـو علـم قـوانين الفكـر منـذ أرسـطو          .سي هو اللغـة أسا

ــرن  ــن الق ــرينو لك ــديم   العش ــر كس ــوانين الفك ــدرس ق ــق لا ي أدرك أن المنط

ــة،  ــواء الميتافيزيقي ــي الأج ــر (...) ســابح ف ــوانين الفك ــدرس المنطــق ق ــل ي ب

  (68)".كما تتمثل في الانتقال من قضايا لغوية إلى أخرى

ــى ،   ــذا المعن ــفة    و به ــه الفلس ــرص علي ــذي تح ــد ال ــنفس التأكي و ب

ن الفلسـفة و البحـث الفلسـفي هـي مهمـة      لمعاصرة فـي اتجاهاتهـا العلميـة، فـإ    ا

كــل تقتصــر علــى تحليــل اللغــة، التــي هــي المســؤول الأول و الأخيــر عــن 

ــوض و اللا ــك الغم ــن    ذل ــياج م ــيجه بس ــا و يس ــز تفكيرن ــذي يمي ــى ال معن

ــة ــاهيم الميتافيزيقي ــي وإالمف ــن ك، الت ــدم   تان ــي لا تق ــة، فه ــذة وغواي ــدم ل تق

  .معنى، أو هي منه خلاء

ــول فتجنشــتين الفلســفة ــى ، يق ــا : "بهــذا المعن هــي مقاومــة فتنــة تفكيرن

  (69)".بواسطة لغتنا 

  : التجريبية المنطقية -2

ــع     ــي واق ــد ف ــنحن لا نبتع ــة، ف ــة المنطقي ــن التجريبي ــدث ع ــدما نتح عن

ــنحن    ــة، ف ــفة التحليلي ــع الفلس ــن مرب ــر ع ــل  الأم ــون بالتحلي ــا مرتبط دائم

                                                
  .29-28، ص 1988المغرب،  ، منشورات عكاظ ،"مدارات الحداثة، مقالات في الفكر المعاصر: " محمد سبیلا - (67)
، ص 2000، دیس����مبر 264، سلس����لة ع���الم المعرف����ة، الكوی���ت، ع����دد   " فلس����فة العل���م ف����ي الق����رن العش���رین  :" یمن���ى طری����ف الخ���ولي   - (68)

262.  
، الفق����رة رق����م 2007ترجم���ة عب����د ال����رزاق، بن����ور، المنظم����ة العربی���ة للترجم����ة، بی����روت،    " تحقیق����ات فلس����فیة: " لودفی���ك فتغنش����تاین  - (69)

  .195،ص 109
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المنطقي للغـة، سـواء أكانـت اللغـة العاديـة، كمـا هـو معمـول لـدى فلاسـفة           

ــوي ــل اللغ ــرى    ؛التحلي ــا ج ــم، كم ــة العل ــطناعية و لغ ــة الاص ــت اللغ أو كان

ــة    ــفة حلق ــد فلاس ــه عن ــل ب ــة أو  ڤيالعم ــعية المنطقي ــة الوض ــا و مدرس ين

 ـتـدعى هـذه المدرسـة أحيانـا     " و  .التجريبية المنطقيـة  " الوضـعية الجديـدة  " ـب

 ـ  ، كمـا اشـتهر بعـض فروعهـا باسـم      " التجريبيـة العلميـة  " ـو أحيانا أخـرى ب

ــة"  ــعية المنطقي ــا". الوض ــم  أم ــذي يض ــا، و ال ــب عليه ــم الغال ــف  الاس مختل

  (70)".التجريبية المنطقية" فروعها، فهو 

ــدة كت ــعية الجدي ــو الوض ــا  ي ــة، كم ــد، و المرادف ــي جدي ــفي تحليل ار فلس

ــح أعـ ـ ــو واض ــةه ــة المنطقي ــا " لاه، للتجريبي ــة لأنه ــي تجريبي ــاقي  -ه كب

تـرى أن التجربـة هـي المصـدر الوحيـد لكـل مـا يمكـن          -النزعات التجريبيـة 

فليسـت هنـاك ، فـي نظرهـا، أيـة       .أن نحصل عليه مـن معـارف عـن الواقـع    

أفكار قبلية، ولا أيـة بداهـة عقليـة، و بالتـالي فـان القضـايا التـي تتحـدث عـن          

التحقـق منهـا بالتجربـة هـي قضـايا فارغـة مـن المعنـى، مثـل          أشياء لا يمكن 

و هــي منطقيــة لأنهــا لا توافــق هيــون وجماعــة  .القضــايا الميتافيزيقيــة عامــة

ــي   ــين ســواء ف ــوغ اليق ــل باســتحالة بل ــم القائ ــي رأيه ــز ف التجــريبيين الانجلي

ــات   ــن المعطي ــا مســتمدة م ــع معارفن ــون جمي ــي لك ــفي أو العلم ــدان الفلس المي

ــة  ــتمرارالتجريبي ــرة باس ــية المتغي ــى .الحس ــرى، عل ــة ت ــة المنطقي إن التجريببي

 ـ  بالإمكـان العكس مـن ذلـك، أنـه     ى معـارف يقينيـة فـي ميـدان     الحصـول عل

ــالمنطق الــذي هــو علــم اســتدلالي صــوري  ريطة التقيــد الصــارمالعلــم شــ ب

ــيات،  ــل الرياض ــه مث ــت، مثل ــين   بح ــعيون ب ــة الوض ــز المناطق ــذلك يمي ول

ــ ــوي عل ــي تنط ــى، و القضــاياالقضــايا الت ــى ى معن ــل معن ــن ك . الفارغــة م

                                                
، دار الطلیع����ة، بی����روت، Iج " تط����ور الفك����ر الریاض����ي و العقلانی����ة المعاص����رة  -م����دخل إل����ى فلس����فة العل����وم :" محم����د عاب����د الج����ابري  - (70)

  .21، ص 1982
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ــة   ــايا التركيبي ــي القض ــى ه ــة (الأول ــوم الطبيعي ــايا العل ــايا) قض ــا القض  أم

ــة ــيل حاصــل      (  التحليلي ــن تحص ــارة ع ــي عب ــيات الت ــايا الرياض قض

)tautologie((      ــل ــي ك ــى ، فه ــن المعن ــة م ــرى، الفارغ ــايا الأخ ــا القض أم

و العلــوم الطبيعيــة، كالقضــايا  عــالم الرياضــيات إلــىالقضــايا التــي لا تنتمــي 

  (71)".الميتافيزيقية المعروفة 

 و من أجـل التمييـز و التفرقـة بـين تلـك العبـارات التـي تحمـل معنـى،         

و بـين تلـك العبــارات التـي تخلــو مـن المعنـى، ســواء العبـارات الفلســفية أو       

الضـروري    " العلمية  أن يـتم تحليـل العبـارات     –عنـد الوضـعيين    –فانـه مـن 

ناحيـة   مـن ساق فيهـا قضـايا الفلسـفة و العلـم، تحلـيلا منطقيـا و خاصـة        التي ت

  (72)."ذا ما قام به الوضعيون المنطقيون، و خاصة كارنببنية اللغة، و ه

ــة   ــدة ممثل ــعية الجدي ــع الوض ــذي طب ــي ال ــاه التجريب ــك أن الاتج  ،لا ش

 .لـم يكـن شـيئا جديـدا فـي الفلسـفة       ينـا، ياتها الأولـى، فـي مدرسـة ڤ   في بـداي 

تؤكــد انتماءاتهــا  (73)" الفهــم العلمــي للعــالم" مدرســة، و مــن خــلال بيانهــا فال

ــن  ل ــة م ــي المعرف ــي ف ــد التجريب ــوك  لتقلي ــال ل ــة أمث ــفة التجرب ــلال فلاس خ

بركلــي و هيــوم و خاصــة أرنســت مــاخ الــذي تــدين لــه المدرســة بالشــيء و

  .الكثير

 سـمهم لاحقـا بالوضـعية   يقول ألفـرد أيـر أحـد الفلاسـفة الـذين ارتـبط ا      

مفادهــا  –شــلك  اتبناهــ -كــان مــاخ صــاحب رؤيــة فــي العلــم  " :المنطقيــة

ــة المطــاف  ــم فــي نهاي ــي العل ــى . البشــرية بالإحساســاتوجــوب أن يعن و عل

عــن طريــق الحــواس،  إلينــاتـأتي   إنمــااعتبـار أن معرفتنــا بالحقــائق العلميــة  

 ـ .للإحساسـات فانه يتعين أن يكـون العلـم وصـفا      ـ] يينـا ڤ[د تبنـت الحلقـة   لق ذه ه
                                                

  .22-21المرجع نفسھ، ص  - (71)
  .124، مرجع سابق، ص " اتجاھات في الفلسفة المعاصرة"  :عزمي اسلام - (72)
، المرك���ز الثق����افي العرب����ي،  "رود ول���ف كارن����اب، نھای����ة الوض���عیة المنطقی����ة  : " وداد الح���اج حس����ن : ص البی����ان ف����يأنظ���ر ترجم����ة ن���   - (73)

  .261، ص 2001الدار البیضاء، بیروت، 
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نهـم  و رغـم أ  .الرؤية و بذا كان أعضـاؤها يقتفـون أثـر تـراث أمبريقـي قـديم      

بتـاريخ الفلسـفة، فـان مـذهبهم كـان شـبيها        تمـام لم يكونـوا علـى درايـة أو اه   

لهـذا   .18ديفـد هيـون الـذي عـاش فـي القـرن       بمذهب الفيلسـوف الاسـكتلندي   

ريتهم لقـد كمنـت ثـو    .ثوريـة  لم تكن رؤيتهم فـي هـذا الخصـوص جديـدة و لا    

فـي اعتقـادهم فـي أن هـذه الرؤيـة تضـع الفلسـفة         ،في الحمـاس الـذي أبـدوه   

لقـد ظنـوا أنهـم اكتشـفوا المسـتقبل الـذي سـوف         .على أعتـاب طريـق جديـد   

لـم يقومـوا باسـتعمال     إنهـم  .سـوف تكـون خادمـة للعلـم    : تكون عليـه الفلسـفة  

 ـ العلم فـي فلسـفتهم بـل اعتقـدوا أن العلـم سـوف يضـطلع بـأمر          ي المعرفـة ف

ــا،  ــياء    إنمجمله ــالم الأش ــود، ع ــد الموج ــالم الوحي ــالم، الع ــف الع ــم يص العل

ــفة أن   ــدور الفلس ــر بمق ــالم آخ ــة ع ــيس ثم ــا، و ل ــة بن ــه  المحيط ــغل ب تش

إذن؟ إنهـا لا تســتطيع ســوى تحليــل  مــا الــذي تسـتطيع القيــام بــه   .ممارسـيها 

 ـ    علـى هـذا    .نقد نظريات العلـم و مفاهيمـه  و ، فةالنحـو قـام العلـم باقتحـام الفلس

  (74)".و كان على المنطق أن يقدم لهما يد العون

ــى أن و يم ــق هــذا المعن ــدة"كــن أن نلاحــظ وف ــاليم الوضــعية " عقي و تع

النقطـة الأولـى   : المنطقية ارتكـزت علـى ثلاثـة تعـاليم أو ثـلاث نقـاط أساسـية       

إن معنـى القضـية هـو نهـج     : " هي مبـدأ التحقـق الـذي أوجـزه شـلك بقولـه      

، مفـاد الأولـى هـو    تـب عـن هـذا المبـدأ مسـألتان اثنتـان      رو يت ". التحقق منها

ه المعنـى، و مفـاد الثانيـة هـو أن     مـا لا يقبـل التحقـق الملاحظـي يعـوز      أن كل

. التحقـق منهـا   ما تعنيـه القضـية قابـل للوصـف عبـر تحديـد مـا يمكـن مـن         

  .قضايا الملاحظة المباشرة  إلىهكذا يتم رد كل القضايا و

                                                
" ربی����ة المعاص����رة، مقدم����ة للفلس����فة الغرج����ال الفك����ر:"  ح����وار مع����ھ ض����من" تھ����االوض����عیة المنطقی����ة و ترك:" ألف����رد أی����ر: " أنظ����ر - (74)

  .247-246، ص 1998 .يدي، منشورات جامعة فاریونس، بنغازترجمة نجیب الحصا .ماجيتحریر براین 
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ــي   ــة الت ــة الثاني ــا النقط ــوم عأم ــق  تق ــايا المنط ــا أن قض ــا، فمفاده ليه

، )2= 1+01الرياضــيات و كــل القضــايا الصــادقة بشــكل ضــروري      و

  .عبارة عن قضايات تكرارية أو تحليلية 

ــين أن   ــها، يتع ــفة نفس ــق بالفلس ــية فتتعل ــة و الأساس ــة الثالث ــا النقط و أم

فة لا تنــتج قضــايا إن الفلســ التوضــيحية،ينحصـر عمــل الفلســفة فــي الأنشــطة  

 ـ  ادقة أو باطلةص بـه العلـم، بـل تمـارس نشـاطا توضـيحيا        ى، فهـذا الشـأن يعن

  (75).و في بعض الأحيان تعمل على فضح الهراء

ــد  ــول برتران ــة ڤو يق ــدة، و حلق ــي رســل عــن الوضــعية الجدي ــا الت يين

 ـ   ـ، وتفادة مـن أعمالـه، خاصـة فـي المنطـق     استفادت أيمـا اس ذا مـن أعمـال   ك

أسـاس كثيــر مــن  " رســالته" لــذي اعتبـرت  فريجـه و وايتهايــد، وفتجنشـتين ، ا  

كــان :" الطروحــات التــي قامــت عليهــا أفكــار و أعمــال الحلقــة، يقــول رســل

يـرى أن العلـم    فهـو  .هذا المذهب، كما يـدل اسـمه، وضـعيا فـي المقـام الأول     

ــا بم  ــذي يزودن ــو ال ــا ب جه ــا، و أن الميتافيزيق ــوع معارفن ــدي، م ــا التقلي نمطه

، وفـي  مـة مـا يمكـن معرفتـه وراء التجربـة     ثفلـيس   .هي ثرثرة لفظيـة فارغـة  

ويقتــرن تأكيــدهم (...) . بيــنهم و بــين أفكــار كانــتهــذا نجــد بعــض التشــابه 

حـد مـا بالبرجماتيـة     إلـى للملاحظة التجريبيـة بالأخـذ بمعيـار للمعنـى يـرتبط      

التي يطلقها العـالم فـي مختبـره خـلال عملـه اليـومي، و يتمثـل هـذا المعيـار          

أن معنــى  إلــىأ قابليــة التحقيــق، الــذي يــذهب فــي مبــدأ مشــهور هــو مبــد

نـى مسـتمد مـن مـاخ، الـذي طبـق       عو هـذا الم  .ضية هـو طريقـة تحقيقهـا   الق

ــا  ــي الميكانيك ــاظ المســتخدمة ف ــف الألف ــي تعري ــا ف ــة ذاته (...)  .هــذه الطريق

ــن     ــدد م ــور ع ــى ظه ــاص، إل ــه خ ــق، بوج ــة التحقي ــدأ قابلي ــد أدى مب وق

                                                
  .250 -249أنظر المرجع نفسھ، ص  - (75)
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ــيرات المتبا ــيالتفس ــع أن تـ ـن ــول   ة، و الواق ــل ح ــدور بالفع ــة ي اريخ الحرك

  (76)".المناقشة التي جرت بشان أهمية هذا المبدأ أو مكانته

 ــ ــد التع ــا عن ــوعي بهم ــب ال ــاك قضــيتان يج ــن هن ــديث ع رض أو الح

ــدة ــعية الجدي ــيةالوض ــا  ، القض ــرفض الميتافيزيق ــق ب ــى تتعل ــية الأول ، و القض

القضــيتين  لاو الحــق أن كــ .ط بالمبــدأ الــذي أشــرنا إليــه أعــلاهالثانيــة تــرتب

ــفي    ــاه الفلس ــذا الاتج ــة ه ــلب و حقيق ــا ص ــي نظرن ــكلان ف ــرتبطتين، و تش م

فأمـا مبـدأ التحقـق فهـو يحيـل علـى       . العشـرين الذي طبع الفلسفة فـي القـرن   

ــم     ــا العل ــة عرفه ــورات هائل ــرتبط بتط ــة، و ي ــن التجريبي ــق م ــراث عري ت

ــر  ــن الق ــى م ــود الأول ــلال العق ــذا الرياضــيات و المنطــق خ ــائي و ك ن الفيزي

، وهي أمور كلهـا جعلـت مـن الاتجـاه الفلسـفي الوضـعي الجديـد لا يعيـر         20

ــي أي اهتمــام لأي خطــاب ــي أو منطق ــو تجريب ــا ه ــتح مم ــا مســأ. لا يم لة أم

رفض الميتافيزيقا، فهـي فـي اعتقادنـا تنسـجم كليـة مـع المسـألة الأولـى، بـل          

ــا  ــي نظرن ــر ف ــا الآخ ــي وجهه ــا. ه ــرفض الميتافيزيق ــر ف ــة نظ ــن وجه ، م

  :القياس الآتي" بدقة في  إيجازهة المنطقية، يمكن الوضعي

ــة  ــارات الميتافيزيقي ــل العب ــا،  ك ــدقها تجريبي ــن ص ــق م ــن التحق لا يمك

كـل العبـارات التـي لا يمكـن التحقـق مـن صـدقها تجريبيـا         ) مقدمة صـغرى (

ــا  ــى له ــارات لا معن ــرى(عب ــة كب ــة لا  إذن) مقدم ــارات الميتافيزيقي ــل العب ك

  ).نتيجة(معنى لها 

ــة الت  و ال ــص نظري ــاس تلخ ــذا القي ــي ه ــرى ف ــة الكب ــن مقدم ــق م حق

ــول ،صــدق المعنــى فــي صــورة ســلبية : و هــي فــي صــورتها الإيجابيــة تق

  (77) ".جميع العبارات ذات المعنى يمكن التحقق من صدقها تجريبيا

                                                
  .306 -305، مرجع سابق، ص II، ج "حكمة الغرب:" برتراند رسل - (76)

  .183مرجع سابق، ص ." ..مدخل إلى المیتافیزیفا: " إمام عبد الفتاح - (77)
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ــذا إذن،  ــفها    "و هك ــة بوص ــايا الميتافيزيقي ــع القض ــتبعدت جمي ــو اس ل

ــايا    ــت القض ــى، لبقي ــلا معن ــوا أو ب ــفها لا  لغ ــدها، بوص ــى وح ذات المعن

مــا عــدنا مــرة أخــرى  إذاو  (78)".ع الوحيــد الجــدير بالبحــث الفلســفيموضــو

أطروحــة فتجنشــتين التــي تعتبــر الفلســفة الحقــة فاعليــة و نشــاط، فــان  إلــى

ــى ــي نتحــدث بهــا عــن الأشــياء، " ، الفلســفة بهــذا المعن ــة الت ــق بالطريق تتعل

ــي وظيفت ــا ه ــتعمالا " ه ــائج اس ــتخلاص نت ــةتناس ــذه ال ".ا اللغوي ــة و ه وظيف

عن طريـق وسـيط هـو التحليـل المنطقـي، و هـذا بـدوره يـتم بصـياغة           تؤدى

ــل  ــذا نص ــات، و هك ــىالتعريف ــل إ إل ــرأي القائ ــفية ال ــع القضــايا الفلس ن جمي

ــة، و  ــايا لغوي ــمة  إنقض ــة حاس ــا أهمي ــطلاح هن ــة  .للاص ــادئ المنطقي فالمب

  (79)".اصطلاحات لغوية

                                                
، مؤسس���ة س���جل  II، ترجم���ة ف���ؤاد زكری���ا، مراجع���ة زك���ي نجی���ب محم���ود، ج      " الفلس���فة الإنجلیزی���ة ف���ي مائ���ة ع���ام   : ف م���تسرودول��� - (78)

  .389، ص 1967العرب، القاھرة، 
  .المرجع و الموضع نفسھ  - (79)
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  :س الابستيمولوجي المعاصرالعقلانية و الدر -3

ــة تطــور الــدرس الايســتيمولوجي المعاصــر فــي أهــم       إن متابع

اتجاهاته لا يقتضـي منـا تتبـع المسـارات التـي آلـت إليهـا الفلسـفة التحليليـة،          

ــت   ــي انته ــات الت ــاو النهاي ــذ  إليه ــدة، ف ــعية الجدي ــا ،لكالوض ــي اعتقادن ، ف

ــرى  ــات أخ ــه مقام ــوع ل  ــ .موض ــن تفح ــع م ــك لا يمن ــة إلا أن ذل ص طبيع

 ـ   ـ تيمولوجي فـي صـياغ  تحولات الـدرس الابس  ،يرة، ليسـت هـي  اات أخـرى مغ

ــرورة ــة و الوضــعية ،بالض ــات التحليلي ــك الاتجاه ــثلا  .تل ــرة م ــبة للأخي فبالنس

أدى إخفاق الوضعيين في صـياغة مبـدأ تحقـق مـرض إلـى إجمـاع عـام بـين         "

ــن     ــارم م ــرف و ص ــوع متط ــن ن ــعيون م ــوره الوض ــا تص ــفة أن م الفلاس

مــا فيهــا اللغــة العلميــة، لا اللغــة بف .ة كــان غيــر قابــل للــدفاع عنــهالتجريبيــ

إنـه   ب التوافـق المباشـر الواحـد للواحـد؛    تقبل التحقـق أمـام الملاحظـة بأسـلو    

ــول أن تخصــص ل ــر المعق ــة، أو مــن غي ــارة ملاحظــة محكمــة و دقيق كــل عب

ــأنها أن تث مجم ــن ش ــات م ــن الملاحظ ــوعــة م ــا ب ــا اثبات ــا أو بطلانه ت حقيقته

  (80)".حاسما 

طــوال عقــود مــن الــزمن امتــد برنــامج الوضــعية الجديــدة دون توقــف 

ــها   ــا و تقويض ــة الميتافيزيق ــث    لإزال ــة و البح ــوع الدراس ــان موض ، و ك

بغموضـه و عـدم    آيـر  ضيد هو مبـدأ التحقـق نفسـه، الـذي يعتـرف الفـرد      والتن

 ـ ، وقــد كافحنـا طـويلا لجعلــه   هـذا مبــدأ غـامض بعـض الشـيء    :" ه قـائلا دقت

  (81)".ننا لم ننجح تمامادقيقا، لك

متزامنــا أو  ةكــان هــذا الموقــف الــذي وصــلت إليــه الوضــعية الجديــد

و قـد جـاء ذلـك النقـد حتـى       .حتى مسبوقا بنقد شـديد لهـا و للفلسـفة التحليليـة    

                                                
 .126، مرجع سابق، ص " العقلانیة: " جون كوتنغھام - (80)
  .249، مرجع سابق، ص " الوضعیة المنطقیة و تركتھا: " ألفرد أیر - (81)
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من ذوي القربـي، إذا مـا اعتبرنـا فيلسـوفا ككـارل بـوبر محسـوبا علـى هـذه          

مـن تعاليمهـا و هـو يقـول عـن      الفلسفة، رغم أنـه كـان شـديد الانتقـاد للكثيـر      

يينـا خـلال الأعـوام    ڤجادلـت ضـد كـل صـور الوضـعية فـي       : " ذلك ما يلـي 

ــن  ــى  1930م ــامي  1937حت ــرا ع ــي انجلت ــام  1936-1935، وف ــي ع ، وف

ــدا     1934 ــاب نق ــذا الكت ــان ه ــي، ك ــف العلم ــق الكش ــابي منط ــرت كت نش

يينـا، مـن التسـامح حتـى     ڤو لقد كـان شـليك و فرانـك، قائـدا حلقـة       .للوضعية

مـن بـين نتـائج هـذا التسـامح أن قـد        .ليقبلا الكتاب في سلسـلة كـان يحررانهـا   

ظن كل من ألقى نظـرة سـريعة علـى الكتـاب أننـي وضـعي ، ولقـد نـتج عـن          

ذلــك فأنــا  مو رغــ(...)  .ر و ضــعيبذلــك تلــك الأســطورة الذائعــة بــأن بــو

مضــاد  :لتخصــيصعلــى وجــه ا إننــي(...)  .أبعــد مــا يكــون عــن الوضــعية

ــتقراء  ــذهب الاس ــي ؛لم ــذهب الحس ــاد للم ــير لأ ؛مض ــرينص ــة النظ و  ولوي

ــيفال ــي ؛رض ــة لا    إن .واقع ــوم الطبيعي ــي أن العل ــتمولوجيتي تعن ــدأابس  تب

ــرة، و  إنمــاو " بقياســات" ــار كبي ــع  أنبأفك ــي تجمي ــدم العلمــي لا يكمــن ف التق

دئــذ بحــدة فــي أفكــار ثوريــة جســورة ، تنقــد بع إنمــاوقــائع و توضــيحها، و 

  (82)".وتُخْتَبر 

ــارةتجــدر    ــو  ،الإش ــارل ب ــفة ك ــى أن فلس ــة الأول ــذ الوهل ــت ربمن  ،كان

ــا ــة    ،ربم ــة و مناقض ــة لمواجه ــة وفعالي ــت بجدي ــي قام ــدة الت ــفة الوحي الفلس

وبـدت فلسـفة بـوبر كفلسـفة علـم تقطـع        .الاتجاه التحليلـي و الوضـعي الجـدي   

ول أن تمــتح مــن العقــل هــات، و تحــامــع النزعــة التجريبيــة فــي تلــك الاتجا

ــاو ــة مع ــدأ  ،التجرب ــتقراء و مب ــق" رغــم أن رفضــه للاس ــد يعطــي  ،"التحق ق

، تمامـا انطباعا قويا أننـا أمـام اتجـاه عقلانـي خـالص إلا أن الأمـر غيـر ذلـك         

                                                
  .117-116، ص 1996، ترجمة أحمد مستجیر، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، "بحثا عن عالم أفضل:" كارل بوبر - (82)
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ــوبر  ــارل ب ــي أي  " فك ــاح ف ــع بارتي ــن أن يوض ــانبي  لا يمك ــن ج ــب م جان

  (83)".التجريبي/الانقسام العقلاني

ــه لا يو ــق أن ــيط والح ــمي بس ــذهب رس ــد م ــرف يج ــةبع ــل  ؛العقلاني ب

هناك عدد مـن الاتجاهـات المتداخلـة التـي يقـوي بعضـها بعضـا و تؤلـف مـا          

ــراث العقلانــي، وينتمــ ــراث بمقــدار يســمى عمومــا الت ــوبر إلــى ذلــك الت ي ب

ــا ــدرة م ــةيؤمن بالق ــة    الإبداعي ــاوز الملاحظ ــى تج ــا عل ــى م ــذهن بمعن لل

يؤمن أن و لكنـه تجريبــي بمقـدار مــا  . ةلحقيقــالمباشـرة فـي محاولاتهــا لبلـوغ ا   

ــداعي "  ــدس الإب ــات الح ــهامات   " و ثب ــا إس ــف بأنه ــن أن توص ــذه لا يمك ه

ــى    ــديمها إل ــن تق ــائج يمك ــبب نت ــا تس ــن جعله ــم إلا إذا أمك ــي العل ــة ف حقيقي

  (84).ارها على التجربة بمحكمة الملاحظة التجريبية و اخت

ه الخانــة إننــا إزاء موقــف عقلانــي جديــد يــرفض أي تصــنيف فــي هــذ

ــك،  ــر   إلاأو تل ــديا يختب ــا نق ــف فلســفي علمــي ينحــو منحــى عقلاني ــه موق أن

ــتمر كا ــكل مس ــة بش ــة العلمي ــذيب،     المعرف ــدحض و التك ــا لل ــن قابليته ــفا ع ش

  .و ليس قابليتها للتحقق

الإنجليزيــة الأولــى مــن كتــاب يقــول كــارل بــوبر فــي مقدمــة الطبعــة 

ة بعــد صــدور الطبعــة ، أي خمســة و عشــرون ســن" منطــق الكشــف العلمــي"

 ــ ــي المقدم ــة، وه ــة الألماني ــى باللغ ــة آراء  الأول ــا مناقش ــاول فيه ــي يح ة الت

علــى ضــوء آراءه ) وردأكســفكمبــردج و (أفكــار مدرســتي التحليــل اللغــوي و

ســنوات قبــل " منطــق الكشــف العلمــي"  و أفكــاره التــي عرضــها فــي كتابــه

ــك ــول .ذل ــة  إن: " يق ــة المعرف ــي نظري ــزي ف ) لوجياوبســتيمالا(المشــكل المرك

و لكـي نسـتطيع دراسـة هـذا النمـو لا بـد مـن         .كان ولا يـزال نمـو المعرفـة   

                                                
  .160، مرجع سابق، ص " العقلانیة:" جون كوتنغھام - (83)
  .المرجع و الموضع نفسھ - (84)
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ولا أعتقــد أن مــن الممكــن اســتبدال دراســة نمــو العلــم  .دراســة نمــو العلــم

ــوي أو    ــتعمال اللغ ــة الاس ــاالنبدراس ــتعد    تظم ــي مس ــا أنن ــة، كم اللغوي

ــفية   ــة الفلس ــفها بالطريق ــن وص ــة يمك ــود طريق ــراف بوج ــذه إلا  .للاعت أن ه

بـالأحرى طريقـة كـل نقـاش عقلانـي       إنهـا  ؛الطريقة لا تطبـع الفلسـفة وحـدها   

ــفة   ــة الفلس ــي طريق ــا ه ــدر م ــة بق ــوم الطبيعي ــة العل ــالي طريق ــي بالت        .و ه

ــتفحص    ــوح وب ــكل بوض ــى صــياغة المش ــة عل ــة القائم ــا الطريق ــي به و أعن

ــادا   ــا نق ــة تفحص ــول المقترح ــف الحل ــات  . مختل ــت الكلم ــد كتب ــا" لق  شنق

بــالحظ المائــل لأنــي أريــد التأكيــد علــى التســاوي عنــدي " نقــاد" و " قلانــيع

  .(85)"بين الموقف العقلاني و الموقف النقاد

ــوي،    ــل اللغ ــتي التحلي ــل لمدرس ــبعض الفض ــرف ب ــان يعت ــو إن ك وه

ــل ينســفإ ــه بالمقاب ــى الإطــلاق  فن ــل أهمهــا عل ــر مــن أطروحاتهــا، ب . الكثي

يــة المحللــين اللغـــويين لا   أزال أؤمــن بأهم  كنــت و لا :" يقــول بــوبر  

الفلاســفة  ،كمعارضــين فحســب و إنمــا كحلفــاء كــذلك لأنهــم، علــى مــا يبــدو

 .الوحيدون تقريبـا الـذي يحـافظون علـى بعـض التقاليـد العقلانيـة فـي الفلسـفة         

ــرون أن     ــة وي ــفية حقيقي ــاكل فلس ــود مش ــون بوج ــون اللغوي ــد المحلل لا يعتق

ــتعم   ــاكل اس ــي مش ــدت ، ه ــفة ، إن وج ــاكل الفلس ــائل مش ــاظ أو مس ال الألف

شـكلة فلسـفية واحـدة علـى الأقـل تهـم       أما أنـا فأعتقـد بوجـود م    .معنى الكلمات

بمـا فـي ذلـك     -مشـكلة فهـم العـالم   : الكوسـمولوجيا  كل ذي فكر وهـي مشـكلة  

ــا   ــم معرفتن ــنا و فه ــم أنفس ــوم    إذاو (...)  .فه ــفة و العل ــت الفلس ــا تخل م

اجتــذاب النــاس إليهــا،  الطبيعيــة عــن هــذه المهمــة فقــد فقــدت قــدرتها علــى

و أنـا إن كنـت أقـرأن فهـم اللغـة ووظائفهـا جـزء لا        . بالنسبة لي علـى الأقـل  

                                                
  .36، ص 2006بیروت ، : ترجمة محمد البغدادي، المنظمة العربیة للترجمة  ،"منطق البحث العلمي:" كارل بوبر - (85)
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أن مشــاكلنا لا تقتصــر علــى ســوء التفــاهم  إلايســتهان بــه مــن هــذه المهمــة 

  (86)".اللغوي و لا تقتصر مهمتنا على إزالته

ــق  ــرز بح ــوي، يب ــل اللغ ــة و التحلي ــن اللغ ــوبر م ــارل ب ــف ك  ،  إن موق

ص بصــدق الموقــف النقــدي الــذي يؤســس لــه و يعرضــه فــي كتــاب و يلخــ

نقــد " فهــدف هــذا الكتــاب أصــلا هــو  .العلمــي) أو البحــث(منطــق الكشــف 

ــة   ــة العلمي ــة للنظري ــة و الاختباري ــة المنطقي ــة، و طــرح البني الوضــعية المنطقي

  (87)"..بأسلوب يكشف عن حيودات و أخطاء الطرح الوضعي

رفـض بـوبر   " لـه وقعـا أكبـر فـي      ثـم إن الموقـف النقـدي هـذا نجـد     

ــي   ــائدة ف ــة الس ــدة التجريبي ــة" العقي ــل  Vérification "التحققي ــرح أن يح و اقت

ــدأ ــا مب ــدحض" محله ــة ال ــارا    -Falsifiability "إمكاني ــده معي ــم يع ــه ل ــع أن م

ــم   ــة عــن العل ــات العلمي ــز يفصــل النظري ــدأ للتميي ــل مب ــالمعنى ب ــتلاء ب للام

  (88)".التفكير الاستنباطي الصارم الزائف و تميز منطق الدحض بلغة

ــذيب     ــة للتك ــدأ القابلي ــوبر مب ــرح ب ــائلا La falsifiabilitéويش إن : " ق

 .ن نعثـر فيهـا علـى نقطـة الضـعف     لأ اختبار نظرية مـا، هـو محاولـة دائمـة    

. خاطئـة  يمكـن أن تكـون   ،أي النقطة التـي يمكـن أن تجعلنـا نفكـر بأنهـا، هنـا      

 ـنظريـة مـا علم   لكـن تكـون   . النظريـات وهذا ما يسمح بإبعـاد الكثيـر مـن     ة ي

ــار   ــة للاختب ــون قابل ــين أن تك ــد    يتع ــى النق ــها عل ــرض نفس ، أي أن تع

  (89)".التكذيبو

                                                
  .35المرجع نفسھ، ص  - (86)
  .337مرجعھ سابق ، ص .." فلسفة العلم في القرن العشرین:" یمنى طریف الخولي - (87)
 .159، مرجع سابق، ص " العقلانیة:" جون كوتنغھام - (88)
ف����ي الفك���ر المعاص����ر  : " ، ت����رجم الح���وار محم����د س���بیلا ض����من كت���اب   1982ة الأكس����بریس، فبرای���ر  ك���ارل ب���وبر ف����ي ح���وار م����ع مجل���     - (89)

یمك���ن تص���ورھما    ن، و كمث���ال عل���ى ذل���ك ھن���اك فرض���ان علمی���ا     99، ص 2006، منش���ورات م���ا بع���د الحداث���ة، ف���اس المغ���رب      )" ح���وارات(
عن���د قیاس���ھا، بغ���ض النظ���ر ع���ن س���رعة المص���در      لھ���ا القیم���ة نفس���ھا دائم���ا     غس���رعة الض���وء ف���ي الف���را    -أ: عل���ى أنھم���ا حق���ائق تجریبی���ة   

لا یمك��ن قی���اس الس���رعات المطلق���ة، و إنم��ا تتح���دد الس���رعات فق���ط بالنس��بة إل���ى جس���م آخ���ر، ھ���ذان       -الض��وئي نفس���ھ، أو حرك���ة الملاح���ظ ، ب 
حض���ھما دلفاش���لة لالفرض���ان الأساس���یان لنظری���ة النس���بیة لأنش���تین یس���تحیل اثباتھم���ا مباش���رة ، لكنھم���ا مؤی���دان بع���دد كبی���ر م���ن المح���اولات ا     

ع���ن أنھم���ا یؤدی���ان  لاأي أنھم��ا یص���مدان أم���ام ك���ل مح���اولات التك���ذیب الت���ي یراھ���ا الفیلس���وف ك���ارل ب���وبر مقیاس���ا للنج���اح المؤق���ت، ھ���ذا فض���    
م��ن ال��ذرة إل��ى الك��وارك نح��و ثقاف��ة علمی��ة متقدم��ة لمواكب��ة         : " س��ام تریم��ان : أنظ��ر ... .إل��ى اس��تنتاجات ھائل��ة ج��رى التحق��ق منھ��ا بالتجرب��ة      

.                                                                                                               13، ص 2006ماي  327سلسلة عالم المعرفة، الكویت عدد " ترجمة أحمد فؤاد باشا" م العصر و فلسفاتھا، علو
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ــة    ــفية العقلاني ــه الفلس ــوبر نظريت ــارل ب ــص ك ــر يلخ ــان آخ ــي مك وف

ــائلا  ــا ق ــة ومنهاجه ــة والنقدي ــية أو  :" العلمي ــرها فرض ــة بأس ــة العلمي المعرف

معرفـة ، خصوصـا المعرفـة العلميـة، علـى      يتوقـف نمـو ال  . حدسية افتراضـية 

 ـ      .التعلم مـن أخطائنـا   ف علـى الـتعلم   و مـا يمكـن أن نسـميه مـنهج العلـم يتوق

هـي أقـوى    الحجـج المسـتقاة مـن الاختبـارات التجريبيـة      .المنتظم من أخطائنـا 

ــة   ــة النقدي ــذ المناقش ــي ه ــتخدمة ف ــج المس ــارب. الحج ــا  التج ــد دائم تسترش

ــة ــة قا(...)  .بالنظري ــرأ أو   لا نظري ــي تق ــة الت ــوى النظري ــار س ــة للاختب بل

ــع   ــي الواق ــدث ف ــورها أن تح ــن تص ــة يمك ــداثا معين ــمن أن أح لا (...)  .تتض

يمكــن أن تحمــل أي نظريــة خبــرا عــن العــالم التجريبــي مــا لــم تــدخل مــن 

و هـذا يعنـي علـى وجـه الدقـة ،       .حيث المبدأ في صدام مـع العـالم التجريبـي   

النظريــة : القابليــة للاختبــار لهــا درجــات. يــدفنأنهــا يجــب أن تكــون قابلــة للت

بمخــاطرة أعظــم، تكــون أفضــل فــي  عطلضــالتــي تقــرر أكثــر، و بالتــالي ت

  (90)".القابلية للاختبار من النظرية التي تقرر النزر اليسير

ــي    ــوبر الت ــة ب ــن عقلاني ــديث ع ــي الح ــاب ف ــيل و إطن ــا تفص و دونم

علــم عنــد كــارل بــوبر نعتهـا هــو نفســه بالنقديــة ، يمكــن القـول أن فلســفة ال  

كانت بمثابـة ثـورة حقيقيـة فـي مسـار الـدرس الابسـتيمولوجي المعاصـر فقـد          

فتح ذلـك التحـول البـوبري البـاب واسـعا أمـام يابسـة أكثـر شسـاعة و أكثـر           

تنوعا لدراسة تقـدم و نمـو العلـم و تحولاتـه مـن منظـور ، لـيس فقـط فلسـفة          

يخ العلـم و منــاهج  العلـم، و لكـن أيضـا مــن منظـورات أخـرى مختلفــة كتـار      

  .الخ.... العلم، و أخلاق العلم

                                                
الخ����ولي ،  یمن����ى طری����ف: م����ارك نوترن����و ،ترجم����ة  : تحری����ر،"ة الإط����ار، ف����ي دف����اع ع����ن العل����م و العقلانی����ة  أس����طور:" ك����ارل ب����وبر  - (90)

 .123-122-121، ص 2003مایو  /، أبریل292لمعرفة، الكویت، عدد سلسلة عالم ا
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ــ إذاو  ــا أن البن ــبة  ىعلمن ــق، بالنس ــي المنط ــتنباطية ف ــىالاس ــوبر،  إل ب

نتـائج   إحـداث القـدرة علـى    أنهي التـي تعطـي العلـم معقوليتـه، فـي حـين       

. تعطـي العلـم منزلتـه الموضـوعية     تتعارض مـع التجربـة الفعليـة هـي التـي     

ثـورة فـي    العشـرين العقـدين الأخيـرين مـن القـرن      نه في المقابل حـدث فـي  فإ

ــى   ــة المشــروع العلمــي، و عل ــى معقولي ــرا عل ــت شــكا كبي ــم ألق فلســفة العل

و رغـم أن مثـل تلـك الثـورة هـي       (91).مزاعمه الموضـوعية علـى حـد سـواء    

مضـامينها خارجـة مـن معطـف كـارل بـوبر وعقلانيتـه         إحـدى في شـكلها و  

 ـ   تكـن لـم  أنهـا   إلاالعلمية و النقدية ،  مرارا لهـا، بـل هـي    تدائمـا تواصـلا و اس

بــل حتــى " عقلانيــا فوضــويا" تحولاتهــا المتطرفــة أخــذت شــكلا  إحــدىفــي 

أنها نزعـت نحـو اللامعقـول ولعـل أبـرز أسـماء هـذا التحـول هـو تومـاس           

كـاتوس، و هـم جميعـا كـانوا مـن      لا مـري إكوهن و بول فايربنـد، بـل وحتـى    

ــ ــوبرذتلام ــارل ب ــب  .ة ك ــولو يج ــن أن ه الق ــة م ــاك مجموع ــات " ن العلاق

ــي  ــرازالمتشــابكة تســاهم ف ــاعي الابســتيمولوجي ا إب ــارل : لعظــيمهــذا الرب ك

ــون و إ ــاس ك ــوبر و توم ــاتوب ــري لاك ــاول فيير سم ــو ب ــد، كفري ــل  قآبن عم

 ـمتكامل ، علـى الـرغم مـن خلافـات ج      إنهـم (...). ة فـي تفاصـيل فلسـفاتهم    م

ــتيمولو  ــف الأول للابس ــو الص ــار، ممثل ــة الكب ــرة الأربع ــىجيا، للنظ ــم  إل العل

ــدمها ــة تواصــل تق و قــد شــكلوا بصــفة أساســية معــالم  .مــن الــداخل لعقلاني

فلســفة العلــم فــي المرحلــة التاليــة لســيادة الوضــعية المنطقيــة، لا ســيما فــي 

ــرن   ــن الق ــر م ــث الأخي ــرينالثل ــن  العش ــم م ــفة العل ــا فلس ــررت فيه ، تح

ــم القصــورات و الحيــودات الوضــعية، وأصــبحت أكثــر تكــاملا  ، فأصــبح العل

ــل   ــاريخي ليحت ــوعي الت ذاتــه ظــاهرة إنســانية حــين انفتحــت البوابــة أمــام ال

و الـوعي التـاريخي بـدوره يعنـي الـوعي بالظـاهرة        .موقعه بعد طـول غيـاب  
                                                

  .161، مرجع سابق، ص "العقلانیة: " جون كوتنغھام - (91)
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ــائص     ــين و خص ــنهج متع ــه بم ــز و منت ــق منج ــض نس ــيس كمح ــة ل العلمي

تقدمـة  ملعلم كفاعليـة متغيـرة و متناميـة و   منطقية محددة، بـل أيضـا الـوعي بـا    

ــيكولوجية، أي    ــة السوسيوس ــرات الزماني ــي أن المتغي ــا يعن ــان، مم ــر الزم عب

العوامــل الخارجيــة للنســق العلمــي، هــي قــوة فاعلــة و نــاجزة لا بــد مــن أن 

  (92)".تؤخذ في الاعتبار

بــع كلاهمــا كــارل نــد، فقــد اتبو إذا أخــذنا تومــاس كــوهن و بــول فاير

ــه الأ  ــي رفض ــوبر ف ــالم بو ب ــي للع ــوذج التجريب ــائع أو  نم ــا للوق ــفه جمع ص

و لكنهمــا رفضــا . تكديســا تــدريجيا للمعرفــة مــن خــلال الملاحظــة و التجربــة

ــات يمكــن دحضــها بتعريضــها لخطــر   ــأن النظري ــل ب ــوبري القائ ــوم الب المفه

ــة أو   .التجربــة و راح كــوهن يحــاج أنــه مــا إن يصــبح لنظريــة تعليليــة معين

 ـنموذج تفسـيري معـين السـيطرة عنـد جماعـة عل     أ يـرفض العلمـاء    ة حتـى مي

ــاذة  ــائج الش ــها النت ــأن تدحض ــماح ب ــائدة أو  .الس ــاذج الس ــات" فالنم " الباراديم

ــة      ــن الحماي ــوع م ــع بن ــة تتمت ــة العلمي ــر الجماع ــى فك ــيطر عل ــي تس الت

  (93).الخاصة

أما بـول فايربنـد فهـو يهـاجم هجومـا عنيفـا العقـل و العلـم و العقلانيـة          

 ـ الغربية و يعبر عـن ذلـك بوضـوح قـو     " وداعـا يـا عقـل   : " ائلاي و مفـرط ق
و هـو يهـاجم مفهـوم العقـل كمـا      . و العبارة هي عنـوان لواحـد مـن كتبـه     (94)

ــة     ــوم التجريبي ــي العل ــة وف ــفة العقلاني ــي الفلس ــداول ف ــلال  .مت ــن خ و م

مهاجمته للعقل يهـاجم فـي نفـس الوقـت فكـرة الموضـوعية التـي تقـوم عليهـا          

 ـالحكل العلـوم    لقـوانين العلـم شـرعيتها،    ، و فكـرة الشـمولية التـي تضـمن     ةق

ــة ــة العلمي ــر أســاس المعرف ــي تعتب ــل هــذا  .و فكــرة الاطــراد الت و فــي مقاب
                                                

 .442، مرجع سابق، ص " ن العشرینفلسفة العلم في القر: " الخولي فیمنى طری - (92)
  .161، مرجع سابق، ص " العقلانیة: " جون كوتنغھام - (93)

(94) - Paul Feyerabend : « A Dieu la raison » traduit de l’Anglais par : Baudouin Jurdant, Ed. du 
seuil . Paris 1989. 
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ــاول فاير ــبية أو  بيح ــة النس ــن النزع ــدفاع ع ــد ال ــبانية" ن ــفة، " النس ــي الفلس ف

انـه ينتقـد مفهـوم     .وذلك بدفاعه عـن نسـبية المعرفـة و عـن تعدديـة الثقافـات      

ــت ال  ــارة همش ــا لحض ــاره أساس ــل باعتب ــارة  العق ــي الحض ــانية، ه ــيم الإنس ق

علمــي يقــوم هــو بــدوره علــى أســس  -الغربيــة القائمــة علــى أســاس تقنــي

  .عقلانية

 ـالعهـد اليو  إلـى و هو يرجـع تـاريخ نشـأة العقلانيـة         اني و خاصـة مـع   ن

ــاهج   .أفلاطــون وأرســطو ــة بمن ــدال الحقيق ــه إب ــم في ــذي ت ــت ال أي فــي الوق

ــة ــن الحقيق ــف ع ــرة المو .للكش ــأت فك ــة نش ــن ثم ــخص  .ضــوعيةوم إن الش

ــا  ــل نتائجه ــاهج و قب ــذه المن ــتعمل ه ــى اس ــا مت ــير عقلاني ــد لا بو فاير. يص ن

ينتقــد فقــط الصــور الكلاســيكية للعقلانيــة، بــل أيضــا العقلانيــة النقديــة التــي 

  (95).طورها أستاذه كارل بوبر

، "عقلانيـة فوضـوية  "نـد مـن أنـه    بو رغم ما يقال عـن فلسـفة بـول فاير   

نــد يمثــل ظــاهرة فريــدة بريإلا أن فا. الــخ... التنــاقض أو هــي فلســفة مليئــة ب

ــة   ــرها و الحضــارة الغربي ــم و الفلســفة بأس ــي فلســفة العل ــا ف ــا ... حق و مهم

ة مــن دهشــة، و مهمــا تكشــف كتاباتــه المندفعــة عــن ذأثــارت جنوحاتــه الشــا

ــا   ــعب قبوله ــيل يص ــا  –تفاص ــق بينه ــعب التوفي ــل يص ــدلا -ب ــر ج        و تثي

  .من أهم شخوص فلسفة العلم في مرحلته الراهنة نه يظل، فإلا ينتهي

خيــة للعلــم، يو يكفــي أنــه وضــع المســمار الأخيــر فــي النظــرة اللاتار

  (96).وبلغ الوعي التاريخي بالعلم معه انطلاقة لا تحدها حدود

ــة      ــرة العقلاني ــى النظ ــم، و حت ــعية للعل ــرة الوض ــن النظ ــد ع و بعي

ة التاريخيـة للعلـم كمـا كـرس     ن النظـر لنقدية كما كرس لهـا كـارل بـوبر، فـإ    ا

                                                
  .123 -121، مرجع سابق، ص "المنطق قضایا في الابستیمولوجیا و: " عبد السلام بن میس - (95)
  .436، مرجع سابق، ص " فلسفة العلم في القرن العشرین:" الخولي فیمنى طری - (96)
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ــرأي  لهــا تومــاس كــوهن ، كانــت بمثابــة الاســتحقاق الجديــد الــذي  شــغل ال

ــاب    ــلال كت ــن خ ــذلك م ــزال ك ــفي و لا ي ــي و الفلس ــورات " العلم ــة الث بني

  (97)" .العلمية

و يمكــن إيجــاز تصــور تــومس كــون لتــاريخ العلــم و لتقــدم الأفكــار " 

ــة  ــي الترســيمة التالي ــة ف ــي ال: العلمي ــاحثون ف ــل الب ــة لا يتعام ممارســة العلمي

يرزحـون تحـت نيـر     إنهـم مع الظواهر و هـو متحللـون مـن كـل قيـد ، بـل       

رؤى يفرضــها العلــم الســوي القــائم ، فتغــدو بمثابــة مظلــة نظريــة يســتظلون 

ــيرية   ــاذجهم التفس ــا نم ــتلهمون منه ــا و يس ــة، أي   .به ــذه المظل ــكل ه و تتش

ــ ــوع المكتشــفات العلمي ــارادايم مــن مجم ــا الب ــئم حوله ــي يلت ة والمكتســبات الت

ــاء و  ــة العلم ــىكاف ــة    تحظ ــة أي لجماع ــة العلمي ــدد للجماع ــاعهم فتح بإجم

  .الباحثين نوعية الحلول و المشاكل لفترة من الفترات

ــه   ــب علي ــذي تتعاق ــم الســوي ال ــد العل ــد علمــي هــو تقلي فيتكــرس تقلي

تقليـد  أجيال من المختصـين إلـى أن تظهـر نقائصـه فتـتم الإطاحـة بـه ليظهـر         

  (98)."تكرسه مظلة نظرية جديدة أو بارادايم جديد هجديد مكان

ــالنظر  ــارزا ، ب ــورات العلميــة حــدثا ب و يعتبــر صــدور كتــاب بنيــة الث

ــي و الوضــعي   ــتيمولوجي ذي الماضــي التجريب ــر الابس ــى الفك ــه عل ــى وقع إل

ــارين، المتــداخلين، علــى دور  .بالخصــوص إذ ركــز المنتمــون إلــى هــذين التي

تقـدم  فـي نمـو المعـارف العلميـة و    و التجربـة و المنطـق الصـوري    الملاحظة 

عليــة لأفــراد بينمــا أتــى تومــاس كــون بتحليــل ينظــر إلــى العلــم كفا ؛الفهــم

ــة علميـ ـ  ــي جماع ــوين ف ــوانين أو   منض ــة ذات ق ــي مؤسس ــؤطرين ف ة و م

أعــراف تنظيميــة و تشــتغل الجماعــة تحــت مظلــة مجموعــة مــن الانتمــاءات 

                                                
 .1992، ترجمة شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت، دیسمبر "ة الثورات العلمیةبنی:" توماس كون - (97)
 .43، ص 2005الرباط، دار الأمان ، " سلطة المعرفة:" سالم یفوت - (98)
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ــية ــة و المؤسس ــوري   و  ؛المذهبي ــق الص ــد المنط ــى أن لا دور لقواع ــح عل أل

ــك   ــب بالــذات يخضــع لتل فــي الممارســة العلميــة، كمــا أكــد علــى أن التجري

  (99).الإدراكيةالمذهبية السائدة، و ينطبع بمقوماتها 

ــالمرز   ــص آلان  شـ ــومس  ) ALAN.Chalmers(و يلخـ ــة تـ نظريـ

، لهـا  صـيرورة لا نهايـة  كون، موضـحا الطـابع التـاريخي لتقـدم العلـم ضـمن       

ــائلا ــي  : " ق ــة الت ــى الكيفي ــه إل ــوهن أو نظرت ــور ك ــر تص ــا أن نختص بإمكانن

 ـ     -العلـم  -مـا قبـل  : لهـا و هـي   ةيتقدم بها علم من العلـوم، فـي عمليـة لا نهاي

ينتهــي مــا  .أزمــة جديــدة -علــم ســوي جديــد -ثــورة -أزمــة -علــم ســوي

اكتسـاب بنيـة    إلـى يسبق علم ما مـن نشـاط غيـر مـنظم و متعـدد الأشـكال ،       

ــتم تبنــيو  ــدما ي نمــوذج علمــي مــا مــن طــرف  اتخــاذ وجهــة محــددة، عن

والنمـوذج العلمـي يكـون مصـنوعا مـن فرضـيات نظريـة        . جماعة علميـة مـا  

ــا    ــوذج، يتبناه ــذا النم ــق ه ــرورية لتطبي ــات ض ــوانين وتقني ــن ق ــة، و م عام

  (100)".أعضاء جماعة علمية معينة

ــم  ــاريخ العل ــل ت ــم، أو لنق ــة للعل ــد، إن الدراســة التاريخي كموضــوع جدي

ــل   ــز ، ب ــه يتمي ــدا جعل ــا جدي ــتمولوجي المعاصــر رونق ــدرس الابس أعطــى لل

 .يختلف شـيئا فشـيئا عـن الطـابع و المظهـر الوضـعي الـذي طبعـه لسـنوات         

ــز  ــن أن يع ــذي يمك ــر ال ــاز الأكب ــل الإنج ــة ، ىو لع ــوهن خاص ــاس ك      لتوم

مهتمـين  تبـين لل " فقـد   ،بالـذات  هـذا   و بدرجة أقـل فايربنـد و لاكـاتوس، هـو    

ــرة ت ــة الممارســة ظــبالابســتيمولوجيا أن هــذه الأخي ــدا عــن حقيق ل خطابــا بعي

  (101)".الفعلية للعلم، ما لم تستند إلى الدراسة التاريخية و الميدانية

                                                
، منش���ورات كلی����ة  "المف����اھیم تكونھ���ا و س���یرورتھا  " ض���من مؤل���ف جم���اعي   )" الب���ردایم (مفھ���وم الإب����دال  :" بناص���ر البعزات���ي  : أنظ���ر  - (99)

  .47، ص 2000بالرباط، سنة  الإنسانیة الآداب والعلوم
  .95، ص 1991دار توبقال، المغرب، الحسین سحبان و فؤاد الصفا، :ترجمة  " نظریات العلم: " آلان شالمرز - (100)
، الرب����اط، العرب����ي المرك����ز الثق����افي -، دار الأم����ان" اء، بح����ث ف����ي خص����ائص العقلی����ة العلمی����ة  الاس����تدلال و البن����:" بناص����ر البعزات����ي - (101)

  .16، ص 1999الدار البیضاء، 
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ــي التــي جعلــت الــدرس        إن ــذه النظــرة التاريخيــة للعلــم ه ه

الابستيمولوجي ينحـو منحـى جديـدا تمامـا و يقطـع مـع الكثيـر مـن النظـرات          

ــة الد ــيس  وغمائي ــم ل ــى أن العل ــد عل ــد يؤك ــل فايربان ــذي جع ــر ال ــو الأم وه

نــه نظــام إ. مقدســا يســتلزم الكفــر بكــل مــا عــداه أو خالفــهنظامــا معرفيــا "

  (102)".عقلاني وجب أن ينمو و يزدهر وسط الأنظمة المعرفية الأخرى

ــو  ــدم و النم ــابع التق ــفاء ط ــاريخي ،إن إض ــابع الت ــس أي الط ــو نف ، ه

ــذي نلم ــد إالموقــف ال ــده ســه عن ــالعلم عن ــري لاكــاتوس، ف ــدم بفضــل " م يتق

و يكـون برنـامج علمـي مـا أفضـل مـن        ،السباق بـين بـرامج البحـث العلمـي    

  (103)".دميا أكثرآخر منافس له، إذا كان يكتسي طابعا تق

ســيبدو جليــا و واضــحا أن الــدرس الابســتيمولوجي      ،إذن ،هكــذا

، و هــذا مــا سيتجســد  سيســتوعب تمامــا الــدرس التــاريخي ، و ســيبني عليــه

 ـبوضوح في تحـول العلمـاء وفلاسـفة العلـم عـن النزعـة المطلق       الوضـعية  ة وي

ــم، و هكــذا   .تحديــدا واصــلوا "نحــو النزعــة النســبية فــي العلــم وفلســفة العل

ــوبري  ــة مــن  -الكــوني الضــد وضــعي –المســار الب ــة التالي ــدعموا المرحل لي

ــعية المنطق   ــورات الوض ــن قص ــررة م ــم، المتح ــفة العل ــا  فلس ــة وتطرفاته ي

ــد  ــي ترت ــا الت ــعية اللا   وحيوداته ــة الوض ــر لنزع ــد كبي ــى ح ــة ، إل تاريخي

لا  ،ين لمنطــق الكشــف و النمــاء و التغيــر و التقــدم و الثــورة     دومؤكــ

ــر المعرفــة و  ــاتمكرســين لمنطــق تبري  إلــىالصــحة، و قــد تــأدى هــذا  إثب

 ــ ــة العلمي ــة للمعرف ــالأحرى النســباوية التاريخي ــواء النســبية، أو ب ــع ل ة ،  لا رف

ــتيمولوجية،   ــض ابس ــفتها لا المح ــة لفلس ــرة التكاملي ــة، و النظ ــا المنطقي مطلقيته

  (104)".تأكيدا لأنسنة الظاهرة العلمية

                                                
  .439مرجع سابق، ص ،..." فلسفة العلم:" یمنى الخولي - (102)
 .108مرجع سابق، ص ،" نظریات العلم" :المرزآلان ش - (103)
  .436مرجع سابق، ص ..." فلسفة العلم: " یمنى الخولي - (104)
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  :الفلسفة و الفيزياء -4

 التاســع عشــرشــكلت الثــورة العلميــة فــي النصــف الثــاني مــن القــرن 

ــرن و ــدايات الق ــي   العشــرين،ب ــا ف ــاء تحــولا رهيب خاصــة فــي مجــال الفيزي

الفيزيـاء  "ارات العلم و الفلسـفة معـا، و مثـل ذلـك بلغـة العلـم تحـولا مـن         مس

الفيزيـاء التـي لا تنطبـق    " فـالأولى هـي    ،"الفيزيـاء الحديثـة  " إلـى  " الكلاسيكية

 ــ ــا إل ــا و مفاهيمه ــتوى الماكروقوانينه ــى المس ــاة  ى عل ــتوى الحي ــكوبي مس س

ين مســتوى أمــا علــى المســتويين الآخــر .العاديــة التــي ألفناهــا نحــن البشــر

، ات الكبيـرة المقاربـة لسـرعة الضـوء    العـالم الأكبـر، عـالم الفضـاء و السـرع     

ــيمات     ــتوى الجس ــغر، مس ــالم الأص ــتوى الع ــات  ومس ــة كالالكترون الأولي

ــإو ــا، ف ــي    غيره ــكل ف ــدة تش ــورات جدي ــة، و تص ــوانين خاص ــاك ق ن هن

ــة ــاء الحديث ــا يســمى بالفيزي ــا م ــبية  مجموعه ــة النس ــا نظري ــل فيه ــي تحت الت

  (105)".الكوانتا موقعا أساسيا  نظريةو

ــيكية   ــاء الكلاس ــزت الفيزي ــد ارتك ــاليلو    ،لق ــع غ ــأتها م ــذ أول نش من

ت فـي غالـب الأحيـان مـن     حينيوتن ، علـى جملـة مـن المفـاهيم التـي اسـتو      و

ــي     ــلحت ف ــي و إن ص ــادي، و الت ــري الع ــاس البش ــي و القي ــدس الحس الح

ــا لا   ــكوبي فإنه ــالم الماكروس ــدان الع ــا يتجاو  مي ــلح فيم ــرا  تص ــا كب زه

ــغراو ــاء   ... ص ــدة للفيزي ــورات الجدي ــائج التص ــين نت ــرق ب ــان الف ــذا ف و هك

ــاء الحدي ــة للفيزي ــورات القديم ــة و التص ــن الضــالة ث ــو م ــيكية ه ــىالكلاس  إل

درجة أنـه لا يـؤثر فـي الظـواهر التـي هـي مـن المسـتوى العـادي، و لكنـه           

 ـ       ى العـالم  يصبح ذا مفعول كبير عنـدما يتعلـق الأمـر بـالظواهر التـي تنتمـي إل

                                                
، دار الطلیع����ة، بی����روت،  IIج  "المنھ����اج التجریب����ي و تط����ور الفك����ر العلم����ي   .م����دخل إل����ى فلس����فة العل����وم  : " محم����د عاب����د الج����ابري  - (105)
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، أو إلــى العــالم المتنــاهي فــي ) الــذرة و الجســيمات (المتنــاهي فــي الصــغر، 

  (106).الكبر، عالم الفضاء وسرعة الضوء 

عــن التطــور الــذي  و تجــدر الإشــارة هاهنــا، و نحــن بصــدد الحــديث  

الغـرض لـيس هـو رصـد حيثيـات       ، فـإن ) الفيزيـاء (طرأ على العلم الطبيعـي  

للكلمــة، فــلا المهمــة تســتدعي ذلــك التقنــي معنى ذلــك التطــور وتحولاتــه بــال

ــه و ــمح ب ــص يس ــم    .لا التخص ــن العل ــديث ع ــن وراء الح ــرض م ــل الغ ب

ــتيمولوجي ،    ــفي الابس ــالموقف الفلس ــه ب ــي علاقت ــبط ف ــو بالض ــائي ه     الفيزي

نظريــة  تو تــداعيات الإنجــاز العلمــي و مــا يطرحــه و يفرضــه مــن إكراهــا

سـي  همنـا بالدرجـة الأولـى، كدار   هـو مـا ي   ،و غيرها علـى الموقـف الفلسـفي   

ــفة ــول   .فلس ــدما يق ــواب عن ــل الص ــد رس ــب برتران ــة  "إن: و لا يجان متابع

و لكـن   .البحـث العلمـي فـي ميـدان بعينـه لـيس هـو و الفلسـفة شـيئا واحـدا          

، و حـين نبحـث بوجـه عـام فـي معنـى       العلم أحـد مصـادر التفكيـر الفلسـفي    

مـنهج العلمـي هـي دراسـة     فدراسـة قواعـد ال   .خوض مشـكلة فلسـفية  ن" العلمية"

فلســفية، كمــا أن مــن المشــكلات التــي شــغلت انتبــاه الفلاســفة علــى الــدوام، 

ــة  ــي ســماته العام ــالم ف ــرض للع ــديم ع ــة تق ــا أن  .محاول ــي علين ــن ينبغ ولك

فلـيس مـن أهـداف الدراسـة الفلسـفية      : نحرص هنا علـى التمييـز بـين أمـرين    

 ـ(...)  .أن تقدم وصـفا للوقـائع علـى طريقـة العلـم      ا الشـيء الـذي تسـتطيع    أم

، وإطـار  نتـائج البحـث التجريبـي    إلـى الفلسفة تقديمه فهـو طريقـة فـي النظـر     

  (107)". .فقا لنظام من نوع معينلجمع الكشوف العلمية و

ن نزعـة تجريبيـة و حتـى وضـعية، فـإ     فـي كـلام رسـل     و حتى إن بـدا 

ــالف ــل     ىوح ــه، لا ب ــتيمولوجي و متطلبات ــدرس الابس ــة ال ــق قص ــوجز بح ي

                                                
 .المرجع و الموضع نفسھ - (106)
 .317 -316، مرجع سابق، ص IIج " حكمة الغرب: " برتراند رسل - (107)
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سفة مـا للفلسـفة و للعلـم مـا للعلـم، ولكـن دون أن نغفـل تلـك         لا نعطي للفيجعلن

 ــ ــك الخ ــة و ذل ــة الجدلي ــعيالعلاق ــفة   ط الرفي ــا أي الفلس ــا مع ــذي يخترقهم ال

تــؤدي : " و هــاهو ألبــرت أنشــتين يخبرنــا عــن تلــك العلاقــة قــائلا . العلــمو

سـفية  تغييـر فـي النظـرة الفل    إلـى نتائج البحث العلمي فـي كثيـر مـن الأحيـان     

مـا هـو هـدف العلـم؟ مـا هـو        .لمسائل تمتد إلى أبعد من مجال العلـم الضـيق   

المطلوب مـن نظريـة تحـاول وصـف الكـون؟ رغـم أن هـذه الأسـئلة تتعـدى          

ن العلـم  لأن لهـا علاقـة قويـة بـه و ذلـك      ، فـإ ] الفيزيـاء [ حدود علـم الطبيعـة  

ــأتها  ــي نش ــبب ف ــو الس ــفيا   .ه ــة فلس ــائج العلمي ــم النت ــب أن تعم        ..)(. .يج

تطـورات مختلفـة    إلـى و تؤدي الثـورات الناجحـة علـى المبـادئ المسـلم بهـا       

ــدة منبعــا لوجهــات  .تمامــا و غيــر منتظــرة  و تصــبح هــذه التطــورات الجدي

  (108)".نظر فلسفية جديدة 

هــذا هــو مــا ينطبــق بالضــبط علــى العلاقــة بــين الفلســفة و الفيزيــاء، 

 ـلمعاصـر، لاسـيما الفيزيـاء، ت   لـم يكـن مـن نتـائج تقـدم العلـم ا       "فمـثلا   ور ط

ــل وأيضــا  ــدمها، ب ــادة و تق ــا بالم ــي  إعــادةمعرفتن ــات" النظــر ف ، أي "المطلق

علـى أنـه أولـي وضـروري ، أو مسـلمة لا حاجـة        إليـه في كل ما كـان ينظـر   

إنهــا إعــادة نظــر شــملت الأســس النظريــة  .إلــى التســاؤل حــول صــلاحيتها

ــارات نظريــة جديــدة راه الكلاســيكية و طرحــت ضــرورة و ءللفيزيــا نيــة اعتب

  (109)".قادرة على أن تستوعب الفكر العلمي الجديد

ــذا ، إذن ــرن ، وهك ــاني مــن الق ــة النصــف الث ــع نهاي ، التاســع عشــرم

ــه مشــهد   ــر ومأســاوي فــي آن واحــد، إن ــاء أمــام مشــهد مثي أصــبحت الفيزي

لتغيـر العميـق الـذي    لو هـو مظهـر    .الواحـدة تلـو الأخـرى   " إنهيار المطلقـات "

                                                
ترجم���ة محم���د الن���ادي و عظی���ة عاش���ور، مراجع���ة محم���د مرس���ي أحم���د،      .." تط���ور عل���م الطبیع���ة : " إنفل���د لیوبول���د -ألب���رت أینش���تین  - (108)

  .39، ص ]د ت[ مكتبة الانجلو المصریة، 
 .151، ص 1985دار توبقال، المغرب، " درس الابستیمولوجیا:" سالم یفوت -عبد السلام بنعبد العالي - (109)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


..تحولات العقلانیة                                                                ل الثالث    ـــــــالفص  
 

- 140 - 
 

و قـد ترتـب عـن ذلـك أن     . اب هذا العلـم، فخلخـل أسسـه و بـدلها أحيانـا     أص

تزعزعــت المألوفــات العلميــة و الفلســفية و تحطمــت المفــاهيم التــي       

ــدت ــع   ...تجم ــا يرج ــندا معرفي ــون س ــهلتك ــات   إلي ــي إثب ــه ف ــتنجد ب و يس

ــداهات" ــوعية  " ب ــة و الموض ــادة و المادي ــة  الم ــل و العقلاني ــة و العق و الحتمي

  (110).صورة المطلقية عليها إضفاءلزمان مع المكان و او

، ستســجل العشــرينو بدايــة القــرن  ،التاســع عشــرو مــع نهايــة القــرن 

ــر      ــم المعاص ــور العل ــة تط ــورات، نتيج ــك التص ــاء تل ــة زوال و انمح بداي

ــة    ــاء الكوانطي ــبية و الفيزي ــة النس ــع النظري ــا م ــان   .خصوص ــا نظريت فهم

ــدة، وجــد العلــم نفســه أم ــأن يغيــرطرحتــا إشــكالية جدي مــن  امهــا ملزمــا ب

ــلك درو  ــة و يس ــه النظري ــة اعتبارات ــودة ولا مألوف ــر معه ــبلا غي ــا و س ... ب

مـن حيــث  ) النســبية و الكوانطيـة (ورغـم الاخـتلاف الموجــود بـين النظـريتين     

العـالم الكبيـر ممـثلا فـي الأجسـام       أوأن أولاهما تهـتم بدراسـة العـالم المرئـي     

ــت الثا  ــا تناول ــة بينم ــية والكوني ــكوبي  الأرض ــالم الميكروس ــدرس الع ــة بال ني

ن كـلا منهمـا أفـادت الأخـرى، و ثمـة      قيق ممثلا فـي الـذرة وجزئياتهـا، فـإ    الد

  (111).تسليم متبادل من طرف كل منهما بمسلمات و منطلقات الأخرى

 ــ ــاتين النظ ــيل ه ــي تفاص ــدخول ف ــبية(ريتين و دون ال ــوانتم و النس ، )الك

ــإ ــان مف ــتيمولوجي المعاصــر ك ــدرس الابس ــا ن ال ــا و مرتبط ــروطا و مقرون ش

ــريتين  ــاتين النظ ــائج ه ــى النخــاع بنت ــ .حت ــا كان ــي  تولم ــفة ف ــدىالفلس  إح

ــر ــي النظ ــا ه ــا و تعريفاته ــإ معانيه ــموس، ف ــير الكوس ــون و تفس ــى الك ن ة إل

ــمة   ــة و حاس ــت قوي ــا كان ــريتين عليه ــك النظ ــداعيات تل ــول  .ت ــن الق و يمك

ــريتين   ــاتين النظ ــة ه ــهولة أن حقب ــن ا(بس ــث الأول م ــرن الثل ــرينلق ) العش

                                                
 .المرجع و الموضع نفسھ - (110)
  .152المرجع نفسھ، ص  - (111)
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حقبــة فريــدة فــي توهجهــا و تعــد مــن أخصــب و أروع الحقــب فــي " كانــت 

لـم تكـن هـذه المنجـزات     . تاريخ العلم و فـي ملحمـة العقـل البشـري بأسـرها     

مجــرد إضــافات تتــراكم فــوق مــا ســبق ، بــل هــي تفــويض لــدعائم ارتكــز 

ــار   ــد، فحــق اعتب ــق جدي ــد، و شــق لطري ــرون أو يزي ــة ق ــم ثلاث ــا العل عليه

ــور ــا ا  ث ــي أحرزه ــورات الت ــم الث ــن أعظ ــبية م ــوانتم و النس ــان تي الك لإنس

  (112)".خطوة تقدمية جريئة وواسعةو

بعكــس  ،و تجــدر الإشــارة إلــى أهــم مــا علمتنــا إيــاه الفيزيــاء الحديثــة

الفيزياء الكلاسـيكية ، هـو ألا ننظـر إلـى النظريـة العلميـة و مـا يتفـرع عنهـا          

ــة ، و   ــرة مطلق ــفي، نظ ــف فلس ــن موق ــفة   ألام ــواهر ص ــى الظ ــفي عل نض

ــاني       ــوف الألم ــائي و الفيلس ــول الفيزي ــى يق ــذا المعن ــي ه ــة ، وف الحتمي

ــا ــبية    ") Werner Heisenberg(يزنبرج ڤيرنره ــة النس ــت نظري ــا كان إذا م

قد عالجت بعـض الغمـوض فـي مفهـوم الـزمن، و إذا مـا كانـت نظريـة الكـم          

لا نشـك فـي   قـد عالجـت بعـض الغمـوض فـي مفهـوم المـادة فإننـا         ] الكوانتم[

ــأن الت ــي أن     ط ــدة و ف ــات جدي ــيحتم مراجع ــتقبل س ــي المس ــي ف ور العلم

المفاهيم التـي نسـتعملها اليـوم سـيثبت أنهـا محـدودة التطبيـق بالنسـبة لمعنـى          

  (113)".لم يعرف بعد

ــدرس   ــائج ال ــة نت ــا ملامس ــا حاولن ــا إذا م ــك فإنن ــع ذل ــفي  و م الفلس

احتجـاج علـى    أنهـا فـي  ن أهميتهـا وجـدتها تكمـن    لنظرية النسـبية مـثلا، فـإ   

ــي  ــف الطبيع ــف  "الموق ــو موق ــث ه ــن حي ــانم ــة   الإنس ــه العملي ــي حيات ف

، و حـين يعـد هـذه    " أشـياء " ، حـين ينظـر إلـى العـالم علـى أن فيـه       المعتادة

ــه  ــارج عن ــتقل خ ــود مس ــياء ذات وج ــس(...) [،الأش ــي ] وبعك ــف العلم الموق

                                                
 .224مرجع سابق، ص " فلسفة العلم في القرن العشرین: " یمنى الخولي - (112)
یر، مراجع���ة محم���د الن���ادي، الھیئ���ة العام���ة للكت���اب ،    ترجم���ة أحم���د مس���تج " ی���ةیة للعل���وم النووالمش���اكل الفلس���ف : " یرن���ز ھ���ایزنبرج ڤ - (113)

 .42، ص 1973القاھرة، 
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ــذي[ ــراه   ] ال ــذي ي ــه ال ــن وراء الوج ــة م ــه كامن ــن أوج ــث ع ــاإدراكيبح  ن

أن يظــل العلــم  )النظريــة النســبية(و هــي بهــذا المعنــى تــرفض . (114)"المعتــاد

ــياء    ــث الأش ــأن يباغ ــزم ب ــي مل ــر العلم ــي، لأن الفك ــف الطبيع ــدادا للموق امت

تفعـل ذلـك عنـدما تقطـع      والنسـبية  . مـن سـيرها العـادي والطبيعـي     ليوقظها

ــاليم الخ    ــن تع ــاط م ــة و تحت ــة المألوف ــادات الفكري ــاط بالع ــل ارتب ــرة و ك ب

النسـبية، نظريـة هاجسـها الأساسـي هـو البحـث عـن العلاقـة خلـف           .الحواس

ــوعات ــي     .الموض ــان ف ــان و الزم ــج المك ــو دم ــذلك ، ه ــال ل و أروع مث

مركب واحد دمجـا يعـارض كيفيتنـا فـي تمثـل الأشـياء و التعامـل معهـا، كمـا          

رك تجاهــل المكــان، و ألا نــدب إلافقــد تعودنــا ألا نحيــا الزمــان : يصــدم خيالنــا

ــان  ــه  إلاالمك ــان و جريان ــياب الزم ــف انس ــان  .بوق ــا المك ــان أو  –أم الزم

كعلاقــة جبريــة، باعتبــاره ظــاهرة  إلاأو تمثلــه  إدراكــهان ، فــلا يمكــن كــالزم

  (115).رياضية بالأساس

ــاء    إن ــه الفيزي ــذي تفرض ــد ال ــفي الجدي ــي و الفلس ــف العلم ــذا الموق ه

ــن     ــه م ــا يحمل ــاص، و م ــه خ ــبية بوج ــة ، والنس ــاني و دلالات الحديث مع

الاحتجــاج و معارضــة الموقــف الطبيعــي، هــو مــا يعبــر عنــه برتراندراســل 

 ـ  ": بأسلوب شيق و عميق فـي مكـان آخـر قـائلا      التـي   –ة مـن الحقـائق الغريب

ن دعـواه فـي   أنـه كلمـا تقـدم التفكيـر، فـإ      -لوحيـد ليست نظرية النسبية مثلهـا ا 

المعتقــد عــادة  وكــان مــن .القــدرة علــى إثبــات الحقــائق تضــعف، و تضــعف

ــف    ــا الآن، كي ــه يعلمن ــتنتاجات ، و لكن ــري الاس ــف نج ــا كي ــق يعلمن أن المنط

ــتنتاجات ــري الاس ــى   . لا نج ــا إل ــيلا رهيب ــون م ــال يميل ــات والأطف والحيوان

ــتنتاج ــتدارة  : الاس ــا اس ــتدرت به ــا إذا اس ــد له ــدهش دهشــة لا ح فالحصــان ي

                                                
  .51، مرجع سابق، ص " نظریة المعرفة":كریازأنظر بالتفصیل عن الموقف الطبیعي كتاب فؤاد  - (114)
  .183، مرجع سابق، ص "لوجیاودرس الابستیم: " سالم یفوت -عبد السلام بنعبد العالي - (115)
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 لاســتنتاجاتوحــين بــدأ النــاس فــي التفكيــر، حــاولوا تبريــر ا. غيــر مألوفــة

و قـد نـتج قـدر كبيـر     . التي اسـتخرجوها دون تفكيـر فـي عصـورهم المبكـرة     

والمبـادئ العظمـى    .من الفلسـفة الرديئـة و العلـم الـرديء عـن هـذا النـزوع       

 إلاذلـك، مـاهي    إلـى و مـا  " السـببية الكليـة  " و قـانون  " تجـانس الطبيعـة  " مثل 

بـل سـيحدث مـرة    مـا حـدث كثيـرا مـن ق     أنمحاولات لتـدعيم اعتقادنـا فـي     

أخرى، و هذا الاعتقاد لـيس أمـتن فـي الأسـاس الـذي يقـوم عليـه مـن اعتقـاد          

و لــيس مــن  .دورة التــي تأخــذها عــادةالــالحصــان فــي أنــك ســوف تــدور 

اليسير أن نـرى مـا يحـل محـل هـذه المبـادئ الزائفـة فـي تطبيـق العلـم، و           

أن لكن ربمـا أعطتنـا نظريـة النسـبية لمحـة عـن نـوع الشـيء الـذي يمكـن           

  (116)".نتوقعه

ــاء،      ــفة و الفيزي ــين الفلس ــة ب ــى العلاق ــرى إل ــرة أخ ــا م و إذا انتقلن

ــرى  ــرة أخ ــطرين م ــنكون مض ــ ،س ــم  إل ــين العل ــة ب ــك العلاق ــارة تل ى إث

و مثــل هــذا الكــلام يجعلنــا نبتعــد عــن كــل نزعــة وضــعية أو  ،الميتافيزيقــاو

ن فـي حـي   .موقـف مثـالي    كـل فيزيقـا و  اعلموية تقصي مـن قاموسـها كـل ميت   

الفيزيــاء بالــذات هــي العلــم الــذي ارتــبط ارتباطــا قويــا بعــدد كبيــر مــن  أن

التصـورات كـان تمهيـدا          التصورات الميتافيزيقيـة، لا بـل أن الكثيـر مـن تلـك 

ــوانين    ــا لق ــدخلا إجباري ــا و م ــافها   حقيقي ــم اكتش ــة ت ــات فيزيائي و نظري

ــو ــاالتوص ــا لاحق  ــ. "ل إليه ــفة عام ــة بص ــات العلمي ــتند  ةإن النظري ــىتس  إل

فلســفات معرفيــة تعطيهــا انســجامها و معقوليتهــا و يمكــن العثــور عليهــا فــي 

ثنايـا النســق العلمــي حيـث تكــون مســتترة  و فـي تصــريحات العــالم المبــدع    

ــا     ــك الميتافيزيق ــة تل ــي الحقيق ــد ف ــرض ونقص ــة للغ ــة" المخصص " العلمي

                                                
-145، ص 1965، ترجم����ة ف����ؤاد كام����ل ، مراجع����ة محم����د مرس����ي، دار الثقاف����ة، الق����اھرة،    " أل����ف ب����اء النس����بیة : " ان����د رس����لبرتر - (116)
146.  
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ــال     ــار أمث ــفة كب ــدها فلاس ــي أك ــم والت ــية للعل ــادئ التأسيس ــمنة للمب المتض

ع ميتــافيزيقي تنبثــق ذفقــد تحــدث الأول عــن جــ. و كــانط و باشــلار ديكــارت

ــة  ــروع العلمي ــائر الف ــه س ــاني  .من ــح الث ــا  (...) و أل ــم عموم ــى أن العل عل

ــل  ــادئ العق ــا باعتبارهــا تتضــمن مب ــى الميتافيزيق ــز عل ــث  .يرتك ــك الثال و ذل

ــوح  ــه لا   (...) بوض ــأخرى لكن ــا ب ــتبدل ميتافيزيق ــوره يس ــي تط ــم ف أن العل

  (117)".دا عن التفكير الميتافيزيقي الملازم له دومايستغني أب

ــد ــة     يإن أي ح ــرض لا محال ــدا يفت ــاء تحدي ــم أو الفيزي ــن العل ث ع

ــم و تســنده نتضــمينا فلســفيا، أو ل ــف وراء ذلــك العل ــة معرفيــة تق  . قــل نظري

ا مــلقـد لعبــت نظريــة النســبية دائ : " يزنبرج يخبرنــا قــائلاڤيرنــر هــاو هـاهو  

فبهــذه النظريــة أدرك العلمــاء  .ة فــي الفيزيــاء الحديثــةدورا غايــة فــي الأهميــ

و علـى هـذا   . الأساسـية للفيزيـاء   لأول مرة الحاجـة إلـى التغييـر فـي المبـادئ     

ن مناقشة المشـاكل التـي أثارتهـا النظريـة، و قامـت بحـل جـزء منهـا، هـذه          فإ

ــاء     ــفية للفيزي ــمينات الفلس ــا للتض ــا بمعالجتن ــا وثيق ــرتبط ارتباط ــة ت المناقش

  (118)."ثةالحدي

ــة       ــى نظري ــبة أو حت ــن النس ــديث ع ــي بالح ــايزنبرج لا يكتف إن ه

ة يالكوانتم الذي يعتبـر أحـد مهندسـيها الكبـار للتأكيـد علـى التضـمينات الفلسـف        

لهذه أو تلـك ، بـل هـو يعتبـر أن المسـألة أعمـق و أقـدم بكثيـر تشـمل العلـم           

ــن  ــه ، و لك ــدا  –برمت ــم ج ــذا مه ــفي  -و ه ــالموقف الفلس ــه ب ــي ارتباط  ف

ــافيزيقي( ــالم) الميت ــون و الع ــتفهم الك ــايزنبرج. ، و هــو يحــاول أن ي ــول ه : يق

ــة  "  ــة القديم ــة الإغريقي ــدة للفلســفة الطبيعي ــم الحــديث اتجاهــات عدي ــع العل تتب

عندما أعـاد النظـر فـي المشـاكل التـي تناولتهـا هـذه الفلسـفة فـي محاولتهـا           

                                                
  .101، ص 2002، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، "النسبیة بین العلم و الفلسفة: " عبد القادر بشتھ - (117)
  .77، ص 1993، ترجمة أحمد مستجیر، المكتبة الأكادیمیة، القاھرة، "الفلسفة الفیزیاء و: " بزنبرجیرنر ھاڤ – (118)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


..تحولات العقلانیة                                                                ل الثالث    ـــــــالفص  
 

- 145 - 
 

ن نتأمــل منهــا الأولــى لــتفهم العــالم المحــيط بنــا، و علــى هــذا يجــدر بنــا أ

الأفكار التـي احتفظـت بقـدرتها الخالقـة فـي الفيزيقـا الحديثـة، و فـي الأشـكال          

ي التــي اتخــذتها هــذه الأفكــار بعــدما اســتوعبت التجــارب العلميــة خــلال ألفــ

ــذات فكر ــاك بال ــة القديمــة عــام مضــت عليهــا هن تــان مــن الفلســفة الإغريقي

ــم    ــبيل العل ــددان س ــى الآن تح ــا حت ــا(...)،مازالت ــا ، هات ــان هم : ن الفكرت

ــم    ــغيرة لا تنقس ــدات ص ــن وح ــون م ــادة تتك ــأن الم ــاع ب    -أي ذرات –الاقتن

  (119)".والاعتقاد في القوة البالغة التوجيه للتراكيب الرياضية

نقـرأه لـدى ألبـرت أينشـتين فـي كتابـه المشـترك مـع         نكـاد  الأمر نفسه 

تـأثير قــوي  ] الفلسـفية [لقـد كـان لهـذه الأفكــار    : " نفلـد، فهـو يقــول  إولـد  پليو

ــى ت ــعل ــة ط ــم الطبيع ــاء[ور عل ــدة  ] الفيزي ــة جدي ــرت أدل ــى أن ظه      (...)إل

ــرك     ــت ت ــم و حتم ــدا للعل ــا جدي ــت أساس ــدة كون ــات جدي ــائق و نظري وحق

ــة ــادئ القديم ــفة    .المب ــن الفلس ــه، م ــم كل ــاريخ العل ــي ت ــث ف ــذي يبح و ال

ــتمرة   ــت مس ــاولات كان ــد أن المح ــديث يج ــة الح ــم الطبيع ــى عل ــة إل الإغريقي

ــات      لا ــادئ و العلاق ــض المب ــى بع ــة إل ــواهر الطبيعي ــد الظ ــار تعق ختص

و هــذا هــو أســاس كــل الفلســفة الطبيعيــة و يبــدو هــذا . الأساســية البســيطة

و تبقـى هـذه الفكـرة فـي الفلسـفة      (...)  .واضحا حتى فـي عمـل علمـاء الـذرة    

ــر  ــا لا غي ــورا عبقري ــة تص ــوانين   .القديم ــون ق ــوا يعلم ــم يكون ــالإغريق ل ف

و لـم يبـدأ العلـم الـذي يـربط بـين        .تـي تـربط الحـوادث المتتابعـة    الطبيعة ال

ــاليلو  ــذ ج ــلا إلا من ــة فع ــة و التجرب ــادة  (...) .النظري ــوة والم ــت الق ــد بقي لق

ــون    ــم الك ــذلت لفه ــي ب ــاولات الت ــع المح ــيتان لجمي ــان الأساس  .(...)الفكرت

                                                
  .53مرجع سابق، ص ..." المشاكل الفلسفیة: " یزنبرجھا یرنرڤ – (119)
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ــادة    ــرى، لأن الم ــدون الأخ ــرتين ب ــاتين الفك ــدى ه ــور إح ــتحيل أن نتص ويس

  (120)".دها كمنبع للقوة بتأثيرها على مادة أخرىيظهر وجو

قلنــا أعــلاه أن هــدفنا لــيس هــو العــرض و التقــديم للنظريــات العلميــة 

و الفيزيائية تحديـدا، بـل الغـرض هـو الكشـف عـن طبيعـة العلاقـة المسـتمرة          

ــرة حتمــا لقــد أصــبح ضــروريا مــع  .بــين الفلســفة و العلــم ،دومــا، و المتغي

اعيات نتائجهــا علــى مجــالات المعرفــة الأخــرى بمــا الفيزيــاء الحديثــة، و تــد

فيها الفلسـفة تصـحيح و تصـويب أيـة نظـرة تخـل بخصوصـية و فـرادة كـل          

و لكـن أيضـا أيـة نظـرة تـدير الظهـر        .) الفلسـفة و العلـم  (واحدة على حـدى  

مــن الأخــرى و تنهــل منهــا، فــالعلوم  تحــموالوجــه لحقيقــة أن كــل واحــدة ت

 ـ  ـ، والفلسـفة تمكـن العلـوم مـن أصـول الن     " هجقواعـد المـن  " ـتمد الفلسفة ب ر ظ

ــيس أحــدهما غريبــا علــى الآخــر"  .وفــق مبــادئ العقــل  .العلــم و الفلســفة ل

فالفلاســفة مشــغولون منــذ أقــدم العصــور بــالعلم الطبيعــي و محاولــة فهمــه و 

علـى قـدر مـا أوتـوا مـن معطيـات و أدوات، بينمـا الفلاسـفة حـديثا           .تفسيره

علمـاء فـي النهـل مـن علمهـم و محاولـة الإفـادة مـن         يعتمدون على زملائهـم ال 

وكثيـرا مـا يخـرج العلمـاء مـن ميـدان       . هذا العلم فـي بنـاء نسـقهم الفلسـفي    

ــف فلســفية بحــثهم العلمــي تشــدهم مشــكلات  الفلســفة ويحــاولون تكــوين مواق

ــا   ــثهم، كم ــائج بح ــق ونت ــفة تتس ــراث الفلاس ــن ت ــون م ــتم  .ينهل ــذلك يه و ب

وكــل . كمــا يهــتم العلمــاء باتخــاذ مواقــف فلســفية الفلاســفة بأبحــاث العلمــاء،

فـي مجـال دراسـته، بحيـث نصـل فـي نهايـة         فريق يسـتفتي الفريـق الآخـر   

ــريقين هــو تكــوين تصــور   ــى إدراك أن الهــدف الأســمى لكــلا الف المطــاف إل

  (121)".بالتفصيل، أو تفسير العالم الذي نعيش فيه وعن الكون بالإجمال أ

                                                
 .40، مرجع سابق، ص "تطور علم الطبیعة: " ولد انفلدپلیو -ألبرت أینشتین - (120)
 .144، ص 1982دار النھضة العربیة، بیروت، " قف الفلسفیةالمعاصر إلى المومن نظریات العلم ا: " محمود فھمي زیدان - (121)
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  : مولوجياستيالأسلوب الفرنسي في الاب -5

 أنقـد يبــدو هــذا التعبيــر غريبــا شـيئا مــا، و قــد يكــون أغــرب منــه   

بشـكل ســطحي، أن هنـاك ابسـتيمولوجيا أو فلســفة علـم خاصـة بفرنســا       ،يفهـم 

ــد ــدلالات   . كبل ــن ال ــل م ــد يحم ــو قص ــر ه ــن التعبي ــد م ــق أن القص و الح

و قـد   .والمعاني ما نعجـز عـن تفسـيرها و تحليلهـا بتفصـيل فـي هـذا الحيـز         

أن مثــل هــذا التعبيــر  إلــى ،كــون مــن المفيــد أن نشــير ، قبــل كــل شــيءي

ينــدرج أساســا فــي خانــة التقســيم المعهــود للفلســفة الغربيــة المعاصــرة إلــى 

فلســفة العلــوم " و مــا يســمى بـــ .فلســفة أنجلــو ساكســونية، و فلســفة قاريــة

 و قـد يكـون مـن المفيـد     .تنتمي إلى النـوع الثـاني مـن ذلـك التقسـيم     " الفرنسية

لأمـر قـد يبـدو مفارقـا الحـديث عـن       أيضا أن ننتبـه مـع أحـد الدارسـين أن ا    

ــة" ــاليب وطني ــي   )Styles nationaux( "أس ــك ف ــن ذل ــر م ــفة، و أكث ــي الفلس ف

ــوم  ــفة العل ــدما   ... فلس ــونيين عن ــين الانجلوساكس ــان الدارس ــك ف ــع ذل و م

شـبكة  "مـا يسـمونه   عيقدمون فلسـفة العلـوم القاريـة لقـراءهم، فهـم يتحـدثون       

ــية  ــذه   ) French Network"(فرنس ــوم، و ه ــفة العل ــي فلس ــبكة" ف ــم " الش تظ

ــلار ــتون باش ــل غاس ــماء مث ــو ،أس ــال فوك ــونغيلام، و ميش ــورج ك  إن... و ج

يــد لالكثيــر مــن الدارســين الانجلــو ساكســونيين يقــرون بوجــود نــوع مــن التق

مدرسـة وضـعية   " آخـرين يتحـدثون عـن     إنالفرنسي فـي فلسـفة العلـوم، بـل     

ــلوب   "فرنســية ــت، و هــو أس ــدين بأســلوبها الفلســفي العلمــي لأوغســت كون ت

ــيتين ــزتين أساس ــز بمي ــتيمولوجيا لا يمكن :يتمي ــأن الابس ــدنا ب ــى تفي ــالأول ا أن ه

 ".فلســفيا" تاريخيــة، و الثانيــة تفيــدنا بــأن التــاريخ يجــب أن يكــون  إلاتكــون 
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تمـر  " الأسـلوب الفرنسـي  " و هـذا  " المدرسـة الفرنسـية  " الفلسفة وفـق هـذه    إن

  (122).عبر تاريخ المفاهيم كما هي موجودة في مختلف مجالات المعرفة

ــوم  بهــذا المعنــى، إذن، ســيكون مــن المفيــد أيضــا أن نقــر لفلســفة العل

و بالإمكـان أن نلمـس    .بنـوع مـن الخصوصـية   العشـرين  الفرنسية فـي القـرن   

خل ذلك في الطـابع الأساسـي المتمثـل فـي تلـك العلاقـة القويـة، و ذلـك التـدا         

العلـوم، فأهميـة ذلـك الطـابع نلمسـها مسـبقا فـي         البنيوي بين الفلسفة و تـاريخ 

ــوم  ،واقــع اصــطلاحي حيــث نتحــدث فــي الثقافــة الفرنســية عــن فلســفة للعل

)Philosophie des sciences (  ــم ــفة العلـ ــيس فلسـ  Philosophie de la(و لـ

science ((123).الخ... سبانالإ كما هي عند الانجليز و الايطاليين و  

إن مثــل هــذا الاخــتلاف لــيس عرضــيا، و لا هــو غيــر مقصــود، فهــا 

هــو ألكســندر كــواري يؤكــد طبيعــة مســارات و تــاريخ العلــم واصــفا إياهــا 

لــيس طريقــا مســتقيما، بــل ملــيء بالمنعرجــات ] طريــق العلــم[انــه : " قــائلا

ــددا   ــراج مج ــطره للانع ــارج، تض ــدون مخ ــالك ب ــادف مس ــر لا . يص إن الأم

وجهــة الرياضــي ليســت هــي (متعــددة احــدة، بــل وجهــات يتعلــق بوجهــة و

ــ ــائي  نفس ــوجي و لا الفيزي ــائي، و لا البيول ــة الكيمي ــب   .)ها وجه ــه وج وعلي

ــة    ــاراتها التاريخي ــوس ، و مس ــا الملم ــي واقعه ــات ف ــك الوجه ــل تل ــاع ك اتب

ــلة، و أن  ــاريخ     نالمنفص ــب ت ــل أن نكت ــوم قب ــواريخ العل ــة ت ــع لكتاب خض

  (124)".العلم

ــق  ــذا الأف ــفة   ،، إذنضــمن ه ــي الفلس ــوم ف ــفة العل ــالم فلس ــدد مع تتح

ــا،     ــماء بعينه ــلال أس ــن خ ــر م ــدد أكث ــي تتح ــرة، وه ــية المعاص  الفرنس

                                                
(122) – voir : Jean François BRAUNSTEIN : « Bachlard, Canguilhem, Foucault, « le style 
Français » en épistémologie »   in collectif, « les philosophes et la science »  op.cit., P920. 
(123) – voir : Evandro Agazzi : « la spécificité de la philosophie des sciences Françaises au XXe 
siècle » in collectif « philosopher en français, langue de la philosophie et langue nationale », Puf, 
Paris, 2001, P121. 
(124) - Alexandre Koyré : « Etudes d’histoire de la pensée scientifique », Puf . Paris. 1966. P361. 
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 التــي يمارســها باشــلار تحــدد لنفســها هــدفا أوليــا، أساســيا،"فالابســتيمولوجيا 

ــا   ــك ش ــوم بتفكي ــا تق ــي أنه ــل ف ــفي  مل لآيتمث ــنص الفلس ــتغال ال ــات اش لي

و لقـد نجــم   ." فلسـفة للعلــم " ضــرورة الكلاسـيكي مــن حيـث أنــه يتضـمن بال   

 ـ   ، و اكتشـاف مـا اجتهـدت الفلسـفة دومـا     عن هذا التفكيك اكتشـاف حاسـم، و ه

الشــروط الواقعيــة ." بعنــاد و إصــرار، فــي إخفائــه بشــتى الطــرق و الوســائل

ــة ــارف العلمي ــاج المع ــة لإنت ــق  ". والتاريخي ــى العمي ــن المعن ــا يكم ــل هن و لع

ــلازم الكت  ــذي ي ــجالي ال ــابع الس ــن أن  للط ــلارية م ــتيمولوجية الباش ــة الابس اب

ــر  ــى صــعيد آخ ــرى و عل ــة أخ ــوم بكيفي ــل  .تســاءل العل ــي تبط ــذلك فه و ب

 ـ    و لقـد تـم لهـا ذلـك حينمـا      " . الابسـتيمولوجيا " ـتصورات مـا سـمي قبلهـا ب

ــدد  ــوع مح ــى موض ــا إل ــاءلة فيه ــك المس ــت تل ــي : اتجه ــة ف ــة العلمي المعرف

ــا ــوع   . تاريخه ــه موض ــذ لنفس ــذي يتخ ــاب ال ــي  فالخط ــة ف ــة العلمي المعرف

ــة ال ــة الابســتيحركتهــا التاريخي ــل مهم ــة هــو خطــاب يجع ــة مفعلي ولوجيا مهم

و هــذا مــا يختلــف أشــد الاخــتلاف مــع الخطــاب الــذي  .بالأســاس" تاريخيــة"

و عنـدما نعلـم بـأن الفلسـفات التقليديـة لـم تعـر        " . العلـم " أنشأته الفلسفة حول 

ــام  ــأي اهتم ــة ي ــة العلمي ــة المعرف ــا(...) ، ذكر لتاريخي ــق  فإنن ــندرك عم س

الحـديث عـن   : التحول الـذي أحدثـه الفكـر الباشـلاري فـي موضـوع أساسـي        

العلوم الذي هـو الابسـتيمولوجيا مـن حيـث أنهـا تنطـوي علـى بعـد تـاريخي          

  (125)".أساسي فيها

        إن الابســتيمولوجيا الفرنســية بهــذا المعنــى هــي تفكيــر بعــدي      

)a posteriori (ــوم، ولــي لفلســفة أن تحــدد مــا يجــب أن تكــون س لحــول العل

     ن المعطـى الـذي يشـتغل عليـه     عليه العلوم، التـي توجـد مسـتقلة بنفسـها وتكـو

ــوم ــوف العل ــأالا .فيلس ــرح مس ــية لا تط ــتيمولوجيا الفرنس ــوم، بس ــس العل لة أس
                                                

  .13-12، ص 2006، أفریقیا الشرق، الدار البیضاء، "تكوین مفھوم الممارسة الابستیمولوجیة عند باشلار: " محمد ھشام - (125)
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فحول هـذه النقطـة لـيس هنـاك سـلطة أو وصـاية سـوى العلـوم نفسـها فـي           

  (126).سياق تاريخها

ــذا ،  ــإذا ،إذنو هك ــتيمول  ف ــت الابس ــإ كان ــة، ف ــاريخ وجيا تاريخي ن ت

ــتيمولوجيا  ــا ، ابس ــرورة أساس ــو بالض ــوم ه ــلار . العل ــيم باش ــكل يق ــذا الش به

ــا    ــر هن ــوم، لأن الأم ــاريخ العل ــتيمولوجيا و ت ــين الابس ــا ب ــا قوي ــا نظري ربط

ــاهيم  ــر المف ــق بتفكي ــه،   ؛يتعل ــا يعني ــة م ــن جمل ــي، م ــاهيم يعن ــر المف و تفكي

ــتيمولو ــتها ابس ــه دراس ــي الآن ذات ــا ف ــة  إن ...جيا و تاريخي ــولات العميق التح

ــر الابســتيم  ــل التفكي ــي حق ــدخل الباشــلاري ف ــي أحــدثها الت ــدخل والت لوجي، ت

ــم رسـ ـ ــتيمولوجي     محاس ــث الابس ــة البح ــة لممارس ــة العام ــاق النظري الآف

المعاصــر و بلــور المنظومــة المفاهيميــة التــي ينــتج بواســطتها كــل مــا هــو 

ــذا ا  ــي ه ــم ف ــدم و مه ــثمتق ــر   إن. لبح ــل التفكي ــتيمولوجي، ب ــر الابس التفكي

 .الفلسفي بصفة عامـة، لـم يعـد يمـارس بعـد باشـلار كمـا كـان يمـارس قبلـه          

ــ ــة  مول ــد المقارب ــفية" تع ــو" الفلس ــات  للعل ــن القبلي ــدر ع ــارف تص م أو المع

ــابق     و ــي س ــا ف ــدر عنه ــان تص ــي ك ــة الت ــة والقيمي ــات الانطولوجي الخلفي

محاولــة مهمــة جــدا " باشــلار بهــذا المعنــى تون ســإن فلســفة غا. (127)عهــدها

ــة   ــن المثالي ــراب م ــة، وللاقت ــة العلمي ــة ذات النزع ــاوز الوضــعية التجريبي لتج

ذلـك أن باشـلار يبـين بألمعيـة فائقـة عـدم كفايـة         .النقدية ذات النزعـة العقليـة  

  (128)".النزعة التجريبية العلمية

 ـ   : " يقول باشـلار عـن ذلـك مـا يلـي      ق لكـل  بواسـطة العقـل يمكـن بح

ا فالفشـل هـو دائمـا تجريبـي     شيء أن يتجدد، إن الفشـل لـيس إلا برهانـا سـلبي    

يـدان العقـل يكفـي أن نقـرب موضـوعين غامضـين لكـي يبـرز فجـأة          و في م
                                                

(126) - voir : Braunstein : « Bachelard, Canguilhem, Foucault.. » op.cit., P928-931. 
  .13، مرجع سابق، ص .." لوجیةوتكوین مفھوم الممارسة الابستیم: " محمد ھشام :أنظر– (127)
، ترجم�����ة عب�����د الرحم�����ان ب�����دوي، المؤسس�����ة العربی�����ة   Iج " س�����انرفة المعاص�����رة ف�����ي فمص�����ادر و تی�����ارات الفلس����� : " روب�����يج، بن - (128)

 .377، ص 1980للدراسات و النشر ، بیروت، 
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مــه جــدة فه يءن إذن اعتمــادا علــى القــديم الــذي أســوضــوح البداهــة و نكــو

ــإ ــبة ف ــة    خص ــودة الأبدي ــي الع ــالم فه ــه الع ــة توج ــودة أبدي ــدت ع ن وج

  (129)...".للعقل

ــه     ــع نفس ــنف أو يض ــلار يص ــي أن باش ــلام لا يعن ــذا الك ــل ه إن مث

 ـ      ن آخـرين مـن فعـل ذلـك، فهـو      ضمن خانـة فلسـفية مـا، أو حتـى أنـه يمكّ

ــة يعصــ ــى أي ــودة عل ــإ. "تصــنيفات معه ــة ف ــي الحقيق ــم لا وف ن فلســفة العل

ــن المــذاه ــن دراســة لتســتمد م ــل م ــاهزة ب ــة ب الفلســفية الج ــة العلمي لمعرف

ــاو ــإل. تاريخه ــذا ف ــلار ه ــفة بش ــورات (...) ن فلس ــع التص ــى تطوي ــل عل تعم

لـذلك   .الفلسفية حتـى تراعـي التحـولات التـي عرفهـا تـاريخ المعرفـة العلميـة        

لقـد عمـل بشـلار     .يصعب أن نجعل مـن فلسـفة بشـلار نسـقا فلسـفيا متميـزا      

هـا العلـم انطلاقـا مـن العلـم نفسـه و لـم يلتـزم         بعلى تحديد الفلسفة التي يسمح 

  (130)".مطلقة بنسق فلسفي خاصبصورة 

ــت يؤكــد لنــا أن باشــلار  ــوم : " و هــاهو جــان هيبولي ينطلــق مــن العل

ــوم   ــذه العل ــاهرة ه ــن ظ ــي، م ــا ه ــتيمولوجي إن[...] كم ــد  تهابس ــي بالتحدي ه

ــوم الطبيعــة ــا ملاغونكــأمــا جــورج . (131)".فينومولوجيــا أصــيلة لعل ــول لن  فيق

نــي لا يطلــب مــن العقــل أيــة هــذا العقلا: "عــن باشــلار، واصــفا إيــاه قــائلا

ــة ــفة جينيالوجي ــي     .ص ــم ف ــدا العل ــا ع ــل، م ــة والعم ــر للممارس أي تبري

  (132)".تاريخه

ــو م ــذا ه ــان ه ــا إذا ك ــورا إليه ــوم منظ ــن العل ــلار م ــف باش ــي  وق ف

الواقــع أن باشــلار  ...تاريخيتهــا ، فمــا هــو موقفــه مــن الفلســفة و الفلاســفة؟

                                                
  .91، ص 1986ونسیة للنشر، زوز، عبد العزیز زمزم، الدار الت، ترجمة رضا ع"حدس اللحظة"  :غاستون باشلار - (129)
 .96ن، ص یالمرجع نفسھ، أنظر الدراسة الملحقة من وضع المترجم - (130)

(131) - Jean Hyppolite : «figures de la pensée philosophique » T2, Puf.Paris, 1971, P668. 
(132) - Georges Canguilhem :  « Etudes d’histoire et de philosophie des sciences » vrin, Paris 
,1968, P200. 
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ــو   ــفة، دون أن يك ــن الفلس ــديا م ــا نق ــذ موقف ــروط  يتخ ــروطا بش ــك مش ن ذل

النقــدي  و موقفــه. النظــرة التاريخيــة التــي ينطلــق منهــا فــي دراســته للعلــوم

ذلك لا يعنـي رفـض الفلسـفة أو تسـفيهها، كمـا هـو شـأن الموقـف الوضـعي،          

ــرفض  ــو ي ــل ه ــفي"ب ــتغلال الفلس ــو " الاس ــه ، و ه ــه وإنجازات ــم و نتائج للعل

العلمــي، يظــن أن نفســه خــارج العقــل " يأخــذ علــى الفيلســوف عنــدما يضــع 

 فـي الموضـوعات العامـة،    ،فلسفة العلوم يمكـن انحصـارها فـي أسـس العلـوم     

أو أيضـا عنـدما يحصـر الفيلسـوف نفســه حصـرا شـديدا فـي نطـاق الأســس         

ــوم هــي  والأصــول ــوم  أســسوصــل  إعــادةيعتقــد أن مهمــة فلســفة العل العل

  (133)".عن مسائل التطبيق الفعلي الإعراضفكر محض يمكنه  بأصول

ــرفض    إن ــفة ال ــلا، أو فلس ــفة ال ــي  )La philosophie du non(فلس الت

يتبناها باشـلار، ليسـت أبـدا إقصـاء للفلسـفة ، بـل هـي موقـف إيجـابي فـي           

فـي نقـاش و حـوار مفتـوح      نهاية الأمـر، و هـو لا يتـوانى أبـدا فـي الـدخول      

مـن الفلاسـفة ومـن لـم يعاصـرهم ، ولعـل حـواره الـدائم مـع           مع معاصـريه 

فرنســي هنــري برغســون حــول قضــايا فلســفية و فيزيائيــة خيــر الفيلســوف ال

  .دليل على ذلك

ســنكون مخطئــين : " يقــول جــورج كــانغلهم فــي هــذا الصــدد مــا يلــي

 ـ      إذا نحن أو(...) جدا  تعبيـرا عـن    انلنا ثبـات قـوة تلهـف باشـلار كمـا لـو ك

علـى العكـس مـن ذلـك تمامـا، ينبغـي        .رغبته فـي إذلال الفلسـفة أمـام العلـم    

ــه أن نعت ــر أعمال ــتيم(ب ــن   كم) لوجيةوالابس ــفة م ــاظ الفلس ــدة لإيق ــة عني حاول

ــدوغمائي " ــباتها ال ــتثارة " س ــل   الإرادة، ولاس ــن أج ــا م ــادةفيه ــدير  إع تق

                                                
  .7، ص 1985، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دار الحداثة، بیروت، "فلسفة الرفض: " غاستون باشلار - (133)
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لوجية لباشـلار تنـزع إلـى    والآثـار الابسـتيم   إن .وضعيتها تجـاه العلـم الـراهن   

  (134)".إعطاء الفلسفة حظا لكي تصير معاصرة للعلم

قـد الباشـلاري للفلسـفة، لـم يكـن      نهـذا كلـه أن ال  جـدا بعـد    حمن الواض

 إلـى ، بـل كـان هدفـه دعـوة الفلاسـفة      إلغاءهـا  أوالفلسـفة   إقصـاء هدفه أبـدا  

ــة  ــم الطبيع ــولات عل ــن تح ــدرس م ــتخلاص ال ــى اس ــل عل ــم  ؛العم ــن ث و م

ــارهم      ــاء أفك ــادة بن ــي إع ــديا ف ــر ج ــلاحالتفكي ــولات   وإص ــام مق نظ

لمسـها عنـد باشـلار هـي تلـك التـي       طبيعـة الفلسـفة التـي ن    إن. (135)"تفكيرهم

إن الفلسـفة عنـد باشـلار ليسـت     :"لوكـور قـائلا   يوضح لنـا ملامحهـا دومنيـك   

لا ونحــن  .و هــي لا تعــرض عنــده لــذاتها .شخصــيا  قــط حاضــرة حضــورا

ــي تأخــذها   ــي معارضــتها أو المآخــذ الت نلحــظ ظهورهــا إلا فــي فعاليتهــا و ف

  (136)".على المعارف العلمية

ــت ــدرس الابس ــعية و يمإن ال ــه الوض ــي حلل ــر ف ــة ولوجي المعاص التحليلي

ــة  ــة النقدي ــذ، ... والعقلاني ــخ لا يش ــة    ال ــن روح العقلاني ــا ع ــي اعتقادن ف

ــي و ت  ــالفكر العلم ــا ب ــا ارتباط ــرتبط أيم ــي ت ــرة، و الت ــالمعاص ــوم ط ور العل

ــرى  ــوم الأخ ــن العل ــا م ــيات و غيره ــة و الرياض ــا . الفيزيائي ــا أيض و اعتقادن

ــلاري ين  ــدرس الباش ــزره  أن ال ــاخ ويع ــذا المن ــي ه ــرط ف ــة . خ إن العقلاني

ــد  ــم و شــفافة"المعاصــرة تري ــة للعل ــراءة بريئ ــرفض النســقية،  .أن تكــون ق ت

ــفة       ــفة الفلاس ــرورة فلس ــت بالض ــي ليس ــفة ، و الت ــدع فلس ــم يب لأن العل

فالاتجــاه الطبيعــي ينبغــي أن يســير فــي عكــس الاتجــاه الــذي درج . والأنســاق

الأمـر أصـبح يقتضـي الانطـلاق مـن العلـم        أي أن: الفلاسفة علـى السـير فيـه   

                                                
(134) - Etudes d’histoire et philosophie des sciences . Op.cit., PP 190-191. 

  .59مرجع سابق، ص .." تكوین مفھوم الممارسة " أورده محمد ھشام في 
  .محمد ھشام ، المرجع و الموضع نفسھ - (135)

(136) - Dominique lecourt : l’épistémologie historique de G. Bachelard. vrin. Paris, 1974. P31. 
  .65مرجع سابق، ص " درس الابستیمولوجیا" أورده بنعبد العالي و یفوت في 
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ــدعها إلــى ــذي يب ــذا إذن(...) [ .الفلســفة، فلســفة هــو ال ــة ] هك نشــأت العقلاني

ــجالي    ــاخ س ــه من ــماته، أن ــن س ــفي، م ــري و فلس ــاخ فك ــي من ــرة ف المعاص

ن مختلــف مواقفهــا تتحــدد مــن خــلال معارضــتها للمواقــف ا فــإانتقــادي، لــذ

الجـدة فـي الفكـر العلمـي الجديـد       التي تعتبرها عـاجزة عـن اسـتيعاب مظـاهر    

  (137)".و من خلال مواجهتها بلا

تلــك هــي مهــام الــدرس الابســتيمولوجي و فلســفة العلــوم فــي أســلوبها 

ــي ــبح    .الفرنس ــلوب أص ــذا الأس ــل ه ــه بفض ــال أن ــق يق ــث "  و الح البح

الابســتيمولوجي اليــوم شــيء آخــر مختلــف، فــي موضــوعاته و مناهجــه، فــي 

نظريـة   إلـى هـو يـدين بكـل توجـه أصـيل فيـه        مفاهيمه و طـرق إنجـازه، و  

ــين   ــتون باشــلار، لأن ب ــال غاس ــا أعم ــي بلورته ــتيمولوجية الت الممارســة الابس

ــفة و الا ــين أو   بالفلس ــيء اله ــيس بالش ــذا ل ــلار، و ه ــاك باش ــتيمولوجيا هن س

ــير ــانغ   .اليس ــورج ك ــاث ج ــك الآن أن أبح ــى ذل ــة عل ــي دلال ــي لو يكف هم ف

ــة ، و   ــتيمولوجيا البيولوجي ــروط    الابس ــول الش ــو ح ــال فوك ــات ميش دراس

ــدد    ــي ح ــكالية الت ــال الإش ــي مج ــا ف ــرط كله ــارف تنخ ــور المع ــة لظه العام

معالمهــا التــدخل الباشــلاري، لا بمعنــى أنهــا تســتعيد التفكيــر الباشــلاري كمــا 

المجــال أو ذاك ،  هــذا هــو و المفــاهيم التــي تنتظمــه لتطبقهــا كمــا هــي فــي

لتفكيــر لتفكــر قضــاياها الخاصــة ولكــن بمعنــى أنهــا تســتلهم معطيــات هــذا ا

ــا  ــث فيه ــي تبح ــالات الخاصــة الت ــن المج ــة م ــن أن (...)  .النابع ــل يمك و ه

ــور  ــدون    رنتص ــاة ب ــوم الحي ــل عل ــي حق ــة ف ــات الكانغيلهيمي ــادة الدراس ي

ــانغلهم     ــدون ك ــوي ب ــر الفوك ــة الفك ــل أهمي ــن إدراك ك ــل يمك ــلار؟ وه باش

ظريــة  ؟ انــه خــط كامــل فــي التفكيــر والممارســة الن      ...وباشــلار 

الابستيمولوجية شـديدة التعـارض، إن لـم نقـل التنـاقض، مـع مـا يكتـب باسـم          
                                                

  .111و  43، ص1982، دار الطلیعة، بیروت، " فلسفة العلم و العقلانیة المعاصرة" سالم یفوت  - (137)
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ــتيم ــا  والابس ــرقا وغرب ــرة، ش ــعية المعاص ــدارس الوض ــي الم    .(138)".لوجيا ف

ولكنها شـديدة الانخـراط فـي معمعـة الإشـكالية العقلانيـة ، كمـا عرضـنا لهـا          

ــفتئــإشــكالية ما ،طــوال الصــفحات الســابقة د ارتباطاتهــا ت تتجــدد، دون أن تفق

 .وتداخلاتها ضمن نسيج العلم و الفلسفة والعقل

  

                                    
 

                                                
  .14 -13مرجع سابق، ص .." لوجیةوتكوین مفھوم الممارسة الابستیم: " محمد ھشام - (138)
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ــوالي    ــل الم ــل و الفص ــذا الفص ــي ه ــأتي ف ــن ن ــىل ــة  إل دارس

تطبيقــات العقلانيــة الغربيــة، فــي مختلــف مراحلهــا كمــا عرضــنا لهــا 

ــر،     ــي المعاص ــر العرب ــي الفك ــا ف ــابقة، تطبيقاته ــول الس ــي الفص ف

ــة   ــي لكلم ــالمعنى التقن ــق" ب ــة و " تطبي ــي   إن، فالكلم ــذا ف وردت هك

ــوان،  ــإنالعن ــا،   ف ــد منه ــال و اسـ ـالقص ــو انتق ــتعمال ه تقبال و اس

ــي  و ــرنا ف ــا أش ــعة و العريضــة، كم ــا الواس ــة بمعانيه ــف العقلاني توظي

ــيس     ــة، و ل ــق للكلم ــفي العمي ــالمعنى الفلس ــابقة، أي ب ــفحات الس الص

ــفة      ــي الفلس ــة ه ــة، فالعقلاني ــاه و نزع ــذهبي، أو كاتج ــالمعنى الم ب

ــا   ــفة لا يمكنه ــاز، و الفلس ــة  إلابامتي ــون عقلاني ــو   ،أن تك ــى و ل حت

) الفلسـفة (عـض اتجاهاتهـا مناهضـة و معاديـة للعقـل، فهـي       كانت فـي ب 

حتى في هـذه الحالـة لا تخـرج عـن طـوق التأمـل و التفكيـر و قواعـد         

ــاهيم ، و أدوات    ــت للمف ــداع ونح ــن إب ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــق و م المنط

  .ستدلالالاالفهم و النظر و 

ــي    ــد ف ــم توج ــة ل ــدا أن العقلاني ــي أب ــلام لا يعن ــذا الك ــل ه و مث

ــة العر ــة الترب ــو  الإبي ــيس ه ــر، ل ــوع آخ ــذا موض ــديما، فه ــلامية ق س

تحــدث هنــا عــن العقلانيــة الغربيــة     فــنحن ن. نالآموضــوعنا 

تطبيقاتهـــا، بمعنـــى اســـتعمال و توظيـــف مفاهيمهـــا و أدواتهـــا، و

ــو    ــك ه ــى ذل ــر، و حت ــي المعاص ــر العرب ــي الفك ــا ف ــالي تبيئته وبالت

وجي بسـتيمول الامقصور ، كمـا هـو مفهـوم مـن العنـوان، علـى الـدرس        

ــرن   ــه فــي الق ــذي نعرف ــور، بالشــكل ال  .العشــرينالمعاصــر، كمــا تبل

ــدرس  ــاهيم ال ــفي   الافمف ــدرس الفلس ــن ال ــزء م ــي ج ــتيمولوجي ه بس

العقلانيـة و العقـل،   علـى  خيـر يحيـل فـي النهايـة     الأهـذا  و    عموما، 
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عقلانيــة بدرجــة أخــرى مــن  أن تكــون إلاكيــف لا والفلســفة لا يمكنهــا 

  .متيازالا

يث عـن تلـك التطبيقـات فـي هـذا الفصـل و مـا        ومن أجـل الحـد  

تقــديم  إلـى يلـح علينــا إلحاحـا، تجـب الحاجــة     الايليـه ، نعتقـد أن ســؤ  

جوبة عنـه، و هـو سـؤال يتعلـق بالفلسـفة فـي الفكـر العربـي         الأبعض 

ــالي   ــياغته كالت ــن ص ــر، يمك ــة   : المعاص ــفة عربي ــاك فلس ــل هن ه

 ـ  كتابـة  و ي الفكـر العربـي المعاصـر مـن قـول     معاصرة؟ هل ما ينـتج ف

فلسفية، يسـتحق أن ننعتـه بفلسـفة؟ بخلاصـة هـل هنـاك إبـداع فلسـفي         

  .عربي معاصر؟

ســئلة و غيرهــا تشــكل، فــي اعتقادنــا جــزءا أساســيا مــن الأهــذه 

         كانــت تكتســي طابعــا اســتفهاميا    إنفأســئلتنا و  ؛الفلســفة ذاتهــا 

ــاريا  ــا(و استفس ــا،  )منهجي ــفة عموم ــؤال الفلس ــى س ــل عل ــي تحي      ، فه

ــر أن    و ــي المعاص ــر العرب ــي الفك ــفة ف ــؤال الفلس ــن لس ــذي لا يمك ال

ــه ــتقيم بدون ــ إن .يس ــؤال ع ــرة" ن الس ــة معاص ــفة عربي ــح "فلس ، نطم

ــؤ و ــون س ــده أن يك ــفيا ب الانري ــدما  الأفلس ــفة عن ــة الفلس ــالة، فمهم ص

ــة،    ــة مقترح ــؤال و أجوب ــكل س ــي ش ــورت ف ــان، تبل ــع اليون ــدأت م ب

مــر كــذلك الألا زال  أســئلة ، حتــى إلــىســرعان مــا تتحــول بــدورها 

ــى ــوم إل ــايير  .الي ــال م ــول ميش ــي  )Michel Meyer(يق ــس الفعل المؤس

ــج  ــد هــو رائ ــم جدي ــي االآلعل ــدعى ن ف ــة المعاصــرة، ي لفلســفة الغربي

لربمـا مـع    ؛فـي الحقيقـة كـل شـيء بـدأ مـع أفلاطـون       ": "علم السؤال"

ــطائيينن ــقراط و السفسـ ــدد  .سـ ــيرورة، و تعـ ــدوث الصـ راء، الآحـ

ر بالمعلومـات غيـر اليقينيـة، كلهـا معطيـات تحيـل علـى        والكون المتـأث 
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ــية  ــدى    الإالخاص ــالم ل ــور الع ــى تص ــتحوذت عل ــي اس ــكالية الت ش

ــتع  . غريــقالإ ــان السفســطائيون يس ملون انفتــاح الفكــر، بكــل   ك

ــ ــي بات ــه الت ــجيع اختيارات ــرددة لتش ــر الأراء الآت مت ــوكث و دون  ة،حظ

أمـا   .حهمكانـت فـي صـال    إذاحرج من الـدفاع عـن أطروحـة الخصـم     

ضـد أولئـك الـذين كـانوا يثقـون       شـكالية الإسقراط فكان يقلب الخاصـية  

ــان    ــلطة، و أعي ــال الس ــدتهم، كرج ــتعمالها لفائ ــى اس ــدرتهم عل ــي ق ف

ــر   ــرا لتمري ــالون أج ــانوا ين ــذين ك ــطائيين ال ــة، والسفس ــار الأالمدين فك

فكــار لمحــك الأو بإخضــاعه لهــذه . عيــانالأالموافقــة لمصــلحة هــؤلاء 

لجذرية دشـن سـقراط مـن ثمـة مـا يسـمى بالمهمـة الفلسـفية،         المساءلة ا

ــأن  ــا ب ــطائيين و الأمبين ــرف السفس ــن ط ــة م ــة المقترح ــان الأجوب عي

كانت أجوبـة سـطحية تتـرك المشـكل المطـروح فـي البدايـة دون حـل         

ــوار ــة الح ــي نهاي ــر  .ف ــوف لا يغف ــذا س ــه، الأبه ــقراط فعلت ــان لس عي

  (1)".بإبراز عدم قدرتهم على الجواب

ظرنـا،  ل الفلسـفة فـي الفكـر العربـي المعاصـر، يبـدأ فـي ن       سؤا إن

ــل  ــه، و ه ــفة ذات ــؤال الفلس ــن س ــتوى   م ــى المس ــت عل ــياغته تم ص

ن و نحــن نصــوغه علــى المســتوى    الآالفلســفي، كمــا يجــري   

ــتفهاميالإ ــد أن . س ــة " نعتق ــفة العربي ــى  " الفلس ــي عل ــرة ه المعاص

ــور    ــي ط ــزال ف ــا لا ت ــتويين مع ــفيفات  الإالمس ــل التص ــاز، وج نج

ــد و ــزة لح ــة  الآالتوضــيبات المنج ــروع العقلاني ــن مش ــزء م ــي ج ن، ه

                                                
 –ترجم���ة ع���ز ال���دین الخط���ابي   " ة جدی���دة لت���اریخ الفلس���فة م���ن المیتافیزیق���ا إل���ى عل���م الس���ؤال    نح���و ق���راء :" میش���ال م���اییر  - (1)

  .10ص.2006ادریس كثیر، منشورات عالم التربیة، الدار البیضاء
تن���درج رؤی���ة میش���ال م���اییر ف���ي مش���روع ع���ام و متكام���ل یتمث���ل ف���ي رس���م آف���اق جدی���دة للتفلس���ف حی���ث یؤس���س ھ���ذا المفك���ر               

فھ���و ی���روم الع���ودة بالفلس���فة إل���ى  .. الفلس���فة، انطلاق���ا مم���ا یس���میھ بنظری���ة المس���اءلة أو عل���م الس���ؤال البلجیك���ي عص���وره لت���اریخ 
م��ر حس��ب م��اییر یك��ون الس��ؤال ال��ذي       الأیتعل��ق  .. الاس��تفھام ول��ى كم��ا ب��رزت م��ع الیون��ان، أي إل��ى وظیف��ة الس��ؤال و         الأوظیفتھ��ا 

خی���رة، بق���در م���ا تتجل���ى ف���ي   الأس���فیة لا تكم���ن ف���ي ھ���ذه  و م���ن ھن���ا ف���إن القیم���ة الفل .یطرح���ھ الفیلس���وف، یتض���من أجوب���ة متع���ددة  
  .السؤال نفسھ، لأنھ ھو الذي یثیر المشكل و یبرز المفارقة كطریق نحو التفلسف

 .3ص . تصدیر و مقدمة الترجمة، المرجع نفسھ: أنظر
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 في الفكـر العربـي، الـذي لا يحيـد ولا ينفصـل عـن طمـوح المشـروع        

  .ككل" الفلسفي العربي"

  بأي معنى؟.. المعاصرة" الفلسفة العربية: " أولا

معاصـرة مــن عــدمها، مســألة  " فلســفة عربيــة"قـرار بوجــود  الإإن 

فمثــل هــذا . ى الفكــر العربــي المعاصــرولا دخيلــة علــ ،ةليســت جديــد

النهضـة العربيـة و قضـاياها الفكريـة      إشـكالية النقاش شـكل جـزءا مـن    

و دون الــدخول فــي هــذا النقــاش الــذي قتــل  .ة و التحرريــةيو السياســ

مــن جانبنــا لا  فإنــهحيــان، الأفــي الكثيــر مــن  الادرســا و حتــى ســج

 ـ   الأالكثيـر مـن    فر تطـر نشاط ي تنفـي  طروحـات ووجهـات النظـر الت

وجود فلسفة أو حتـى قـول فلسـفي مـا فـي الثقافـة العربيـة المعاصـرة،         

ــي   ــاريخ العرب ــي الت ــى ف ــات  الإأو حت ــالي وجه ــة بالت ــلامي، مكرس س

فلسـفة  " سـلامية سـوى  الإفـي الفلسـفة العربيـة     نظر استشـراقية لـم تـر   

  ".يونانية مكتوبة بلغة عربية

ي ومثــل هــذا الموقــف يعبــر عنــه بوضــوح عبــد الرحمــان بــدو

سـلامية، لهـذا لـم يقـدر لهـذه      الإالفلسـفة منافيـة لطبيعـة الـروح     :" قائلا

ــل و لـ ـ  ــفة ب ــتج فلس ــروح أن تن ــتطال ــفة م تس ــم روح الفلس ع أن تفه

هــي تعلقـت بظواهرهــا، ولــم   إنمـا لبابهــا، و  إلـى اليونانيـة، و أن تنفــذ  

يكن عنـد واحـد مـن المشـتغلين بالفلسـفة اليونانيـة مـن المسـلمين روح         

ــالم ــفية ب ــحيح، و فلس ــا   إلاعنى الص ــفة و تمثلوه ــذه الفلس ــموا ه لهض

  (2)".جدوا فلسفة جديدةوا و أهالحقيقي في نتاجالإ إلىندفعوا او

                                                
  ز:ص.1980. وكالة المطبوعات الكویت.." التراث الیوناني في الحضارة الإسلامیة:" عبد الرحمان بدوي - (2)
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ــتمع  ــىو لنس ــابق   إل ــاد يط ــر يك ــف آخ ــذه الأموق ــن ه ول، و لك

: لعربــي اليــوم، يقــول جميــل صــليباالمــرة الحــديث فيــه عــن العــالم ا

يث لـم يـتمخض بعـد    العـالم العربـي الحـد    فـإن ومهما يكن مـن أمـر،   "

عن فيلسوف عربـي كبيـر مـن طـراز أفلاطـون وأرسـطو و ابـن رشـد         

ــه  .وليبنــز واســبينوزا و كنــت و برغســون  و معظــم مــن اشــتهروا في

ــى  ــا الآحت ــور  إلان لا يعــدون فــي نظرن ــة تستضــيء بن كواكــب، خفاق

  (3)".قليلا إلادون أن تضيء العالم بأشعتها الذاتية  لأغيرها فتتلأ

ــت  ــو لنلتف ــنجا ،   ىإل ــا و تش ــاني تطرف ــاوز الث ــث يتج ــف ثال موق

ــول  ــمي ب إن: " فيق ــا س ــة  الإم ــفية العربي ــات الفلس ــرة(تجاه ) المعاص

ــن طب ــر م ــيس أكث ــل ــةع ــا  -ات عربي ــت به ــي كتب ــة الت ــم اللغ  -بحك

ــي     ــالطبع ف ــف ب ــات تختل ــي طبع ــة، و ه ــة خالص ــات غربي لاتجاه

ــراث      ــا للت ــغ تمثله ــول، و مبل ــتيعابها للأص ــة اس ــياغتها و درج ص

السـمات الخاصـة، التـي تشـكل الطـابع       إلـى لغربي، و من ثـم افتقـدت   ا

  (4)".القومي الخاص، لكل فلسفة أصيلة

ــها    ــديم نفس ــزعم تق ــرى ت ــة أخ ــو محاول ــا ه ــر حق ــن المثي و لك

قاموسـا كـاملا مـن     تختـار لنفسـها   ،كمحاولة مغـايرة وخطـاب مختلـف   

ــردات اللاذعــ ــواع التالمف ــا بشــتى أن ــلوبا مبطن ــاخرة وأس  يهســفة و الس

ــف و ذات  الإو ــن موق ــه يصــدر ع ــه أن ــال عن ــا يق ــل م ســتخفاف ، اق

تشعر أنها امـتلأت حتـى العنـق و أصـابتها التخمـة حتـى حجبـت عـن         

 ــ ــة و تفص ــة جمل ــا مدين ــا أنه ــفية عينيه ــة فلس ــفي و كتاب ــول فلس يلا لق

درس فلسـفي بكــل معـاني الــدرس و أصــوله و قواعـده، نشــأ وتطــور    و

                                                
  .399ص.1962. الجامعة إلامریكیة بیروت". الفكر الفلسفي في مئة سنة: "جمیل صلیبا في – (3)
-41ص . 5، ع���دد  1974س���بتمبر . ف���ي مجل���ة قض���ایا عربی���ة، بی���روت    " ھ���ل ھن���اك حق���ا فلس���فة عربی���ة    : " أمی���ر أس���كندر  - (4)
42. 
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ــلال أســماء ــن خ ــرء(5)م ــف الم ــد يختل ــم،  اطــأأو يتو ، ق ــا، لا يه معه

ولـى لـدرس فلسـفي عربـي     الأولكنها أسـماء صـنعت، بحـق، الملامـح     

ــرة،    ــة المعاص ــفة العربي ــؤال الفلس ــورة س ــل ببل ــمح بالفع ــر، س معاص

ــتوى    ــى المس ــا، أم عل ــفة ذاته ــتوى الفلس ــى مس ــان عل ــتفهامي الاأك س

  ).وجودها من عدمها(

ســلوب و القــاموس يخصــص صــفحات لا    الأصــاحب هــذا  

ــد ــفحة  تتع ــين ص ــن (ى أربع ــى 36م ــيص   (6))176 إل ــزيم و تقل لتق

الصــفر، دون تقــديم  إلــىو الــدرس الفلســفي العربــي المعاصــر  نتـاج الإ

، " الفلسـفة العربيـة المعاصـرة   " فلسـفية حقيقيـة عـن سـؤال      إجابـة أية 

ــري مفــاده أن  إلــىولكنــه يخلــص  ــاقض بــين الطــابع " حكــم تقري التن

ــارزة العقلانــي للأهــداف و الطــابع اللا عقلانــي للتفكيــر هــو  الســمة الب

و لعـل أهـم مـا يضـفي     (...) .في الخطـاب الفلسـفي العربـي المعاصـر    

خصوصية متميـزة علـى الطـابع التـوفيقي للخطـاب الفلسـفي فـي الفكـر         

العربي المعاصـر هـو محاولتـه ربـط الجوانـب اللاعقلانيـة فـي الفكـر         

نيـة فـي الفكـر    مـن الماضـي، بالجوانـب اللاعقلا    إلينـا العربي المنحـدر  

وتلــك " المعاصــرة" وربــي الحــديث و المعاصــر، و كــأن هــذه تمثــل الأ

" التوفيـق " هـذا النـوع مـن    و النمـوذج المتكـرر فـي     ."صـالة الأ"تمثل  

ــ ــي و برجســون هــو الجم ــين الغزال ــك .. ع ب ــىو ذل ــن  إل درجــة يمك

ــاب    ــا أن الخط ــول معه ــف    الق ــر بمختل ــي المعاص ــفي العرب الفلس

ــه" ــه" اتجاهات ــرجلان  و منازع ــذان ال ــتقطبه ه ــا       : يس ــي ميولهم اعن

                                                
ی����ب محم����ود، م����راد وھب����ة، عب����د الرحم����ان ب����دوي، و   زكری����ا اب����راھیم، نجی����ب بل����دي، زك����ي نج : ن����ذكر عل����ى س����بیل المث����ال  - (5)

  . غیرھم
 -بی���روت -ال���دار البیض���اء ودار الطلیع���ة  -المرك���ز الثق���افي  العرب���ي ". الخط���اب العرب���ي المعاص���ر : " محم���د عاب���د الج���ابري  - (6)

  .1982.طبعة أولى 
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ــةلا" الحدســية" ــارة أخــرى .. لاعقلاني ــن رشــد ،  إنو بعب ــي، لا اب الغزال

هــذا مــا جعــل منــه خطابــا .. لخطــاب هــو الــذي ينطــق فــي هــذا ا

وربــي الأو " صــيلالأ"العربـي  : ملكـة اللاعقــل بقطاعيهــا فــي م" توفيقيـا "

  (7)." "المعاصر" 

" العنصــرية" ول يكـرس لنــوع مــن  الأف كــان الموقــ فــإذا ،وهكـذا 

ــ ــذّ أص ــا وج ــرقون معرل له ــدوائر   رها مستش ــاطهم ب ــون بارتب وف

ــتعمارية ــود    .اس ــن وج ــى ع ــاؤل حت ــوح للتس ــحق أي طم ــاني يس فالث

هـــا، و ذلـــك بجــرة قلــم، لا أكثــر فلســفة عربيــة معاصــرة مــن عدم

أكثـر ممـا يفصـح،     خيـر فهـو يـبطن   الأالموقـف أو الحكـم    أما. لا أقلو

ــو ي ــر الخطــاب الفلســفيفه ــة حــادة  حش ــي زاوي ــي المعاصــر ف العرب

ــن  و ــل م ــي و ينه ــا خطــاب لا عقلان ــدعوى أنه ــار، ب ــه الن ــق علي يطل

تراث عربـي و أوربـي لا عقلانـي ، آخـذا عليـه اتجاهـه نحـو الغزالـي         

الرحمــة و  همــر مأخــذ ظــاهرالأولــيس ابــن رشــد، و هــو فــي واقــع 

يفصـح مـا مفـاده أن     باطنه العذاب، ذلـك أن لسـان حالـه يكـاد يقـول و     

ــراقية     ــفة إش ــزال فلس ــت و لا ت ــي كان ــرق العرب ــي المش ــفة ف الفلس

ــنغ ــي  وص ــرب العرب ــة، و أن المغ ــد  -ية ولا عقلاني ــل تحدي  اأو لنق

ــرب  ــى الأالمغ ــزال  –قص ــان ولا ي ــىك ــب  إل ــائعة الأجان ــدلس الض ن

ــة ــة و الحكمــة البرهاني ســتاذ الجــابري الأيقولــه  الاو مــ.. مهــد العقلاني

قصــى الأ(يكــرس لــه فــي جميــع مؤلفاتــه أن المغــرب صــراحة ، بــل 

  !..هو الوريث الشرعي لتلك العقلانية و الفلسفة البرهانية) تحديدا

                                                
  .176-174المرجع نفسھ، ص  - (7)
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دون الــدخول فــي مواقــف ســجالية، تلــك كانــت بعــض المواقــف، 

ولكــن بالمقابــل ". الفلســفة  العربيــة المعاصــرة" و غيرهــا كثيــر حــول 

 ـ       يغ أصـيلة مـن   هناك مواقـف عديـدة حاولـت وتحـاول البحـث عـن ص

ــول الفلســفي فــي العــالم العربــي المعاصــر ــورة الق  ،أجــل اســتكمال بل

، و منهـا  "الموقـف الحضـاري  " ذلـك مـن خـلال     إلـى منها مـن يـدعو   

ــامــن يفعــل ذلــك  ــاك  إيمان ــي فــي " منــه أن هن خــتلاف الاحــق عرب

ــفي ــة   ،"الفلس ــرة طويل ــذ فت ــدعو من ــن ي ــاك م ــىو هن ــتقلال الا"  إل س

  ".بداعالإية و الحر إلىالفلسفي كطريق 

ــر  ــي أن   الأيعتب ــن حنف ــتاذ حس ــاحب   " س ــو ص ــوف ه الفيلس

ــذ   ــديم و يأخ ــراث الق ــن الت ــا م ــذي يأخــذ موقف ــف الحضــاري ال الموق

موقفا نقديا مـن المـوروث حتـى يزحـزح الغطـاء النظـري القـديم مـن         

ــم    ــي العل ــورين ف ــة كمح ــل و الطبيع ــذا العق ــر، آخ ــر آخ ــل تنظي أج

 إيـاه فـا مـن التـراث الغربـي رادا     كـل مـن يأخـذ موق    فالفيلسو .الجديد

بعـد أن ظهـرت علـى امتـداد      إيـاه داخل حـدوده الطبيعيـة، محجمـا     إلى

ازداد العقـل   إذمائتي عام خطـورة وضـع نقـل جديـد فـوق نقـل قـديم،        

  (8)".المعاصر ثقلا فوق ثقل

يــروم مــن " النقــد المــزدوج" ســتاذ حنفــي يمــارس نوعــا مــن الأ

رس الفلســفي المعاصــر، و هــو لا المســاهمة فــي بلــورة الــد إلــىوراءه 

نخـراط  لإا إلـى " الفيلسـوف العربـي المعاصـر   "يكتفي بالنقـد بـل يطالـب    

الفيلسـوف كـل مـن يحـاول التنظيـر      : "فهـو يقـول  . عمعـة الواقـع  في م

ــا،     ــدعا، دارس ــه، مب ــى مكونات ــرف عل ــاولا التع ــع مح ــر للواق المباش

                                                
مرك����ز دراس����ات الوح����دة   " ف����ي ال����وطن العرب����ي المعاص����ر   الفلس����فة" ض����من أعم����ال  "موقفن����ا الحض����اري : حس����ن حنف����ي  - (8)

  .41ص.1985. العربیة، بیروت

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


..الفلسفة في الفكر العربي المعاصرسؤال                               ل الرابعــــــالفص  
 

- 164 - 
 

ذاتهـا،   شـياء الأ إلـى ، قاصـدا  مكـان الإشياء ، محلـلا للظـواهر قـدر    الأ

ــول  ــن المنق ــا ع ــىمتخلي ــلا  إل ــول، وواص ــىالمعق ــو إل ــن المعق ل م

غـور الواقـع    نـه كـل مـن يحـاول سـبر     إ. المشاهدة و الحس والتجربـة 

مــن  إلامــن واقــع و لا ثقافــة  إلاا، فــلا فكــر ا عــد، عــدإيــاهمحصــيا 

ــعب ــي    (...) .ش ــفة ف ــتظل الفلس ــاري س ــف الحض ــذا الموق ــدون ه ب

 غــرس، هــواء بــلا طيــر، كتابــة بــلا جامعاتنــا و معاهــدنا نباتــا بــلا

عــاني منــه اليــوم مــن ضــياع و تشــتت و ســنظل نعــاني مــا ن. مــداد

الفلسـفة مشـروع   . بكاء علـى غيـاب الفلاسـفة و تحسـر علـى الطـلاب      و

  (9)..".قومي حضاري

ــي " أمــا صــاحب  ــي ف ــو لا  " خــتلاف الفلســفيالاالحــق العرب فه

ذ طـه عبـد   سـتا الأ، ف"الموقـف الحضـاري  "يختلف كثيـرا عـن صـاحب    

بلـورة سـؤال فلسـفي عربـي أصـالة       إلـى الرحمان يـدعو مـن موقعـه    

ــؤال   و ــل الس ــدث مقاب ــي أح ــفي عرب ــؤال فلس ــى س ــة، بمعن ــيس نياب ل

يقــول  .وربــي الحــديثالأالفلســفي اليونــاني القــديم، و الســؤال الفلســفي 

لــم تشــتهر الفلســفة بشــيء اشــتهارها بممارســة :" طــه عبــد الرحمــان

علــى هــذا  طبــاقهمإغلون بهــا علــى شــيء السـؤال، ولــم يطبــق المشــت 

ــف ــين أن    ؛الوص ــى نتب ــيلا، حت ــة قل ــذه الحقيق ــل ه ــا أن نتأم ــن م لك

 ـ الاأشـك كـان   إنمـا السؤال الفلسـفي لـم يكـن شـكلا واحـدا، و        تاختلف

ــرز هــذه  ىو لا يخفــ ؛بــاختلاف أطــوار هــذه الممارســة  شــكالالأأن أب

، " ونــانيالي" ي اخــتص بــه الطــور الســؤال القــديم الــذ: شــكلان اثنــان

  .(10)"" يوربالأ"السؤال الحديث الذي ميز الطور و

                                                
 .المرجع و الموضوع نفسھ - (9)

 -2002.بی���روت -، المرك���ز الثق���افي العرب���ي، ال���دار البیض���اء "الح���ق العرب���ي ف���ي الاخ���تلاف الفلس���في : " ط���ھ عب���د الرحم���ان - (10)
  .13ص 
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ــوح   ــع أن طم ــان هــو التأســيس  ســتاذالأو الواق ــد الرحم طــه عب

ــذات    ــه بال ــفي، إن ــؤال الفلس ــن الس ــث م ــور ثال ــاز لط ــري بامتي النظ

سـتاذ عبـد   الأيقـول  ". مسـؤولا  الاسـؤ "السؤال الفلسـفي العربـي، يريـده    

علــى وجــه العمــوم، هــو  ،ف الجديــدو إذا تقــرر أن الفيلســو:" الرحمــان

ــائل،    ــفة الس ــدم ص ــه تتق ــؤول في ــفة المس ــؤول، و أن ص ــائل المس الس

ــيس   ــوص، ل ــه الخص ــى وج ــد، عل ــي الجدي ــوف العرب ــر أن الفيلس ظه

هذا الـذي يخـوض فـي أي سـؤال اتفـق، و لا ذاك الـذي يخـوض فـي         

 إلاكل سؤال خـاض فيـه غيـره، تقليـدا لـه، وإنمـا هـو الـذي لا يسـأل          

ــ ــؤال ال ــه الس ــواب عن ــه الج ــعه و يلزم ــه وض ــه  - ذي يلزم أي علي

ــه   ــواب عن ــؤولية الج ــعه و مس ــؤولية وض ــؤال   -مس ــزوم للس و لا ل

ــذا ال  ــعية ه ــي وض ــه ف ــواب عن ــفي و لا للج ــف مالفلس ــث  إلاتفلس حي

ــة  ــين الحاج ــىتتع ــاق   إل ــتح آف ــي و ف ــفي العرب ــول الفلس ــر الق تحري

ــهالإ ــاج الفيلســوف العربــي  و لا ؛بــداع في ــىيحت ضــع شــيء فــي و إل

ــه  ــراهن احتياج ــه ال ــىأمت ــا   إل ــيس أضــر منهم ــومين ل ــكال مفه استش

مفهــوم      : بــالقول الفلســفي العربــي، تســلطا عليــه و تجميــدا لــه، وهمــا

  .(11)"" مر الواقعالأ" و مفهوم" الفكر الواحد" 

، ولكـن بأسـلوب آخـر، يمـتح مـن نـوع مـن        " نقد مـزدوج " إنه  

ــة  ــة العربي ــياغة اللغوي ــرادالأالص ــيلة، ي ــؤال  ص ــن الس ــا أن تحص له

ــ ــر ل ــي المعاص ــفي العرب ــا  الفلس ــن أيضــا لغوي ــا و لك ــط نظري يس فق

  ".فلسفة عربية معاصرة"  إبداع.. بلاغيا، من أجل و

                                                
  . 16المرجع نفسھ ،ص – (11)
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ــاحب ــه، ص ــن جهت ــل، م ــق " و يفض ــتقلالالاطري ــفي س  (12)"الفلس

فهـم الواقـع و التـاريخ العربـي      إلـى ثقافية تسـتند  اختيار مقاربـة سوسـيو  

 ـ" المعاصر، فلكـي   م وضـعية الفلسـفة فـي الثقافـة العربيـة الحديثـة       نفه

ــر ــم أو ةأو المعاص ــا أن نفه ــي لن ــذه  ، ينبغ ــاملة له ــعية الش لا الوض

العـام للمرحلـة التاريخيـة التـي انخـرط العـالم        طـار الإ، وبالتـالي  الثقافة

وفــي الواقــع، ليســت .  التاســع عشــرالعربــي فيهــا منــذ بدايــة القــرن 

ــا للعصــ ــي انبعاث ــة نهضــة العــالم العرب ، ســلاميةالإور الوســطى العربي

ــة حتكــاكللاو ليســت مجــرد نتيجــة   إن .مــع الحضــارة الغربيــة الحديث

نهضة العالم العربـي تعنـي دخـول العـالم العربـي، بعـد مرحلـة طويلـة         

ــع       ــة تتمت ــدة، أي مرحل ــة جدي ــة تاريخي ــي مرحل ــود، ف ــن الجم م

ــابقة   ــل الس ــا المراح ــم تعرفه ــاد ل ــائص و أبع ــة  .بخص ــذه المرحل ه

ــين     التار ــادمية ب ــة التص ــا بالمواجه ــة جوهري ــدة مطبوع ــة الجدي يخي

ــارتين ــة  : حض ــارة العربي ــزا   الإالحض ــت مرك ــي احتل ــلامية الت س

الحضــارة ارات الكبــرى فــي العصــور الوســطى، ومرموقــا بــين الحضــ

الغربية الحديثـة التـي تتميـز بطـابع عـالمي لـم يسـبق لـه مثيـل فـي           

  (13)".تاريخ الحضارات

ــف الثلا  ــذه المواق ــا    إن ه ــي نزعته ــف ف ــت تختل ــة، وان كان ث

 لة مشـروطة تجعـل مـن القـول الفلسـفي العربـي مسـأ      أنهـا   إلاأهدافها، و

ــع و إ ــروط الواق ــي   بش ــح ، ف ــذلك تطم ــي ب ــاريخ، و ه ــات الت كراه

مـن منظـور   " الفلسـفة العربيـة المعاصـرة   "معالجـة سـؤال    إلـى  ،ادناقاعت

  .لااأكثر اعتد

                                                
  . 1986. دار الطلیعة، بیروت" طریق الاستقلال الفلسفي: " ارناصیف نص - (12)
  .12ص.1986. دار الطلیعة، بیروت" مطارحات للعقل الملتزم: " ناصیف نصار - (13)
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ــي عرضــنا لهــا إلا ــف الت ــيس كنمــاذج  -أن المواق ــة ل  – إلاو أمثل

ــا    ــا و يطبعه ــغط عليه ــة يض ــن خلفي ــا، م ــي اعتقادن ــا، ف ــدر كله تص

 فــلاتالإالحضــور القــوي للنمــوذج الفلســفي الغربــي، فهــي لا تســتطيع 

ك االمفاهيميــة و المنهجيــة وحتــى المذهبيــة لــذ جهــزةالأمــن الجهــاز أو 

ــي و  ــوذج ، فه ــي  إالنم ــفي عرب ــواء فلس ــاق ه ــي استنش ــت تبغ ن كان

ــيل ــر أص ــت إلا ،معاص ــا لا تس ــاهج و أدوات أنه ــدون من ــنفس ب طيع الت

ــاهيم و ــن مف ــي م ــدرس   ه ــلب ال ــديث   ص ــي الح ــفي الغرب الفلس

  .المعاصرو

ــا،  ــن هن ــإنم ــؤال  ف ــرة"س ــة المعاص ــفة العربي ــى " الفلس و المعن

 ـ   ،ه واللـون الـذي يمكـن أن يصـطبغ بـه، مرهـون      يالذي يمكـن أن يكتس

ــول فلســفي كــان  ــ –فــي تصــورنا، بنجــاح أي ق ــا كان ــه مهم ت نزعات

 إبـداع بمـدى قدرتـه علـى تمثـل و اسـتيعاب كيفيـة نحـت و         -اتجاهاتهو

و اشــتغال مفــاهيم الــدرس الفلســفي فــي عمومــه، بمعنــى القــدرة علــى 

ــادالا ــم  بتع ــن وه ــاجالإع ــات،   نت ــاق و نظري ــفي كأنس ــري الفلس النظ

فــذلك أصــبح غيــر ذي جــدوى حتــى فــي عقــر دار الــدرس الفلســفي 

  .الغربي المعاصر

: قـائلا  إليـه أحـد البـاحثين و هـو يشـخص مـا نـذهب        لىإلنستمع 

ــات  إن" ــض  لااالدراس ــال بع ــارت تن ــتيمولوجية ص ــي لاابس ــام ف هتم

ــا    ــاهيم أفرزه ــدرس مف ــاط ال ــرح لبس ــبحنا نط ــي، و أص ــوطن العرب ال

ــه   ــوم و نظريات ــاريخ العل ــدة   لاات ــع أعم ــاور م ــتيمولوجية و نتح بس

ــتومولوجيالا ــرة ابس ــلا : المعاص ــدة، باش ــعية الجدي ــانغيليم، الوض ر، ك

نسـتبدل بـه مـا لا    " بـديل " غير أننا نفعل ذلـك بحثـا فـيهم عـن     .. فوكو
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نرضــاه بمــا نرضــاه، ننشــد لــديهم موقفــا فــي الفلســفة، بنــاء فلســفيا  

ــار   ــديهم باعتب ــة الممارســة الفلســفية ل ــد طبيع ــف عن ــدا، دون أن نق جدي

أن الفلســفة لا تحضــر عنــدهم، لا تمثــل جــاهزة، بــل تتجلــى       

ــة ،كإســتراتيجية ــد و خلخل ــه  أخطــر إنو  .كنق وهــم مــا زال يعــاني من

 ـالفكر الفلسفي العربـي، هـو وهـم العثـور علـى موقـف فلسـفي         ديل ، ب

  (14)".لأن فيه تجاهلا لكون الفلسفة استراتيجية

ــتراتيجية ــفة اس ــن  .. الفلس ــر يمك ــى آخ ــأي معن ــى؟ و ب ــأي معن ب

ــاد ــة؟    إيج ــفية عربي ــتراتيجية فلس ــه   .. اس ــي بمرحلت ــع العرب الواق

ــه   ــدة لا يمكن ــة و المعق ــة المتداخل ــول   إلاالتاريخي ــى الق ــرض عل أن يف

نخــراط النقــدي والتحليلــي لااالفلســفي و الممارســة الفلســفية نوعــا مــن 

ــا،    ــرط فيه ــي ينخ ــة الت ــع الجماع ــه وواق ــاكل واقع ــوف " لمش فالفيلس

العربـي المعاصــر يمكـن أن يتعــرف مهمتـه التــي سـتجعله مبــدعا فــي     

ــمن تا ــدرجا ض ــفة من ــه الفلس ــر ل ــا المعاص ــه  إذاريخه ــو ذات ــان ه ك

ساســي هــو المشــكلات الأمــا جعــل منطلقــه  إذامعاصــرا لمشــكلاته، و 

ــفات ــدعا  .لا الفلس ــون مب ــوف لا يك ــده   إذافالفيلس ــل جه ــل ك ــم يجع ل

تســمية مــن التســميات الكبــرى فــي  إلــىنتمــاء لاامتجهــا نحــو مجــرد 

 إلــىتــاريخ الفلســفة، بــل حــين يجعــل مجهــوده متجهــا بصــفة أقــوى 

ــاء لاا ــىنتم ــاص   إل ــاريخي الخ ــاكل الوضــع الت ــاكل عصــره و مش مش

ــوع   ــون الرج ــث لا يك ــه، بحي ــىل ــفية لاا إل ــاءات الفلس ــر  إلانتم عب

ــرورة  ــي الأالض ــي ه ــمى الت ــاء لااس ــىنتم ــاكل  إل ــفة  إن. المش الفلس

المبدعة ليست هـي الفلسـفة المتـأثرة التـي تقـف عنـد حـدود تأثراتهـا،         

                                                
مرك���ز دراس���ات الوح���دة  " الفلس���فة العربی���ة المعاص���رة :" ف���ي مؤل���ف جم���اعي " الفلس���فة و الفك���ر العلم���ي : " س���الم یف���وت - (14)

  .145ص  .2000.العربیة، بیروت
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ــي لا تت ــض و ليســت هــي الفلســفة الت ــا تتضــمن بع ــا أنه ــاوز قيمته ج

 بــداعالإن لأ شــكاليةالإالفلســفة المبدعــة هــي الفلســفة  .فكــار الجديــدةالأ

  (15)".ت لا من التأثرات لااشكالإينطلق من 

: الـدكتور طـه عبـد الرحمـان قـائلا     تجـاه يؤكـد   لااو ضمن نفـس  

ــدعا؟ و لكــي يصــبح كــذلك، أرى  " ــي مب كيــف يصــبح المتفلســف العرب

 ـ  ـ أنه ينبغي أن يك  ـ   لااون أكثـر اتص ، "مجالـه التـداولي  " لا بمـا أسـميه بـ

ــومي بم ــه الي ــذلك مجال ــارف و أقصــد ب ــا و مع ــه، قيم ــه ومحددات قومات

ــا  و ــا و م ــا و آفاق ــاكل و هموم ــامش ــة   إليه ــع، وكلم ــور الواق ــن أم م

ــداول" ــك  " الت ــو أن تل ــذات ه ــا بال ــدي معناه ــرائط الأعن ــباب أو الش س

ــة، و جمالالمحــددة ل ــة لا نظري ــومي عملي ــرة لا ي ــة، و متغي ــة لا فردي عي

فهـدفي مـن وراء مختلـف أعمـالي هـو علـى التحديـد، الوصـول          ؛ثابتة

تصـال بالتـداول اليــومي،   الابــداع الفلسـفي عـن طريــق   الإتحقيـق   إلـى 

بـت نظـري فـي نصـوص الفلسـفة العربيـة، فوجـدت بهـا         ذلك أنـي قلّ 

ــا ــود  تآف ــي أع ــرة جعلتن ــا كثي ــىو عيوب ــي  إل ــوص الفلســفية ف النص

ــا ــليةالأ لغاته ــف  ص ــه و كي ــوف مفاهيم ــع الفيلس ــف يض ــر كي ، و أنظ

ينشئ أحكامـه و كيـف يبنـي نظريتـه، أي أراقبـه فـي مختبـره اليـومي         

و هــو يصــنع فلســفته الخاصــة بــه، بحيــث تعــيأن أتخــذ مــن  ن علــي

  (16).م، أي أشهد عمله من الخارج الفيلسوف موقف العالِ

بيـــة الفلســـفة العر"، أهميـــة و خطـــورة ســـؤال إذنتبـــرز، 

ــرة ــن     " المعاص ــث ع ــار البح ــذات، مس ــار بال ــذا المس ــمن ه ض

ختـار لنفسـها أجنـدة    تاسـتراتيجية فلسـفية عربيـة، لتكـون بهـذا المعنـى       

                                                
. 1990. ، دار الطلیع����ة ، بی����روت"بن����اء النظری����ة الفلس����فیة، دراس����ات ف����ي الفلس����فة العربی����ة المعاص����رة   : " محم����د قی����دي - (15)
  .41ص 
 .38-37: ص. 2003دار الھادي، بیروت، " حوارات من أجل المستقبل: " طھ عبد الرحمان - (16)
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ــاهرة  تمن ــنعة م ــة وص ــة كامل ــدافها بدق ــا و أه ــاة مهامه ــف لا .. ق كي

ــوح بأشــياء و الســكوت  إفصــاح ســاسالأهــي فــي  ســتراتيجيةالإو و ب

فــي الوقــت نفســه، وهــو  لعمــاالأمــن جــدول  وإســقاطهاعــن أشــياء 

ــا ــف لا تن ــري موق ــى قلعم ــه عل ــلاقالإض في ــة " ، ط ــفة العربي فالفلس

فــي  إبــداع.. للإبــداعصــيغة حكيمــة  إيجــاد إلــى، مــدعوة "المعاصــرة 

ــاهج الفلســفية، و   ــاهيم و المن ــع الفلســفات و المف ــل م ــداعالتعام ــي  إب ف

و لـيس مـن بـاب إثـلاج الصـدور أن      .. صـيل الأالقـول الفلسـفي    إنتاج

سـتراتيجية لهـا مـا يقابلهـا فـي      لااورد شهادة ثمينة علـى أن مثـل هـذه    ن

ســتاذ حســن الأف .واقــع الفعــل و الممارســة الفلســفية العربيــة المعاصــرة

وبـالرغم مـن أن المشـاريع العربيـة المعاصـرة فـي       " حنفي يعتبـر أنـه   

 .أنهـا ليسـت تابعـة لهـا     إلاكثير منها ما زالـت مرتبطـة بثقافـة المركـز     

و مـع ذلـك فهـي تـدل      .أخـذ مذاهبـه أو مناهجـه كـأداة للتحليـل     أحيانا ت

 ـعلـى رغبــة دفينـة فــي        ، و فــي التعبيـر عــن الواقـع المحلــي،  عداالإب

و لكــن . الأنــا مــن أجــل تجديــد مســار خــرالآو عــن اســتعمال ثقافــة 

ــى   ــدر عل ــون أق ــد يك ــدا ق ــيلا جدي ــالص دون الإج ــذاتي الخ ــداع ال ب

  (17)".ن قد تملك أدوات تحليلهخر، بعد أن يكوالآاستعانة بثقافة 

ــدفع دف ــا ي ــل هــذا الكــلام م ــة عــو مث ــول الإا تهم ــاع عــن الق تب

ــى  و ــرة ، أو عل ــة المعاص ــفية العربي ــة الفلس ــن الأالممارس ــل م ــل تقل ق

ــدتها  ــىح ــر إل ــد كبي ــتغلين   .ح ــد المش ــع أح ــرف م ــب أن نعت و يج

 إلـى بالدرس الفلسـفي العربـي المعاصـر، بـأن هـذه التهمـة فـي حاجـة         

ــراءة و النظــرا إعــادة ــار أن  ،لق ــأثر بالفلســفات الســابقة " علــى اعتب الت

                                                
 .536ص . ق ذكرهمرجع سب". الاستغرابمقدمة في علم : " حسن حنفي - (17)
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ــي أو     ــي الماض ــفة ف ــل فلس ــبة لك ــي بالنس ــع طبيع ــرة واق أو المعاص

ــى الســواء ــأثر وحــده   وإذا .الحاضــر عل ــل مــن الت ــا أن نجع ــا أردن م

لـن تنجـو واحـدة منهـا مـن       فإنـه ، تبـاع الإبسبيلا للحكم على الفلسـفات  

ــفة،  ــذه الص ــنا  إذا إلاه ــة لا  افترض ــة مطلق ــة بداي ــون بمنزل ــفة تك فلس

تبـاع و  الإساسـية فـي البحـث عـن     الأالمسـألة   فـإن و هكـذا   .سابق لهـا 

بداع في الفلسـفة العربيـة المعاصـرة تصـبح هـي البحـث عـن مـدى         الإ

اندراج الفيلسوف في هـذه الجهـة مـن العـالم فـي تـاريخ الفلسـفة العـام،         

ــة    ــفة خاص ــر بص ــفة المعاص ــاريخ الفلس ــي ت ــبح ا .وف ــألة تص لمس

ساسية، بتعبيـر آخـر، هـي مـدى مسـاهمة الفيلسـوف العربـي اليـوم         الأ

  (18)".نسانية المعاصرةالإت الإضاءة الفلسفية للمشكلافي 

ــن   ــواقعي، و لك ــدل و ال ــف المعت ــع الموق ــا، و انســجاما م مــن هن

عمـال العقـل و التحليـل والنقـد و المسـاءلة، أصـبح       إأيضا انسـجاما مـع   

تاريخنـا الحـديث زاخـر بالمحـاولات الهادفـة      " قـرار بـأن   الإمن اللائـق  

تمثـل الـدرس الفلسـفي الغربـي، انطلاقـا مـن نزعـة شـبلي شـميل           إلى

ــة  ــة(التطوري ــدوي، فوضــعية  )الداروني ــرحمن ب ــد ال ــة عب ــم وجودي ، ث

ــز    ــد عزي ــي ومحم ــه حبش ــانية ريني ــود، و شخص ــب محم ــي نجي زك

يــة الحبــابي، وأرســطية يوســف كــرم، وجوانيــة عثمــان أمــين و ديكارت

ــاج ــف الح ــال يوس ــن  .. كم ــل م ــي تنه ــات المعاصــرة الت ــى النزع حت

 خــرى التــي تحتــلالأالماركســية أو مــن غيرهــا مــن الصــيغ الفلســفية 

زمين أن التـراكم فـي الفلسـفة    ونعتقـد هنـا جـا   . الساحة الفكريـة الراهنـة  

                                                
 30، المجل���د 4ف���ي ع���الم الفك���ر، ع���دد  " مق���دمات لاس���تئناف الق���ول الفلس���في ف���ي الفك���ر العرب���ي المعاص���ر  :" محم���د وقی���دي - (18)

  .138، ص 2002یونیو  –أبریل 
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ــور   .لتطــورشــرط ا ــر وجــوده ضــروريا لظه ــدا يعتب ــق تقلي ــو يخل فه

  (19)".روح فلسفي

تبـاع  الإنـوع مـن النسـبية علـى جـدل       إضـفاء وجـب   ،إذن ،هكذا

النسـبية يعنـي أنـه     إضـفاء الفلسـفة العربيـة المعاصـرة،    "بداع فـي  الإو 

ــود  ــاعلا وج ــود   لإتب ــه لا وج ــا أن ــق، كم ــلاقمطل ــدان  لإط ــي مي ف

ســنجد أن  الإبــداعالشــرط الــذاتي لفلســفة  إلــىفعنــدما ننظــر  .بــداعالإ

كـل مـن    .خ الفلسـفة تـاري  هذا الشرط ذاتـه فـي إطـار موضـوعي هـو      

لـم يكــن التــاريخ   إنيتفلسـف يبحــث عـن مكانــة فــي تـاريخ الفلســفة،    

قـل التــاريخ  الأيكـون علــى   فإنـه نسـاني الشـامل فــي هـذا المجــال،    الإ

لكـن هـدف الفيلسـوف دائمـا أن يتخـذ مكانـة ضـمن         .الخاص بأمـة مـا  

القيمـة   فـإن نساني، و سـواء وقـع التصـريح بـذلك أو لـم يقـع       الإالتاريخ 

يرجـع   و لا .يفترضـها كـل فيلسـوف لأفكـاره هـي قيمـة شـمولية        التي

ــك  ــىذل ــل  إل ــفة ب ــذاتي للفلاس ــوح ال ــىالطم ــوعي  إل ــرط الموض الش

  (20).المتمثل في طبيعة التفكير الفلسفي و تناوله لموضوعاته

ــا ــدرس  : ثاني ــتلهام ال ــر لاااس ــتيمولوجي المعاص ــن   ..بس ــا ع بحث

  :صياغة عربية للعقلانية

ــدرس الفل   ــبط ال ــفي ارت ــي س ــتأنف  العرب ــذ أن اس ــر، من المعاص

، أي مـع مـا    التاسـع عشـر  قوله ممارسـة و خطابـا مـع أواخـر القـرن      

ــب  ــة، ارت ــر النهض ــمى عص ــية  يس ــات سياس ــا برهان ــا قوي ط ارتباط

ــةإو ــوهره،     يديولوجي ــه و ج ــلب قول ــكلت ص ــة ش ــة و فكري و ديني

ــروطا بإ  و ــفيا مش ــولا فلس ــه ق ــت من ــوي  جعل ــر النهض ــات الفك كراه

                                                
  30-29، ص 1999. بیروت. ، دار الطلیعة"المناحي الجدیدة للفكر الفلسفي المعاصر:" سالم یفوت - (19)
  .33، مرجع سابق ، ص "بناء النظریة الفلسفیة" مد وقیديأنظر مح - (20)
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ــه الث ــارية والوتوابع ــة و الحض ــتم  قافي ــا الي ــأة طبعه ــأ نش ــية، فنش سياس

ــي معــاو ــو راجــع .. التبن ــتم فه ــا الي ــىفأم ــل  إل ــه،  ســتئنافالافع ذات

ــل عــن   ــد انقطــاع طوي ــي المعاصــر جــاء بع ــدرس الفلســفي العرب فال

ــدة  ــا عدي ــفة دام قرون ــة الفلس ــة   ؛ممارس ــفة العربي ــاب الفلس ــان غي فك

ــدرس الفلســفي العالإ ــاد ال ــة ســلامية، و افتق ــا، بمثاب ــي المعاصــر له رب

و أمــا .. شــكل بحــق حالــة يــتم -لــم يمــت إنحتــى و  –ب الأغيــاب 

 ـ   ــي اتجـ ــت ف ــي فتمثل ــألة التبن ــة " اه مس ــفة العربي ــة " الفلس الحديث

تبنــي فلســفات و اتجاهــات و نظريــات فلســفية ليســت  إلــىالمعاصــرة و

، بـل حتـى أنهـا لـم تختـر لهـا أسـماء جديـدة،         "بنات أفكارهـا " هي من 

ــت ــة،    فبقي ــذلك، و التطوري ــانية ك ــها، و الشخص ــي نفس ــة ه الوجودي

ومـا يثيـر حقـا فـي مسـالة      .. و غيرهـا مـن الفلسـفات   .. نفس الشـيء 

هر ســالتبنــي هــذه، هــو أن تلــك الفلســفات المتبنــاة، تمــت رعايتهــا وال

معــايير و أســاليب و طــرق زجريــة،  عليهــا حتــى يشــتد عودهــا وفــق

مربــي و الراعــي و المنشــئ يــة، ذلــك أن الئحــوال انتقاالأفــي أحســن و

م و مشــحونة بعواطــف اليتــي كــان يصــدر عــن حالــة نفســية مطبوعــة

  .الدونية من جهة أخرى من جهة، و شعور المتبني بالنقص و

ــكلت     ــد ش ــروط لق ــية    االش ــل الرئيس ــد العوام ــة أح لتاريخي

ــلاه  و ــة أع ــة المشخص ــذه الحال ــل ه ــريس مث ــي تك ــمة ف أن  إلا. الحاس

  ــجينة مطب ــق س ــم تب ــة ل ــالحال ــة  اته ــة العاطفي ــا الداخلي ا و عوائقه

ــي    و ــفي العرب ــدرس الفلس ــتطاع ال ــا اس ــرعان م ــن س ــية، و لك النفس

نفتـاح علـى   الإوضـع جديـد، تمكـن فيـه مـن       إلـى المعاصر أن ينتقـل  

ــدرس    ــذات ال ــو بال ــد، ه ــدد و جدي ــفي متج ــتيمولوجي الادرس فلس بس
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المعاصر كمـا تبلـور و تطـور فـي الفلسـفة الغربيـة المعاصـرة،  ولكـن         

ــة     ــذوره التجريبي ــوله وج ــا بأص ــفيا و عقلاني ــبط فلس ــا ارت ــا كم أيض

  .والمنطقية و العقلية

ــك      ــه ذل ــز ب ــر تمي ــمة و مظه ــرز س ــل أب ــو الإو لع ــاح ه نفت

ــة  إصــراره ــروح الفلســفية و العقلاني ــل و اســتيعاب ال ــى تمث ــوي عل الق

 ،الثاويــة فيهــا عبــر النــزوع نحــو الفكــر العلمــي الحــديث و المعاصــر

ــث  و ــعي الحثي ــدرس  الس ــتلهام ال ــر الاوراء اس ــتيمولوجي المعاص  ،بس

ــي   إن ــر تبن ــر    الاعب ــراحة، أو عب ــفية ص ــة الفلس ــات العلمي تجاه

ــف  ــدرس،   الاالتوظي ــك ال ــاهج و أدوات ذل ــاهيم و من ــتيمولوجي لمف بس

و حتى روحه الفلسـفية النقديـة الصـارمة، و التـي لـم تكـن فـي النهايـة         

  .سوى الروح العقلانية بامتياز 

ــذا   ــعت  ،نإذ ،و هك ــة  س ــيغتها العربي ــي ص ــة ف ــىالعقلاني أن  إل

 ،ليســت ابنــا شــرعيا" إنهــا. تكــون حالــة صــحية أكثــر مــن ذي قبــل

 .فـي مشـروع الفكـر العربــي    ،بشـقيها الفلسـفي و السياســي   للايـدولوجيا 

ــت  ــة ليس ــداحت   إلافالعقلاني ــي ان ــة الت ــبقات المعرفي ــن المس ــبقا م مس

 ـ  " الصـدمة الكولونياليــة  "ها فــي ثنايـا الفكـر العربــي، بعـد    لتفـرض نفس

  (21)".وربيةالأثر التعرف على مصادر الفلسفة و النهضة و إ

ــبط    ــر ارت ــي المعاص ــفي العرب ــدرس الفلس ــلاه أن ال ــا أع ذكرن

بـدايات  و التاسـع عشـر  ارتباطا وثيقا بفكـر النهضـة العربيـة فـي القـرن      

القـول أن تجليـات    إلـى و مثـل هـذا الكـلام يفضـي بنـا       .العشرينالقرن 

ــم   العقلا ــر و الفه ــي النظ ــل ف ــال العق ــزم إعم ــويري يلت ــل تن ــة كفع ني

                                                
، 1988م���ارس  5ع���دد . ف���ي دراس���ات عربی���ة " الغ���رب والع���رب : مقارب���ة نم���وذجین ..العقلانی���ة: "عم���اد ف���وزي ش���عیبي   – (21)

  .85بیروت ، ص

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


..الفلسفة في الفكر العربي المعاصرسؤال                               ل الرابعــــــالفص  
 

- 175 - 
 

ــا بجميــع مراحــل .. والتحليــل و النقــد و التأمــل  ارتبطــت ارتباطــا قوي

ــة      ــة، والليبرالي ــلفية الديني ــا الس ــف اتجاهاته ــة، و بمختل ــك النهض تل

ــفي     ــدرس الفلس ــا بال ــي ارتباطه ــة ف ــة، و التحليلي ــة، و النقدي العلماني

  ).بستيمولوجيالا(ي العلمي عموما، أو الدرس العقلان

ــن    ــدكتور حس ــده ال ــذي يعتم ــنيف ال ــتعرنا التص ــن اس و إذا نح

أن هنـاك ثـلاث محطـات     حنفي فـي التـأريخ للعقلانيـة العربيـة، سـنجد     

، "اللبراليـــةالعقلانيـــة "،و" صـــلاحيةالإالعقلانيـــة "أساســـية هـــي 

ــة"و ــة العلمي ــت  (22)".العقلاني ــدين  الأوإذا كان ــال ال ــا جم ــد مثله ــى ق ول

ــيد رضــا وحســن لأا ــده و رش ــد عب ــاني و محم ــا فغ ــرون، ... البن و آخ

ــه    و ــي، و ط ــدين التونس ــر ال ــاوي و خي ــة الطهط ــة رفاع ــل الثاني مث

تعنــي العقلانيـة التــي ارتبطـت بــالعلم   " الثالثـة   فــإن. حسـين و غيـرهم  

ــرح   ــا تمثلهــا شــبلي شــميل و ف ــرب الحــديث، و كم ــي الغ الطبيعــي ف

ــولا حــداد و يع ــأنطــون و نق و ســلامة موســى و زكــي صــروف  بوق

  (23)...".نجيب محمود و فؤاد زكريا و مراد وهبة

ــالنظر      إن ــه ب ــي أهميت ــنيف يكتس ــذا التص ــل ه ــىمث أن  إل

ــرة ا ــة المعاص ــة العربي ــر  العقلاني ــتئناف الفك ــل اس ــا بفع ــت حتم رتبط

و مـا يفيـدنا فـي     .النظر الـذي طبـع حقبـة سـميت بمرحلـة النهضـة       و

ــك المحطــات  ــك هــو أن تل ــارذل ــت عب ــد جــدا، كان ــراكم مفي ة عــن ت

ــل مجـ ـو ــا لا يقب ــد، بم ــفي   الاممه ــدرس الفلس ــود، لل ــك أو الجح للش

ــا ــدرس ، عموم ــه بال ــرأه  الاو ارتباطات ــتوعبه و ق ــا اس ــتيمولوجي كم بس

ــرب  ــرون الغ ــون والمفك ــد   .الدارس ــع أح ــؤ م ــن التواط ــذا أمك و هك

                                                
العقلانی���ة و   حص���یلة " ف���ي مؤل���ف جم���اعي   " المص���ادر الفكری���ة للعقلانی���ة ف���ي الفك���ر العرب���ي المعاص���ر       : " حس���ن حنف���ي   - (22)

  .2005. مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت" التنویر في الفكر العربي المعاصر
  .50المرجع نفسھ، ص  - (23)
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ــول ــدما يق ــاحثين عن ــي  : " الب ــي العرب ــر الليبرال ــيس صــحيحا أن الفك ل

ــوير مــن دون ســائر   ــة والتن ــذي عــرف منســوبا مــن العقلاني وحــده ال

ــي  ــر العرب ــارات الفك ــرىالأتي ــ .خ ــا ك ــيم ربم ــبعا بق ــا تش ان أكثره

ــة ب ــري  العقلاني ــه الفك ــن مرجع ــيم م ــك الق ــربه تل ــبب تش ــر : س الفك

لكنـه، قطعـا ، لـم يكـن الفكـر الوحيـد الـذي مثـل          .وربـي  الأرالي باللي

ــيم ــك الق ــرح   .تل ــة ف ــل عــن عقلاني ــده ليســت تق ــد عب ــة محم فعقلاني

ــون ــب    ؛أنط ــدى أدي ــا ل ــاوزت مثيلته ــا تج ــواكبي ربم ــة الك و عقلاني

ــرازق  .اســحق ــد ال ــي عب ــا أن عل ــريالأ(كم ــم ) زه ــين ل ــد أم و أحم

، ولا كـان عبـد الحميـد بـن     يكونا أقل تشبعا بالعقلانيـة مـن طـه حسـين    

  (24)...".باديس و علال الفاسي أقل عقلانية من لطفي السيد

يؤكـد مـا قلنـاه مـن أن فكـر النهضـة فـي كـل          اجالاستنتهذا  إن

ــا  ــا فيه ــه بم ــاه الااتجاهات ــا  الإتج ــا هام ــل تراكم ــديني مث ــلاحي ال ص

العقلانيـــة  إن"  .لبلـــورة و صـــياغة عقلانيـــة عربيـــة معاصـــرة

ــلاحيةالإ( ــي  لإا) ص ــدة ف ــاهمة رائ ــدمت مس ــلامية ق ــى الاس ــاح عل نفت

ــة   ــة الوطني ــن الدول ــدم، و ع ــن التق ــدفاع ع ــي ال ــة، و ف ــة الكوني الثقاف

ــة  ــي مقارع ــة، وف ــدعوة الاالحديث ــتبداد و ال ــىس ــدل  إل ــة و الع الحري

صــلاح الــديني فــي الإو مــا بذرتــه مــن بــذور فــي مجــال  .السياســي

 إلــىطريقــة وجــد  -خاصــة مــع محمــد عبــده -التاســع عشــرالقــرن 

ــد الا ــاديس ســتمرار و التجدي ــن ب ــد ب ــدالرازق و عبدالحمي ــي عب مــع عل

ــرين   ــرن العش ــي الق ــي ف ــلال الفاس ــن  الأو . وع ــال ع ــه يق ــر نفس م

التــي قــدمت مســاهمتها فــي تنســيب  -و الحداثيــة -العقلانيــة الليبراليــة

                                                
  .278-277في المرجع نفسھ، ص " نظرة تقویمیة في حصیلة العقلانیة و التنویر: " عبد الإلھ بالقزیز - (24)
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واسـعة   إبـداع حركـة   إطـلاق نسـاني، وفـي   الإالفكـر   إلـى الفكر العربي 

ــ ــي مج ــاق ف ــوم لااالنط ــفة و العل ــر والفلس ــفة الإت الفك ــانية و فلس نس

  (25)".وميدان الدراسات التراثية) لوجيةوبستيمالا(العلوم 

نقــول أن اكتمــال الصــياغة العربيــة للعقلانيــة  إننــاو مــع ذلــك ، 

ــل    ــو العم ــر نح ــي المعاص ــر العرب ــول الفك ــع تح ــت م و نضــجها تم

بســتيمولوجي الاعلـى تمثــل الفعـل النقــدي الفلسـفي و   الجـدي و الحقيقــي  

ــراث مــن جهــة و قــراءة فــي شــقيه ووجهتيــه نحــو قــراء ة و نقــد الت

ــه   و ــر و اتجاهات ــي المعاص ــفي الغرب ــدرس الفلس ــف ال ــتلهام و توظي اس

ــذا  الا ــة، و هك ــتيمولوجية و النقدي ــاط   "بس ــي النش ــز ف ــن أن نمي يمك

ــين  ــي المعاصــر ب ــيلا تشــالإالفلســفي العرب ــا و تحل ــالتراث تحقيق غال ب

ــأويو ــا و ت ــين تقييم ــالإلا، و ب ــر  تش ــيم الفك ــة و تقي ــل و دراس غال بنق

الغربي لفهمـه و التعـرف عليـه، و كـذا لفهـم الغيـر       والـذات مـن         

فلسـفة تعبـر عـن الواقـع العربـي الـراهن        إلـى خلاله، و بـين الحاجـة   

  (26)".في مختلف مكوناته و توجهاته

بســتيمولوجي فــي الاأن مثــل هـذا التحــول نحــو النقـد   لا شـك ، و 

مختلفــة و متعــددة فــي  الاول الفلســفي العربــي المعاصــر أخــذ أشــكالقــ

ــام ــياغة مض  ــ ص ــي كان ــه، فه ــه وطموحات ــى أهداف ــارة  تينه و حت ت

ــت صــراحة فلســفات بعينهــا كمــا هــو   ــت و تبن ــة، فتمثل علميــة علماني

ــا    ــة و ممثله ــعية المنطقي ــبة للوض ــال بالنس ــفة  الأالح ــي الفلس ــرز ف ب

ــدكتور  ــرة ال ــة المعاص ــب م  العربي ــي نجي ــرهم زك ــود وغي أو . حم

 إعمــالالمعاصــر ، أي بتوظيــف نتــائج الــدرس الابســتيمولوجي    

                                                
  .296ص: المرجع نفسھ  - (25)
  .44مرجع سابق ، ص .." مدرات الحداثة"  :محمد سبیلا - (26)
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ــكل    ــه بش ــه و مناهج ــه و أدوات ــيمفاهيم ــاءه  ،إجرائ ــاة إيف أي مراع

ــالغرض  ــدروس،   )sa pertinence(ب ــوع الم ــبة للموض ــو بالنس ــا ه كم

ــاهيم    الأ ــن مف ــه م ــا نحتت ــية و م ــتيمولوجيا الفرنس ــبة للابس ــر بالنس م

و غيرهــا، و تطبيــق تلــك    ..التوســيرية  باشــلارية و فوكويــة و 

تجاهــات البحثيــة و الفكريــة خاصــة لــدى الاالمفــاهيم مــن قبــل بعــض 

  .مفكري و باحثي دول المغرب العربي

 ذلـك التحـول صـيغ ضـمن أفـق و هـم       فـإن حـوال  الأو في كل 

ــي ــأثير   عقلان ــأة ت ــت وط ــتغل تح ــان يش ــك ك ــي ذل ــو ف ــت، وه  بح

ــارات  ــه  انتص ــر و انجازات ــم المعاص ــ العل ــق أو  س ــي المنط واء ف

  .  وتداعياته الفلسفية الابستيمولوجيةالرياضيات و الفيزياء 

بستيمولوجي عربيا، أو في الالعل الذي أعطى قوة و مشروعية القول و   

صيغته الفلسفية العربية المعاصرة، هو ذلك الوعي بخطورة و أهمية العلم و ما 

القيم المتصلة بروحه من حيث  اهنإ" يحمله في طياته من قيم معرفية و ثقافية هامة

يحرضنا التأثر بالمسلمات القائمة و إلىهي روح وثابة و منهج نقدي يستفز ركوننا 

راء السائدة حتى لا نقع فريستها و تحت طائل سلطتها، الآعلى طرح السؤال على 

ومن حيث أن لتحولاته آثارا و انعكاسات على المفاهيم السائدة في المجال الفلسفي 

 إن: حد يمكن معه القول إلىلثقافي تدفعها دفعا في اتجاه مراجعة ذاتها كمفاهيم، وا

لعلم حد ما، صدى ل إلىالثقافة المواكبة للتاريخ هي تلك التي تجعل نفسها، 

واستجابة واعية له تفتح لها بابا من خلاله تطل على التاريخ لتركب موجته ولا 

ولن تستطيع أي  .ور حداثة فكرية و ثقافيةتطرد منه، و لتستوعب قيم التجديد و تبل

ارة النقدية ثستالاثقافة أن تتجدد حقيقة و تحيا داخل جدرانها الضيقة ما لم تستوعب 
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نسانية ، و تفسح المجال الإالتي تنشأ مع تقدم العلوم و تحولاتها، خصوصا العلوم 

  (27).لتاريخلسيادة العقلانية التي هي رمز المشاركة في الحداثة و الدخول في ا

ــول   ــك التح ــرب المعاصــرين عــن ذل ــاحثين الع ــر أحــد الب و يعب

فـــق العقلانـــي و النـــزوع الأالجديــد فـــي القـــول الفلســفي ذي   

ــتيمالا ــائلا وبس ــدد، ق ــس   :" لوجي المتع ــية تعك ــمة أساس ــاك س و هن

ــا   ــيح لن ــة بســابقاتها، ســمة تت ــةخصوصــية هــذه اللحظــة مقارن  إمكاني

تيــارات العقلانيــة و فكــر  انجــاز توصــيف أكثــر دقــة لنوعيــة حضــور

، فقـد بـدأت ملامـح الجـدل الفكـري تتخـذ صـبغة        إطارهـا التنوير فـي  

ــة لت ــح الدقيق ــرزت الملام ــة، و ب ــة نظيري ــي الكتاب ــفية ف ــة الفلس لمرجعي

ــوص و ــت النص ــر، وكتب ــرت  الأالنظ ــا حض ــاقا، كم ــة و اتس ــر كثاف كث

ــو    ــارزين، و ه ــوح ب ــة ووض ــفية بكثاف ــة الفلس ــاهيم العقلاني ــر الأمف م

ي كــان مفتقــدا فــي نصــوص اللحظتــين الســابقتين، لحظــة تهجــي الــذ

نصــوص الطهطــاوي و خيــر الــدين، أبجديــة العقلانيــة وعناوينهــا فــي 

ــ ــدعاوو لحظ ــعارات و ال ــون    ىة الش ــرح أنط ــات ف ــي كتاب ــة ف العام

نقـف فـي هـذه اللحظـة علـى مكاسـب       . ولطفي السيد و سـلامة موسـى  

ص أكثــر قــوة، واللحظتــين الســابقتين و قــد اســتوت فــي صــورة نصــ

ــاهيم و او ــر تشــبعا بالمف ــة أكث ــدارس لغ ــة الم ــنودة بلغ لتصــورات المس

ــاهيم و  و ــانعة للمف ــة الص ــارات الفكري ــاعدة الأالتي ــة، المس دوات النظري

في عملية بلورة الفكر القـادر علـى بنـاء النظـر بأقصـى مـا يمكـن مـن         

ــات و تركيــب القضــايا  ــى تمثــل المعطي الفعاليــة النظريــة المســاعدة عل

  (28)".أساليب الفكر المتداولة في تاريخ الفلسفةب

                                                
  .45ص . 2006بیروت، : دار الطلیعة " مكانة العلم في الثقافة العربیة: سالم یفوت - (27)
مرج����ع .." حص���یلة العقلانی���ة و التن���ویر   " ف���ي  " تی���ارات العقلانی���ة و التن���ویر ف����ي الفك���ر العرب���ي     : " كم���ال عب���د اللطی���ف    - (28)

  .197ص . سابق
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 :و يميز الباحـث نفسـه فـي لحظـة التحـول هـذه بـين عقلانيتـين        

ــين   " ــفي ب ــامع الفلس ــة، و الج ــة النقدي ــم العقلاني ــعية ث ــة الوض العقلاني

 إلـى هذين التيـارين يتمثـل فـي مسـعاهما الفكـري و المنهجـي الرامـي        

عصــورنا الوســطى ذات تخطــي عقلانيــة  مبــدأالمســاهمة فــي ترســيخ 

ــك فــي اتجــاه الإالنصــي  بعالطــا ــدان الاطلاقــي، و ذل ــي مي نخــراط ف

ــة   ــات عقلاني ــرس بلغ ــدماتها  الأالتم ــتيعاب مق ــرة و اس ــة المعاص زمن

  (29)".الكبرى

ــا  ــة الوضــعية" أم ــر" العقلاني ــى أث ــر عل ــال ل فنعث ــي أعم ــا ف ه

زكـي نجيـب محمـود وقسـطنطين زريـق و أنـور عبـد المالـك و فــؤاد         

ففي أعمال هـؤلاء نجـد أنفسـنا أمـام درجـة عاليـة فـي تمثـل         .. .زكريا

ــاهيم و  ــي الفلســفة الوضــعية، و نجــد  الأالمف ــرى ف ــات الكب  إرادةطروح

  ...طروحاتالأالتوظيف المعرفي و التاريخي لهذه المفاهيم و

ــا  ــة " و أم ــة النقدي ــ"العقلاني ــة   ، ف ــا بالنزع ــق فيه الأمر يتعل

ــد االله الت ــي يمثلهــا عب ــة الت ــرة حضــورها اريخاني ــزز دائ ــروي و تع الع

أعمــال مجموعــة كبيــرة مــن البــاحثين فــي قطاعــات معرفيــة مختلفــة، 

ــة    ــة التاريخاني ــدمات العقلاني ــر مق ــث تحض ــار (30) حي ــة لاختي مدعم

 تنـع بجـدارة المكاسـب الفكريـة للحضـارة المعاصـرة، و سـاعٍ       قفكري م

                                                
  .و الموضع نفسھ المرجع - (29)
:                                خلاص����ة الق����ول أن م����ا أعنی����ھ بالتاریخانی����ة مبن����ي عل����ى أرب����ع مراح����ل     : " یع����رف عب����د االله الع����روي التاریخانی����ة ق����ائلا    - (30)

لی����ة و العملی����ة الأول����ى ھ����ي عم ). الفلس����فة ، الحری����ة، الدول����ة، الق����در (التاریخانی����ة كمنط����ق للنظ����ر إل����ى مش����كلات مطروح����ة   -1
العملی����ة الثانی���ة متعلق����ة ب����التكوین   -2... التجری���د و التفری����غ، و ال���وعي و ال����ذي لا یص����ل إل���ى ھ����ذه المرتب����ة لا نس���میھ فیلس����وفا     

و الض��رورة ف��ي ھ��ذه المرحل��ة ھ��ي      . إذا ل��م یص��ل الش��خص إل��ى ھ��ذا المس��توى لا یمك��ن أن یفھ��م لا نفس��ھ و لا غی��ره         ...   ال��ذھني
ینبغ���ي أن . ي تری���د أن تفھ���م؟ لا ب���د م���ن ن���وع م���ن التحلی���ل النفس���اني أو الفینومولوجی���ا     م���ن أی���ن ب���دأ تكوین���ك أن���ت ال���ذ   . الص���دق

ھن��اك ض��رورة للمعرف��ة و للثقاف��ة بمعناھ��ا الع��ام،       -3.  یتم��رن الإنس��ان عل��ى تحلی��ل فك��ره، و ھن��اك م��ن الفلاس��فة م��ن ح��اول ذل��ك         
و لكن���ھ یك���ون  . یمك���ن أن نق���دم جواب���ا   ھ���ل نص���ل إل���ى ج���واب؟  . نع���ود إل���ى القض���یة ونحللھ���ا   -4. أي  المعرف���ة بظ���روف المش���كل  

لا یمك���ن، إذن، أن نق���ول ف���ي زمنن���ا ھ���ذا و ف���ي مكانن���ا ھ���ذا،   . جواب���ا لح���ل المش���كل ف���ي ظروف���ھ، أي جواب���ا لا علاق���ة ل���ھ بالفلس���فة  
ك��ل م��ا یمك��ن قول��ھ ھ��و أنن��ا نح��اول أن نق��ف موقف��ا فلس��فیا م��ن المش��اكل، وھ��و بالض���رورة              . أنن��ا یمك��ن أن نعط��ي جواب��ا فلس��فیا     

". اریخ���اني ، فالتاریخانی���ة لیس���ت اختی���ارا، لأن���ك لا یمك���ن أن تخت���ار غی���ره إلا إذا انفص���لت ع���ن الزم���ان و ع���ن المك���ان         موق���ف ت
" أعم����ال ن����دوة الفك����ر الفلس����في ب����المغرب المعاص����ر " ف����ي " ت����اریخ الفلس����فة أم فلس����فة الت����اریخ؟ : " عب����د االله الع����روي: أنظ����ر

  ..30، ص 1993منشورات كلیة الآداب بالرباط، 
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ــن تطول ــد م  ــيرمزي ــد مظ ــدماتها و نق ــتيعاب مق ــا باس ــا ه اهر تمركزه

ــي و يمثلهــا كــل مــن .. يمنتهــاهو ــل التراث ــد العق محمــد : و نزعــة نق

ــراءات التراثيــة الجديــدة  دأركــون و محمــد عابــ الجــابري ومختلــف الق

المســاهمة فــي  إلــىنســانية و الراميــة الإالمســتخدمة لمنهجيــات العلــوم 

ــادة ــر     إع ــدة بالحاض ــه المعق ــي علاقات ــي ف ــون التراث ــب المك ترتي

أركــون و الجــابري ســاهمت فــي بنــاء أعمــال  فــإنو هكــذا  .العربــي

ــي الفكــر المعاصــر ، وحــات مطــورة لأطر ــر ف ــل و التنظي ــاءة التعق كف

فـي المسـتوى العـالمي، و ذلـك بحكـم       أوسواء فـي المسـتوى القـومي    

نسـاني  الإسـاس فـي التعامـل مـع مفـاهيم و منـاهج الفكـر        الأمنطلقاتها 

خلـف تاريخانيـة   كمـا نجـد فـي العقلانيـة الثاويـة      ... في أبعاده المختلفـة 

قــرار الواضــح لإاالعــروي خيــارا راديكاليــا يتمثــل فــي حرصــه علــى 

بجملــة مــن المقــدمات و النتــائج فــي عمليــات تعقلــه لأســئلة و قضــايا 

كمــا أن العقلانيــة فــي نصــوص أركــون ... التــأخر التــاريخي العربــي 

ــوص    ــرة النص ــتم محاص ــث ت ــا، حي ــا تجريبي ــذ طابع ــابري تتخ و الج

ــي     رات و الكلمات المفاهيم و التصوو ــة ف ــا المبني ــمن دلالته ــارض  إط

ــاوزه   ــن تج ــة لا يمك ــي المعرف ــام ف ــوم بنظ ــري محك ــير إلانظ ، هبتكس

ــه، موصـ ـ  و ــديل ل ــد ب ــام جدي ــب نظ ــة  تركي ــب المنهجي ول بالمكاس

  (31)...الجديدة

ــذا،  ــة ل إذنهك ــياغة العربي ــدت الص ــي  ، ب ــبيهة ف ــة ش لعقلاني

ــل ا  ــوات الفع ــا، بخط ــدافها ومراميه ــا و أه ــويري خطواته ــفي و التن لفلس

ــى  ــيمن عل ــذي ســاد وه ــكالياتال ــي المعاصــر،  إش ــر العرب ــإذاالفك  ف

                                                
  .206-204-201-200مرجع سابق، ص .." تیارات العقلانیة: " أنظر كمال عبد اللطیف  - (31)
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خـت الشـقيقة للفلسـفة ، بـل هـي الفلسـفة ذاتهـا،        الأكانت العقلانية هـي  

ــإن  ــ ف ــاز ، ف ــفي بامتي ــي فلس ــل عقلان ــو فع ــوير ه ــوار أو الأ" ـالتن ن

 ـ  لأسـم الحركـي   الإالتنوير هو  فـي تـاريخ الفكـر     الاكثـر العقلانيـات نض

مــذهب  أوفعقلانيــة التنــوير ليســت مجــرد تيــار فكــري (...) .لبشــري ا

فلسفي يـؤمن بالعقـل كمبـدأ معرفـي وأخلاقـي، بـل هـي حركـة فكريـة          

لعقــل قضــية حيويــة تناضــل مــن أجــل و ثقافيــة شــاملة جعلــت مــن ا

ــتوط ــل المج ــي ك ــده ف ــة و الاي ــدون الإت الطبيعي ــة ب ــانية و العقائدي نس

ذلـك تحريـر العقـل البشـري مـن أي       إلـى و قد كـان الطريـق    .استثناء

 ـ عقائديـة أو  وصاية أو سـلطة فكريـة أو   النظـر فيـه    إعـادة ة، مـع  يسياس

. شخصـيا حـرا طليقـا قـابلا للمراجعـة والنقـد باسـتمرار        اليصبح تفكيـر 

ــود    ــات الوج ــي رد تجلي ــة ه ــذه العقلاني ــن وراء ه ــدة م ــة البعي و الغاي

  (32)".المختلفة لمبدأ بشري هو العقل

ــن ا إذاو  ــي نح ــن حنف ــدكتور حس ــر ال ــرنا تعبي ــل :" ستحض فالعق

و هـو   .و هـو أول مـا خلـق االله    .شـياء قسـمة بـين النـاس    الأهو أعدل 

ــق  ــر والمنط ــة و الفك ــوار   . الكلم ــوير أي أن ــظ التن ــتق لف ــه اش و من

  (33)...".العقل

ــة ب  إن ــياغة أنواري ــي ص ــة ه ــياغة العقلاني ــي الأالص ــاس، فه س

ــالعلوم و تطورهـ ـ  ــرتبط ب ــفي لا ت ــل فلس ــة و  كفع ــها المتتالي ا ودروس

المتجددة، بل هي أيضـا تـرتبط بـروح التنـوير الـذي يمـتح مـن العقـل         

  ...و العلم معا 

                                                
المف���اھیم تكونھ���ا :" ف���ي مؤل���ف جم���اعي " . ؟"م���ا التن���ویر"مفھ���وم التن���ویر م���ن خ���لال مقال���ة ك���انط   : " محم���د المص���باحي - (32)

  . 129، ص 2000منشورات كلیة الآداب بالرباط " و سیرورتھا
م����ارس  –ین����ایر  3ف����ي ع����الم الفك����ر، الكوی����ت، ع����دد   " ح����و تن����ویر عرب����ي جدی����د محاول����ة للتأس����یس    ن: " حس����ن حنف����ي  - (33)

  .91، ص 2001
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ــا  إذاو  ــوير كم ــان التن ــوم  ك ــا بخص ــا دوم ــد جوبه ــة ق العقلاني

ــة   و ــة الغربي ــب العقلاني ــي قل ــى ف ــك حت ــين، و ذل ــابرين ومعترض مك

ربـي منـذ   العقـل الغ " أصـنام " المعاصرة بـدءا بنيتشـه الـذي قـام بهـدم      

ــان  ــىاليون ــو  إل ــه ه ــة لحظت ــوب(غاي ــة الجن ــكال )لحظ ــرورا بأش ، م

ــن اللاعقلان ــددة م ــة لم متع ــفة الغربي ــت الفلس ــي طبع ــة، الت ــاحات ي س

نتقـادات الفلسـفية العميقـة للعقـل     الإ إلـى عريضة مـن التـاريخ وصـولا    

ــي ــة (الغرب ــة النقدي ــاس، والمدرس ــو، هابرم ــايمر، أدورن ــى )هوك ، وحت

ــل ــم و  داخ ــة العل ــدرس معمع ــو  الاال ــا ه ــر كم ــتيمولوجي المعاص بس

ــاتوسالأ ــوهن، و لا ك ــد و ك ــع فيربان ــر م ــاءت  .م ــادات ج ــي انتق و ه

عـن طريـق العلـم و التقنيـة قـوة شـاملة       "على اعتبار أن العقـل أصـبح   

ــى   ــة عل ــة و الهيمن ــا الإللمراقب ــة مع ــان و الطبيع ــذا  .نس ــبب ه و س

 ير فـي مزيـد  التحول الشـمولي و السـلطوي للعقـل، انقلـب تفـاؤل التنـو      

من الحريـة والتقـدم، إلـى تشـاؤم وخيبـة أمـل جـراء انقـلاب الحريـة          

ــة مقيتــة  إلــى ــه إلــىوالســلام ... عبودي ــر ل ــف وحشــي لا نظي ... عن

ــة و ــىالعقلاني ــات إل ــان  إذا... (34).."لاعقلاني ــى الأك ــد جــرى عل ــر ق م

مسـألة العقلانيـة عنـدنا مـا      فـإن  .هذا المنوال بالنسـبة للعقلانيـة الغربيـة   

ــا ــقط  ك ــخا أو تس ــخ نس ــا أن تنس ــقاطان له ــيإس ــا ، فس ــين تاريخن ان ب

مـن  :"لعـروي يخبرنـا عـن المسـألة قـائلا     تاريخهم وهـا هـو عبـد االله ا   و

هـل  : هنا ينشأ التسـاؤل حـول مفهـوم العقلانيـة، يقـول المفكـر التقليـدي       

 .يل مـا يقولـه الغربيـون أنفسـهم    لبـد ... العقل يفسر اليـوم كـل شـيء؟ لا   

يجـب   .صـميم الموضـوع   إلـى ح، لكنـه لا ينفـد   و هذا اعتـراض صـحي  

                                                
  .146مرجع سبق ذكره ،  ص .." مفھوم التنویر:" محمد المصباحي - (34)
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كانـت  . اعتبار مـا كانـت تقـول أوربـا علـى لسـان غليلـي و ديكـارت        

ــة   ــت العقلاني ــل، و كان ــول أن كــل شــيء يفســر بالعق ــذاك دعــوة آتق ن

ــت أويأ ــة، مكن ــا أن تتطــديولوجي ــل المجــرب ــي ك ت و لا يضــر الاور ف

نــا فالســؤال أمــا بالنســبة ل. أوربــا تراجعهــا النســبي فــي هــذا الميــدان

هـل نـتمكن مـن انجـاز كـل التغييـرات التـي نحـن         : تيالآالمطروح هو 

لـم نـراهن علـى العقلانيـة اليـوم، رغـم تراجـع         إذامطالبون بانجازهـا  

ــه     ــن أن توج ــي يمك ــة الت ــات النظري ــم التحفظ ــرب و رغ ــىالغ  إل

ــفة؟   ــة كفلس ــردة   (...) العقلاني ــة مج ــة بكيفي ــد العقلاني ــب تحدي لا يج

ــفية  ــل(...) فلس ــن    ب ــاريخي، م ــوير الت ــن التط ــتقراؤها م ــب اس يج

ــت ــي تمكن ــة الت ــروف الواقعي ــدم   الظ ــن التق ــة م ــات معين ــا مجتمع فيه

  (35)."زدهارلااو

، نظــرة العــروي التاريخيــة هــذه عتبــارالانحــن أخــذنا فــي  إذاو 

ــدرس   ــاهج و أدوات الـ ــاهيم و منـ ــتلهمنا مفـ ــتيمولوجيالاو اسـ  بسـ

ــع  ــن موق ــيالمعاصــر، م ــيرتالأب إجرائ ــة " بط ســاس س ــوم العقلاني مفه

ــد  ــى التقالي ــراء عل ــورة الغ ــك الث ــا بتل ــي ذهنن ــة  ف ــار الموروث والأفك

ــة،   ــب والعاطف ــق القل ــعة لمنط ــدات الخاض ــات   والمعتق ــى النزع وعل

عـراف السـائدة، و علـى كـل     الأمـاط و  الأنمتثالية فـي تقليـد الـنظم و    الإ

ــ ــبطّمــا مــن شــأنه أن يغي ــون ب أو ي ــالم الك ــر أو يمحــو مع ن، أو ينك

ــة    ــاذج المثالي ــة و النم ــة و الديني ــورات الغيبي ــاب التص ــي لحس  .المرئ

ــادت   إنو ــي أع ــد العقلان ــس النق ــىأس ــادة، إل ــوس و الم ــالم المحس     ع

الوضـوح   إطـار ة، و ذلـك فـي   يبو الجسد والطبيعـة كامـل حقوقـه السـل    

                                                
  .18ص . 1998بیروت،  -المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء" العرب و الفكر التاریخي:" عبد العروي - (35)
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ــي و  ــابي الااليقين ــي(يج ــر    .)العلم ــون الفك ــي أن يك ــن الطبيع و م

بــادئ وأهــداف النظــرة العقلانيــة، وضــع م إلــىالفلســفي هــو الســباق 

 دراكالإســتقراء و رســم أنمــاط   الاســتنتاج و الاتحديــد أصــول  و

ــاس و  و ــد و القي ــا  الإالتجري ــاء، داعي ــىحص ــلال إل ــادلات  إح المع

ــة ــة    -المنطقي ــورية المعنوي ــيطية و التص ــنفات التبس ــية و المص الرياض

ســرة ة، المبتئمــة علــى الجزئيــات المحسوســليديــة القاقمكــان المفــاهيم الت

ــة   ــة مرتبطــة بتطــور نظري ــون العقلاني ــى تك ــذا المعن ــة، و به و الخاطئ

  (36)...".العلوم

ــة       إذاو  ــياغة العربي ــن الص ــر م ــا آخ ــنا جانب ــن تفحص نح

 إلـى سـنجد أن هنـاك أصـواتا أخـرى بـدأت ترتفـع و تـدعو         ،للعقلانيـة 

ــدعوة   ــى غــرار ال ــة عربيــة معاصــرة، عل التأســيس و التأصــيل لعقلاني

ــد الأة عربيــة معاصــرة أصــيلة، و هــا هــو فلســف إلــى ســتاذ طــه عب

ــيس ذاتــا أن"الرحمــان يصــر علــى  و الغــرض مــن  ؛العقــل فعــل و ل

لحـاح هـو بالـذات تحريـر الفكـر العربـي مـن التبعيـة لعقلانيـة          الإهذا 

  (37)...".فكر غيره و جعله يجتهد في وضع عقلانية من عنده

ــوع   إن ــى ن ــان، تنطــوي فعــلا عل ــد الرحم ــن دعــوة طــه عب م

ــيس ــى أن   التأس ــرار عل ــرى، بإص ــا ن ــة، كم ــي مربوط ــيل، فه والتأص

الصـياغة العربيـة للعقلانيـة     فـإن بمعنـى آخـر    ،"العقل فعل ولـيس ذاتـا  "

يجب أن تعـي تمـام الـوعي أن العقلانيـة المنشـودة لا يجـب، بـل لـيس         

 إنهـا ) .. الـذات (في الـوارد أصـلا، أن تـرتبط بأيـة تجربـة أنطولوجيـة       

و هــا .. إلالــيس  يــةئإجرايم و أدوات هســنود بمفــااط مشــفقــط فعــل و ن

                                                
ف���ي مجل���ة الفك���ر العرب���ي المعاص���ر،  " آف���اق الث���ورة العقلانی���ة و ح���دودھا ف���ي مج���ال العل���وم الإنس���انیة  :" أحم���د دی���ب ش���عبو - (36)

  . 61، ص 1984، دیسمبر ، جانفي 29عدد 
  .47مرجع سابق، ص " حوارات من أجل المستقبل : " طھ عبد الرحمان - (37)
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لـيس للعقـل، بالنسـبة للعلـم المعاصـر،      : " هو جان أولمـو يخبرنـا قـائلا   

لــم يعــد العقــل يعــرف  .مضــمون دائــن ، لــيس هنــاك معطــى عقلــي

ــادئ  ــن المب ــة م ــدرة: كمجموع ــه الق ــا   ان ــات تبع ــام بعملي ــى القي عل

ــة... لقواعــد ــاط و فعالي ــا نش ــه أساس ــي العقلا إن .ان ــة ه ــين  إذنني اليق

منظومــات تنطبــق علــى  أرف كيــف تنشــعفــي أن النشــاط العقلــي ســيت

  (38)".ظواهر مختلفة

    مـن صـياغة    إليـه طمـح  و تبعا لهذا المعنـى، وانسـجاما مـع مـا ي

عربيــة للعقلانيــة تكتســي طابعــا تعــدديا و اجرائيــا، و تبتعــد أو تتجــاوز 

ــد    ــه ل ــارت، و مقولات ــد ديك ــل عن ــائع العق ــداهات و طب ــانطب  ،     ى ك

ن للـدكتور طـه عبـد    قـد تبـي   فإنـه  ؛"العقـل المضـموني  " بكلمة واحدة  أي

 ـ  "الرحمان  دراكيـة  الإفعـال  الأللشـك، أنـه لـيس فـي      الابمـا لا يـدع مج

فعل أكثر تقلبـا أو تغيـرا مـن الفعـل العقلـي، فـلا يتقلـب فـي مراحـل          

نسـانية فحسـب، بحيـث مـا كـان عقليـا فـي        الإمتعددة بالنسـبة لتـاريخ   

ــة   ــة لاحق ــي مرحل ــا ف ــير لا عقلي ــد يص ــابقة ق ــة س ــس  ،مرحل و العك

قلـب كـذلك فـي أطـوار مختلفـة بالنسـبة للفـرد الواحـد،         تبالعكس، بـل ي 

فـي طـور مـا قـد يصـير غيـر معقـول فـي          هث ما كان معقولا عنديحب

مـر عنـد حـد التغيـر فـي      الأطور غيره، و العكـس بـالعكس، و لا يقـف    

 ـ إلـى الزمان، بل يجـاوز ذلـك    ر فـي المكـان، فقـد يكـون الشـيء      التغي

ــون   ــد لا يك ــي، و ق ــي أو نســق منطق ــال معرف ــي مج ــا ف الواحــد عقلي

كذلك في مجال معرفـي أو نسـق منطقـي غيـره، وقـد يكـون عقليـا مـن         

                                                
(38) - JEAN ULLMO : « la pensée scientifique moderne », ed : Flammarion, paris, 1969, 
P 253. 

، 1991، دار الأم���ان، الرب���اط،   " الفلس���فة الحدیث���ة نص���وص مخت���ارة   " محم���د س���بیلا و عب���د الس���لام بنعب���د الع���الي ف���ي       : أورده 
 .139ص 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


..الفلسفة في الفكر العربي المعاصرسؤال                               ل الرابعــــــالفص  
 

- 187 - 
 

ــر،   ــه آخ ــن وج ــي م ــر عقل ــه و غي ــذا الوج ــنعكس وه ــث أن ي لا يلب

ــر؛ ــن أن  الآ وأصــبحتُ الأم ــر م ــات أكث ــن أن العقلاني ــين م ــى يق ن عل

ــن ــد  تحصــى، و م ــن يري ــو كم ــد أن يحصــيها فه ــال  إحصــاءيري أفع

أمـا الـذي يقـول بعقلانيــة     ؛تهـا و كـل أمكنتهـا   ننسـانية فـي كـل أزم   الإ

نسـانية كلهـا فعـلا واحـدا،     الإواحدة، فهـو كمـن يريـد أن يجعـل أفعـال      

  (39)".و هذا غاية الضيق في النظر

ــدرس    ــتلهام الـ ــل و اسـ ــلاء تمثـ ــوح و جـ ــس بوضـ نلمـ

ــتيمولوجي المعاصــر الا ــان لصــياغة  بس ــد الرحم ــه عب ــة ط ــي محاول ف

ــا    ــيلة، و لكنه ــددة وأص ــون متع ــها أن تك ــد لنفس ــة، تري ــة عربي عقلاني

تمتح، رغمـا عنهـا، مـن تبـدل و تطـور مفهـوم العقلانيـة بفعـل نتـائج          

ــتجدات  ــتيمولوجياالاومس ــتم  .. بس ــتجدات تح ــي مس ــادةو ه ــر  إع النظ

مبـدأ عـدم    مـن المعـروف أن  "فمـثلا  .. في مفهوم العقلانيـة تبعـا لـذلك   

ــديالتييزم     ــا أن ال ــة، و بم ــي للعقلاني ــرط أساس ــو ش ــاقض ه  (40)التن

ــع   ــافى م ــه يتن ــى هــذا أن ــاقض، فمعن ــدأ عــدم التن ــرفض مب مــذهب ي

ــى  ــة ، عل ــيكيالأالعقلاني ــا الكلاس ــل بمفهومه ــذا   .ق ــحاب ه ــن أص لك

ــي أن    ــة لا ينبغ ــأن العقلاني ــولهم ب ــوقفهم بق ــن م ــدافعون ع ــذهب ي الم

كمـا هـو حـال مبـادئ المعرفـة بشـكل عـام،         تكون مفهوما جامدا تمامـا 

أضــف  .صــورية، برهانيــة أو تجريبيــةغيــر سـواء أكانــت صــورية أو  
                                                

  .49مرجع سبق ذكره، ص .." حوارات : " طھ عبد الرحمان - (39)
و تعن����ي  di  -:كلم����ة م����ن أص����ل یون����اني  تتك����ون م����ن ش����قین ھم����ا ) Dialetheia(دقة ال���دیالتبیزم أو التناقض����ات الص����ا  - (40)

  Priestم���ن ط��رف الع��المین    1981و ھ���ي كلم��ة ت��م نحتھ��ا س��نة      .و تعن��ي الص��دق أو الحقیق��ة    aletheiaاثن��ین أو ض��عف ، و   
نقیض�����ھا  و تعن�����ي اص�����طلاحا التن�����اقض الص�����ادق، أي امك�����ان وج�����ود عب�����ارات م�����ن ن�����وع ب بحی�����ث تك�����ون ب و     . Rouleyو 

نج���ده م��ثلا عن���د  . و ھ���ذا م��ذھب رغ��م ج���دة اس��مھ، ل��ھ ج���ذور ف��ي ت��اریخ الفلس���فة بش��كل ع��ام        . ص��ادقتین مع��ا و ف���ي نف��س الوق��ت    
فلاس��فة یون���ان تبن���وا فلس���فة التن���اقض الص���ادق و خاص���ة ف���ي ال���دیانات الش���رقیة، أم���ا ف���ي الفت���رة المعاص���رة فق���د انتعش���ت نزع���ة     

و ھك���ذا ... ھ��ور المنط���ق الریاض��ي و تط��وره م���ع فلاس��فة أمث��ال برتران���د رس��ل      التن��اقض الص��ادق لوج���ود ح��وافز أخ��رى أھمھ���ا ظ    
ولق��د ترت��ب ع��ن ھ��ذا بلبل��ة     . أص��بح م��ذھب التن��اقض الص��ادق نزع��ة فلس��فیة قائم��ة ب��ذاتھا خ��لال الثمانین��ات م��ن الق��رن العش��رین            

  ...في كثیر من المفاھیم العلمیة، بل حتى في الأسس العقلانیة للعلم نفسھ
مرج��ع س��بق ذك��ره،    " قض��ایا ف��ي الابس��تیمولوجیا و المنط��ق    : " عب��د الس��لام ب��ن م��یس   : یل ح��ول ھ��ذا الموض��وع   أنظ��ر بالتفص��    

  .119-118ص 
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مـا هـو عقلانـي لـيس بالضـرورة مـا يحتـرم مبـدأ عـدم           أنذلـك   إلى

فالشــروط التــي تحــدد المعرفــة العقلانيــة هــي شــروط . التنــاقض فقــط

ــاش ــة للنق ــا(...)  .قابل ــه  و م ــا أن نفعل ــو الآعلين ــادةن ه ــف  إع تعري

 ـعتبـار الت الإالعقلانية بشـكل يأخـذ بعـين     ورات الجديـدة التـي تظهـر    ط

رسـطية علـى   الألقـد سـيطرت العقلانيـة     .بسـتيمولوجية الاعلـى السـاحة   

ــرون ــذ ق ــة . الفلســفة من ــرف أن العقلاني ــزت الأو نحــن نع رســطية تمي

كمــا  ســاد . التماســك مبــدأبــدفاعها عــن مبــدأ عــدم التنــاقض و عــن 

أن التماسـك هـو سـمة أساسـية لكثيـر مـن المفـاهيم مثـل         أيضا ب عتقادالا

مفهــوم الصــحة و مفهــوم الصــدق و مفهــوم المعنــى ومفهــوم العقلانيــة 

. فـي عمـق روح الفلسـفة التقليديـة     عتقـاد الالقـد ترسـخ هـذا    . و غيرها

ــديالتيزم   ــور ال ــن ظه ــادق (ولك ــاقض الص ــذهب التن ــن ) م ــف ع كش

 ـ  إذاو حتـى   .عتقـاد الاسطحية هـذا   ك فعـلا شـرطا أساسـيا    كـان التماس

ــيس   ــا، و ل ــو كــذلك لأســباب أخــرى أعمــق نجهله ــاهيم، فه ــك المف لتل

  (41)".لكونه شرطا ضروريا للعقلانية

ــدرس  إن ــتيمولوجيالاال ــات  بس ــر ب ــن يالمعاص ــة م ــرض جمل ف

 ؛علــى الفلســفة بالــذات.. الميــزات والخاصــيات الجديــدة علــى العقلانيــة

مضــمون موضــوعي أو  و العقلانيــة بفعــل ذلــك لــم تعــد مقرونــة بــأي

ــدبر     ــبحت أداة للت ــي أص ــل ه ــوجي، ب ــتغالالاوأنطول ــري  ش النظ

ــاييس  و ــفات و مق ــفي بمواص ــةالفلس ــفة  إجرائي ــالي ص ــا بالت ، منحته

التعدد، فلـم تعـد العقلانيـة جامـدة و لا متحجـرة، تمامـا كالفلسـفة التـي         

  ..محاورة و مجادلة لها إلىلعلوم لتحولت من أم 

                                                
  .120 -119المرجع نفسھ، ص  - (41)
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، يـذهب الـدكتور طـه عبـد الرحمـان      اتبالـذ  تجـاه الاو في هـذا  

للعقلانيــة ،  بعيــدا فــي تكــريس هــذا الموقــف ، و هــذا الفهــم التعــددي

ورغم هـواجس وهمـوم التأصـيل، فإننـا نشـم فـي كـلام الـدكتور طـه          

رائحة قوية، كتلـك التـي تنبعـث مـن توابـل الهنـد، مـع فـارق واضـح          

لتوابــل هــو أن المصــدر لــيس الهنــد، بــل البلــدان الأنجلوساكســونية، وا

ــة  ــفة التحليلي ــي الفلس ــود   . ه ــدالرحمن بوج ــه عب ــتاذ ط ــول الأس يق

التــي تحكــم " العقلانيــة البرهانيــة: "عقلانيتــين اثنتــين علــى الأقــل همــا"

ــرات والمصـــانع والمراصـــد   الممارســـة العلميـــة داخـــل المختبـ

ــا،     ــي عموم ــاب العلم ــا الخط ــبط به ــة ، وينض ــات الأكاديمي والمؤسس

ــا ــا فــي الحي ــر له ــة؛ ووالتــي لا أث ــة"ة اليومي ــة الحجاجي ــي " العقلاني الت

ــا     ــبط به ــي ينض ــاس والت ــين الن ــومي ب ــل الي ــات التعام ــم علاق تحك

هـل يمكـن   (...) الخطاب الطبيعـي عمومـا؛ وبنـاء علـى هـذه التفرقـة،       

الحـديث عــن فلســفة برهانيــة؟ فـإذا كــان المقصــود بالفلســفة البرهانيــة   

ــتوف   ــي تس ــة الت ــن الأدل ــة م ــن جمل ــارة ع ــون عب ــفة تك ــس فلس ي نف

المقتضــيات المنطقيــة التــي تســتوفيها الأدلــة فــي العلــوم الدقيقــة، فــلا 

نظــرا لأن اللغــة الفلســفية ليســت ابــدا (...) وجــود لمثــل هــذه الفلســفة 

يصـح أن نقـول بأنهـا تسـتعمل الأدلـة العصـية ذات        لغة علميـة، حتـى  

الصبغة البرهانيـة، وإنمـا هـي لغـة طبيعيـة، ولا ارتيـاب فـي أن اللغـة         

ــة  الطبي ــبغة الحجاجي ــة ذات الص ــة الطيع ــتخدم إلا الأدل ــة لا تس .(...) عي

وليس في الصـفة الحجاجيـة للفلسـفة مـا يحـط مـن قـدرها، بـل، علـى          

العكـس مــن ذلــك، يجعلهـا أغنــى مضــمونا وأقـدر علــى أن تنفــذ فــي    
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ــا    ــتمد منه ــا أن تس ــث يمكنه ــا، بحي ــل معه ــة وأن تتفاع ــور اليومي الأم

  (42)." والإبداعأسباب التجدد 

لــك كانــت إحــدى الصــياغات العربيــة للعقلانيــة، تريــد لنفســها ت

ــفي     ــدرس الفلســ ــل الــ ــرد، دون أن تغفــ ــدد والتفــ التعــ

ــتيمولوجي ــف    ..والابس ــرى تختل ــياغات أخ ــمن ص ــدة ض ــي واح وه

ــاربها     ــة بمش ــل والعقلاني ــروع العق ــي مش ــد ف ــا تتوح ــوع ولكنه وتتن

  ...الفلسفية والابستيمولوجية

  

 

                                                
  . 48-47، مرجع سابق ، ص..." حوارات "طھ عبدالرحمان  – (42)
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ــي الفكــر العربــي المعاصــر : أولا ــة و تطبيقاتهــا ف نمــوذج (الوضــعية المنطقي

  )زكي نجيب محمود

فـي أن الوضـعية المنطقيـة كفلسـفة و اتجـاه جديـد فـي         اثنـان لا يجادل 

ــهد   ــن المش ــزءا م ــكل ج ــتطاعت أن تش ــتيمولوجي المعاصــر اس ــدرس الابس ال

العربــي  أكبــر ممثليهــا فــي الفكــر الفلســفي العربــي المعاصــر، بفضــل أحــد

جحـف أن نختصـر   مو رغـم أنـه مـن ال   . هو الـدكتور زكـي نجيـب محمـود    و

الحديث، فـي هـذا الحيـز، عـن الأسـتاذ نجيـب محمـود فـي جانبـه الفلسـفي           

أنـه كـان فيلسـوفا و أديبـا و ناقـدا فـي كـل مراحـل         فحسب، فإننا نعلم جميعـا  

ــت تلــك الصــفات   ــر مــن الأحيــان كان ــى أنــه فــي الكثي حياتــه الفكريــة، حت

اخل فــي اتســاق و انســجام، مــا يجعــل الرجــل موســوعة بكــل مــا فــي تتــد

  .الكلمة من معنى

تور زكــي نجيــب محمــود فــي التعريــف إن الــدور الــذي قــام بــه الــدك

ــذا و ــرويج، و ك ــةالت ــع تبيئ ــفة الوض ــة  الفلس ــة الفكري ــي الترب ــة ف ية المنطقي

 ـلسفية العربيـة، كـان دورا شـبيها وممـاثلا للـدور الـذي قـام بـه الفيل        الفو وف س

الإنجليزي ألفرد آيـر، الـذي كـان بحـق سـفير حلقـة فينـا و الفلسـفة الوضـعية          

 ـالمنطقية فـي إنجلتـرا فـي أو    إن تشـبيه الـدكتور زكـي    . ط القـرن العشـرين  اس

نجيب بألفرد آير من حيث المهمـة التـي قـام بهـا كـل واحـد منهمـا فـي بلـده،          

ــا ــا و لا إعتباطي ــرا مقحم ــيس أم  ــ. ل ــى زك ــما عل ــان حاس ــر ك ــل آي ي ففض

و هـو لمـا   " الوضـعية المنطقيـة  "، فهو الـذي فـتح عينيـه علـى المدرسـة      نجيب

كنـت  " : يقـول زكـي نجيـب محمـود    . يزل طالبـا يعـد رسـالته فـي الـدكتوراه     

ــي إ ــم أزل ماضــيا ف ــل ــو ع ــوعها ه ــدكتوراه، و موض ــالتي لل ــر 'داد رس الجب

الإرادة بصــفة أساســية كمــا تــرى يمــس حريــة  –و هــو موضــوع  –' الــذاتي
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ــةو جوهر ــي البدو. ي ــد ف ــذا   ادون أن أعتم ــع ه ــي م ــي بحث ــه ف ــة أن أتج ي

 شـيء المذهب أو ذاك من مـذاهب الفلسـفة، فقـد جـاءت الأفكـار منسـاقة نحـو        

 ـ عـن طبيعـة الحيـاة    ون فـي فكرتـه عـن التطـور الخـلاق، و     يشبه مذهب برجس

كيف تبدع ما هو جديـد، كمـا انسـاقت الأفكـار كـذلك نحـو شـيء يشـبه حريـة          

فلاسـفة الوجوديـة، و بينمـا أنـا مـاض فـي طريقـي ذاك        الإنسان عنـد بعـض   

رئيســا لقســم الفلســفة فــي الكليــة .. عــن تعيــين الــدكتور ألفــرد آيــر  أعلــن

الجامعة بجامعـة لنـدن، و جريـا علـى العـرف المـألوف، كـان علـى الأسـتاذ          

الجديــد أن يفتــتح عملــه بمحاضــرة عامــة، و أعلــن بالفعــل عــن موعــد تلــك 

شـيئا للـدكتور آيـر، فرأيـت ضـرورة أن أعـرف       أكـن قـرأت   المحاضرة، لـم  

لمحاضـرته العامـة، فكـان أول مـا قرأتـه مـن        اسـتماعي عن الرجل شيئا قبـل  

نــا خــلال يفلســفيا ظهــر أولا فــي في اتجاهــاكتبــه، كتابــه الــذي يلخــص بــه 

ائرتــه تتســع، و هــو ، ثــم أخــذت د]العشــرين[ العشــرينيات مــن هــذا القــرن

ثـم شـاع لـه بعـد ذلـك      " وضـعية المنطقيـة  ال " اسـم أطلق عليه أصـحابه   اتجاه

، فمــا إن تلقيــت الفكــرة "التجريبيــة العلميــة " آخــر لعلــه أنســب و هــو  اســم

الأساسية فـي هـذا الاتجـاه، حتـى أحسسـت بقـوة أننـي خلقـت لهـذه الوجهـة           

  (1)" .من النظر

كان ذلك فضل آيـر، و طبيعـة الصـدفة التـي جعلـت مـن زكـي نجيـب         

و لكـن المسـألة   .. التـي أحـس أنـه خلـق لهـا      " يـدة  الفكرة الجد" محمود يتلقى 

لم تكن فقط مسـألة إحسـاس أو قضـية صـدفة، فالأسـتاذ زكـي نجيـب محمـود         

كان يراكم مـن الفكـر و المعرفـة عبـر سـنوات مـن البحـث و الدراسـة، كمـا          

ــي   ــامي أو الصــوفي الحدس ــالموقف الإله ــبيها ب ــا ش ــف موقف ــه يق ــائلا، جعل ه
                                                             

  57 - 56ص .  1983. القاهرة . دار الشروق" قصة عقل: "زكي نجيب محمود – (1)
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كانـت لحظـة نـادرة مـن     : " الموقـف مـا يلـي    و هو يقول عـن ذلـك  . المعرفي

ــت ف1946ربيــع ســنة  ــك التــي كن يهــا جالســا كعــادتي كــل يــوم أطــالع ،تل

ــة   و ــي لجامع ــالمبنى الرئيس ــة ب ــة العام ــي المكتب ــذكرات، ف ــب و أدون الم أكت

لندن عنـدما أحسسـت بمـا يشـبه اللمعـة الذهبيـة تتوقـد لتضـيئ لـي طريقـي           

) 1982(ا هــذه الصــفحات ب فيهــمنــذ ذلــك الحــين و إلــى الســاعة التــي أكتــ

فلسـفي لـم يكـن قـد     كان الموضع الذي أطالعـه عندئـذ هـو عـرض لموقـف      و

فـي صـورته المعروضـة أكثـر مـن ربـع قـرن و أسـماه         مضى على ولادتـه  

هـو نفسـه الـذي أطلـق عليـه فيمـا بعـد        يومئذ بالوضـعية المنطقيـة و  صاحبه أ

أحسسـت بهـا فـي تلـك     و أمـا اللمعـة الذهبيـة التـي     " بيـة العلميـة  يالتجر"اسم 

لـم  ، دون سـائر التيـارات و المـذاهب و   اللحظة، فهي شـعوري بـأنني أقـع هنـا    

الفلسـفي   يبد لي الأمـر مقصـورا علـى مـزاج شخصـي يتفـق و ذلـك الموقـف        

 ـ    ل علـى طبيعـة تفكيـري تفصـيلا جعـل الـرداء       الجديد، كأنمـا هـو ثـوب فص

الثقافـة   على قـدر المرتـدي، بـل شـعرت فـي اللحظـة نفسـها بأنـه إذا كانـت         

العربية بحاجة إلـى ضـوابط تصـلح لهـا طريـق السـير فتلـك الضـوابط تكمـن          

  (2)".ها هنا

ــفة   ــي الفلس ــن ف ــود، تكم ــب محم ــي نجي ــي رأي زك و لأن الضــوابط، ف

الوضـعية المنطقيــة، و حاجــة الفكــر و الثقافـة العربيــة المعاصــرة إليهــا، هــي   

 ـ      ن أجـل الـدعوة   أكثر من ضرورة، فإن أسـتاذنا سيسـخر كـل أعمالـه تقريبـا م

و لا : " بــي، إنــه يقــول مــرة أخــرىلتلــك الفلســفة و نشــرها فــي الفكــر العر

مـن ربيـع سـنة    نني مسرفا في القـول إذا زعمـت بـأنني منـذ تلـك اللحظـة       أظ

، و حتى هـذه السـاعة، ظللـت داعيـا إلـى تلـك الوقفـة الفلسـفية العلميـة          1946
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ر مــرات، فــي كــل مــا كتبتــه، بطريــق مباشــر مــرة، و بطريــق غيــر مباشــ

ــر كل ــالطريق المباش ــدعوة ب ــت ال ــرح فكان ــاول الموضــوع بالش ــا أخــذت أتن م

ــالطريقو ــت ب ــة   التوضــيح، و كان ــان موضــوع الكتاب ــا ك ــر كلم ــر المباش غي

مـثلا، لكننـي نظـرت إليـه بمنظـار       شيئا آخـر غيـر الفلسـفة، كالنقـد الأدبـي     

ــعية ــياغة    الوض ــة الص ــي دق ــيرا ف ــابا عس ــي حس ــبت نفس ــة، وحاس المنطقي

ية أن نفعــل اتجــاه اللغــة، كتابــة يــة كمــا تريــد لنــا تلــك الوقفــة الفلســفاللفظ

  (3)".قراءةو

يشعر الـدارس و هـو يقـرأ دعـوة الـدكتور زكـي نجيـب محمـود إلـى          

ــي  ــل و تبن ــاهتمث ــ الاتج ــفي الوض ــة  الفلس ــة قوي ــاك قناع ــد، أن هن عي الجدي

ــا  و ــدى مفكرن ــدة ل ــأن لاوحي ــري    ب ــف الفك ــن التخل ــروج م ــبيل للخ س

ــاري و و ــف و الحض ــب المثق ــوى أن يرك ــاعي، س ــي الاجتم ــوف العرب الفيلس

علمـي  لك الفلسفة و يجـذف بقـوة بعيـدا فـي اتجـاه بـر العقلانيـة و التفكيـر ال        ت

  .ةو ما يرتبط بها من حداثة و تقان

ــاريخي، فهــي   ــا فــي ســياقها الت ــود، يجــب فهمه ــب محم إن دعــوة نجي

ــتجيب  ــا تس ــدر م ــغالبق ــدفوع بر  لانش ــفي، م ــري و فلس ــي و فك ــة معرف غب

ــة  ــ عارم ــفي عرب ــول فلس ــيس و تأصــيل ق ــي تأس ــتي معاصــر، ف ــن  حيم م

ــة و  ــات عقلاني ــات و مرجعي ــة، خلفي ــروط علمي ــروطة بش ــدر مــا هــي مش بق

الفلسـفي  بقـوة علـى حمولـة الخطـاب الفكـري و      تاريخية و مجتمعيـة ضـغطت  

ــود ــب محم ــد نجي ــذي. عن ــداخل ه ــر إن ت ــذا الفك ــمة ه ــا س ن العنصــرين كان

ــيو ــه الأساس ــوة .ركن ــا   إن دع ــدر م ــا بق ــدتمفكرن ــرح و  اجته ــي الش ف
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ــة   ــفة و ترجم ــن فلس ــة م ــاده المختلف ــي أبع ــي ف ــر العقلان  .التوضــيح و التفكي

انتهــت إلــى نــوع . ة و غيرهــانقــد، و إبــداع، و حتــى كتابــة يوميــة صــحفيو

 ـ  ـ     من الحس ان فلسـفيا و علميـا،   رة و الوقـوف العـاجز علـى واقـع الحـال، إن ك

  .ريااحضأم مجتمعيا و

 ـ : " وف نقـرأه فـي كـلام زكـي نجيـب محمـود و هـو يقـول        إن ذلك الوق

ليس لنا فلسـفة خاصـة بنـا لا داخـل الجامعـات و لا خارجهـا و العلـة بسـيطة         

واضـحة، الفلسـفة بكـل شـروطها و بكـل عصـورها هـي فـي آخـر المطـاف           

تعليق علـى ثقافـة قائمـة، هـذه الثقافـة القائمـة إن كانـت دينـا ، يـأتي النشـاط           

ــأتي النشــاط الفلســفي ذا غة دينبالفلســفي ذا صــ ــان علمــا ي ــة و إذا ك  صــبغةي

ــك  ــر ذل ــا و غي ــوابطها و مقوماته ــوم و ض ــب العل ــت  .تتعق ــان كان ــي اليون ف

ه الثقافــة القائمــة أن لابــد لهــذ .الثقافــة أخلاقيــة فتعقبــت الفلســفة هــذا المجــال

 ينشأ لهـا فيلسـوف ليحللهـا و يردهـا إلـى المنبـت الأول الـذي صـدرت عنـه،         

ــة  هــذه ــو. الفلســفة هــي عملي ــد أن تك ــان لاب ــي المك ــت ف ــد نبت ــة ق ن الثقاف

ــد  الزمــان ليظهــر فيلســوفو ــة مبدعــة تول لهــا مــن المكــان و الزمــان، ثقاف

  (4)".فلسفة مبدعة تسايرها

إن هـذا الموقـف الـذي عبـر عنـه زكـي نجيـب محمـود فـي المراحـل           

 ـ     المتأخرة مـن تفكيـره    لات و التغيـرات  ديعكـس، فـي واقـع الأمـر، طبيعـة التب

التي طـرأت علـى فكـره، و لكنـه، أيضـا، موقـف يـدل دلالـة واضـحة علـى           

ــول  ــين للق ــبط  " الفلســفي " رفضــه الب ــذي ارت ــاك و ال ــا و هن الســائد هــا هن

ــفية    ــارات فلس ــتلهمت تي ــدورها و اس ــت ب ــوية نهل ــلاحية نهض ــات إص باتجاه
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ــذهب     ــع الم ــجاما م ــة و انس ــذ البداي ــع من ــة، اقتن ــة و متافيزيقي ــة مثالي غربي

الذي كان يروج لـه، أنهـا لـن تفيـد فـي شـيئ الواقـع العربـي، و لـن          الفلسفي 

. تسهم فـي أيـة نهضـة فكريـة أو فلسـفية أو حضـارية ينشـدها العـالم العربـي         

و في ضـوء هـذا يمكـن أن نفهـم تلـك الثنائيـة التـي لازمـت زكـي نجيـب           " 

غــي أن تبقــى علــى مســتوى الممارســة والســلوك فالعقائــد و القــيم ينب: محمــود

 ، فـي حـين أن المعرفـة ينبغـي أن تبقـى مـن شـأن العلـم        )هـا مجالا هو لأن هذ(

رفـة، فـإن   يعـول علـى الحـدس فـي المع    ) الفنـان (العقل، و إذا كـان الشـرق   و

   (5)".العلمالغرب يعول على العقل و

ــر،    ــة الفك ــة و حري ــق العقلاني ــة طري ــذ البداي ــزم من ــا الت و لأن مفكرن

تزامـه مبـادئ الفلسـفة الوضـعية     فقد كان موقفـه الفلسـفي، رغـم إخلاصـه و ال    

المنطقية، مرنـا و منفتحـا إلـى أبعـد الحـدود، خصوصـا اتجـاه واقعـه العربـي          

إعـادة  فقـد طبـع فكـره بالمراجعـة و     ،الإسلامي الفلسفي منـه علـى الخصـوص   

ــي ذ  ــة، دون أن يعن ــادئ و  المراجع ــر للمب ــع أو التنك ــك التراج ــف ال المواق

وحيـدة  ة وبقناعـة واحـد  " اجعـة  مرو هكذا خـرج مفكرنـا مـن تلـك ال    . ؤىالرو

هي تلك التـي تمثلـت فـي اعترافـه الشـجاع بـأن مثـل ذلـك المنطـق و ذلـك           و

الفكــر العــربيين المنشــودين لتحــديث الواقــع العربــي لا يمكــن البحــث عنهمــا 

فقط في تلك الفلسفة الوضعية بـل لابـد مـن طريـق آخـر إلـى جانبهـا، طريـق         

لـك الطريـق الـذي يعتـرف الراحـل      و لـيس ذ .... نابع من الفكر العربـي ذاتـه  

ــراث العربــي الإســلامي   بأنــه غــاب طيلــة ســنين و ســنين ســوى طريــق الت

الذي يشـكل مهـد ذلـك الفكـر و أبـرز صـور تجليـه، و الـذي اسـتقطبه فـي           
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عبـد  بـل، و فـي ظـروف مشـابهة، طـه حسـين و      النهاية مثل ما استقطب مـن ق 

  (6).."..الرحمن بدوي و توفيق الحكيم و عثمان أمين و غيرهم

إن : " و يعبــر الــدكتور زكــي نجيــب محمــود عــن هــذا الموقــف قــائلا 

كـم أخـذنا مـن    : مشكلة المشـكلات فـي حياتنـا الثقافيـة الراهنـة، ليسـت هـي       

ــا أن نزيــد  ــات الغــرب و كــم ينبغــي لن ــف : إنمــا المشــكلة هــي(...) ثقاف كي

 ه يفلـت منـا عصـرنا أو نفلـت منـه،     غيـر وائم بين ذلـك الفكـر الوافـد الـذي ب    ن

  (7)" غيره تفلت منا عروبتنا و نفلت منها؟ببين تراثنا الذي و

ــر     ــاريخ الفك ــي الت ــود ف ــب محم ــي نجي ــدكتور زك ــهام ال ي إن إس

ــر لا ي و ــي المعاص ــافي العرب ــكالثق ــعية  م ــار الوض ــثلا لتي ــه مم ــي كون ن ف

مــنهج لبقــدر مـا يتمثــل فـي اســتلهامه   . المنطقيـة و ربيبتهــا الفلسـفة التحليليــة  

ــي و  ــر العلم ــاول   التفكي ــذي ح ــنهج ال ــو الم ــا، و ه ــي فيهم ــل المنطق التحلي

ر الكتابـات الأكاديميـة   إشاعته فـي كتاباتـه و مقالاتـه التـي خرجـت عـن إطـا       

و هـذا مـا    .مـن هنـا كـان تأثيرهـا فـي جمهـور المثقفـين و القـراء        الضيقة، و

 ـ      ـ  ميز مفكرنـا عـن غيـره مـن تلامي  ـ ذه و أقرانـه ممكـن تبنّ ى، إذا و هـذا المنح

فـوا قناعـاتهم   التخصـص الأكـاديمي الضـيق و لـم يوظ    ود ظل هـؤلاء فـي حـد   

  (8).الفكرية في إطار الحياة الثقافية العامة

ــط   ــن فق ــود لا تكم ــب محم ــي نجي ــر زك ــرادة فك ــذهب  إن ف ــي الم ف

 ـ      ناضـلت روجـت لـه و   الفلسفي الذي تبنته و ة مـن أجـل تبيئتـه فـي بيئـة الثقاف

                                                             
، أوت 222عـدد  .فـي المسـتقبل العربـي   "مكانة زكي نجيب محمود في الحركـة الفلسـفية العربيـة المعاصـرة     : "البخاري حمانة – (6)
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تبنــي  ميقــة إلــىو الفكــر العربــي، بــل هــي نابعــة بالأســاس مــن الــدعوة الع

ــوض،   ــدم و نه ــل تق ــد لك ــليم و أكي ــق س ــي كطري ــر العلم ــم و التفكي إن " العل

ــج      ــن أنض ــي م ــة و ه ــعية المنطقي ــا الوض ــي تحمله ــة الت ــدعوة العلمي ال

ــر   ــي المعاص ــفي العرب ــر الفلس ــي الفك ــاولات ف ــون ذات  -المح ــن أن تك يمك

 بالوضــوح الفكــري و الدقــة فــي اللغــة، و فــي المنــاداة فــيجــابي يمــردود إ

ــاط بالت ــة و الارتب ــاس للمعرف ــار كأس ــة و الاختب ــالروح  جرب ــك ب ــي التمس ف

ــة  ــة عام ــى ا(...) العلمي ــدعوة إل ــليم  إن ال ــح و الس ــي الواض ــر العلم لتفكي

  (9)".منطقي دعوة إجابة في نطاق فكر متخلفالو

ــول أو رفــض الفلســفة الوضــعية لا يهــم و لا  لــذلك فــإن التــرويج أو قب

 ـ يفيد  و أهميـة هـذه الفلسـفة فـي تـرويج و      ا يهـم فضـل   الثقافة العربية بقـدر م

ــروح العلميــة فــي الفكــر العربــي و الــدكتور حســن حنفــي محــق  .إشــاعة ال

الـدعوة إلـى الفكـر العلمـي فـي بيئتنـا الحاضـرة أكثـر         " تماما عندما يقـول أن  

جــدوى مــن الهجــوم علــى العقــل العلمــي كمــا يفعــل برجســون فــي الفكــر 

ــطو  ــالفكر الأس ــر، ف ــي المعاص ــر  الغرب ــي الفك ــه ف ــد توازن ــي يج ري الغيب

ــم   ــد العل ــي نق ــي لا ف ــفة    (10)".العلم ــة كفلس ــعية المنطقي ــق أن الوض و الح

ــة، و يمكــن أن   للمعرفــة يمكــن أن تســهم فــي معالجــة بعــض القضــايا الفكري

ــة و غيرهــا   ــار و الوضــوح و الدق ــم و الاختب ــى العل ــة إل تكــون دعــوة إيجابي

 ـ      ا نوعـا مـن الـدعوة الإصـلاحية     من القـيم الأخلاقيـة للعلـم فـي حـدود كونه

   (11)...على مستوى الفكر أو تربية فكرية علمية

                                                             
  51ص . مرجع سبق ذكره... " مدارات الحداثة : " محمد سبيلا  - (9)

   68ص .  1983. دار التنوير بيروت. في فكرنا المعاصر I ج" قضايا معاصرة : " حسن حنفي – (10)
   50ص . المرجع السابق. أنظر محمد سبيلا – (11)
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و إذا مــا نحــن عــدنا إلــى طبيعــة القــول الفلســفي عنــد زكــي نجيــب  

، وجـدنا أن الفلسـفة بالنسـبة لمفكرنـا هـي      طرفـه محمود و كيـف يمـارس مـن    

ــت عصــرها، و لأن  ــا " بن ــلا من ــم ب ــه عصــرنا هــذا هــو عصــر العل زع فإن

فـي  ما علـى فلسـفة هـذا العصـر هـي الأخـرى أن تسـاير العصـر         أصبح إلزا

 ـ ــرز ملامحـ ــغالهم      هأب ــالعلم و انش ــاس ب ــات الن ــن اهتمام ــر ع و أن تعب

بإنجازاته هكـذا كـان طـابع الفلسـفة فـي كـل عصـر مـن العصـور و هكـذا           

رأى الدكتور زكـي نجيـب محمـود أنـه الأنسـب لهـا أن تكـون علميـة الطـابع          

  (12) ." و التطور التكنولوجيزمن العلم . في زممنا هذا

ــب   ــدكتور نجي ــب ال ــة، يجي ــفة علمي ــون الفلس ــى أن تك ــا معن ــن م و لك

 ـ لسـنا نريـد بفلسـفتنا العلميـة أن نشـارك العلمـاء فـي أبحـاثهم         : " ئلاامحمود ق

فلهــم وحــدهم أدوات البحــث  ،، فنبحـث فــي الضــوء و الكهربــاء كمـا يبحثــون  

ا يقولــون مــن تلــك الأشــياء إلا مــ و لــيس لنــافــي الأشــياء و فــي الكائنــات 

الكائنــات مــن عبــارات و مــا يصــوغونه عنهــا مــن قــوانين؛ فــإذا حصــرنا و

ــا  ــوانين   –اهتمامن ــاراتهم، أو فــي صــياغة ق ــى عب ــارات إل لا فــي إضــافة عب

بـل فـي عبـاراتهم نفسـها و قـوانينهم نفسـها نحللهـا مـن حيـث           -غير قوانينهم

ــوي أو لا   ــت تنط ــرى إن كان ــوز، لن ــن رم ــات م ــي تركيب ــى ه ــوي عل  تنط

إخراجـه مـن الكمـون إلـى العلـن يزيـد       فرض أو علـى مبـدأ فنخرجـه لعـل     

ــول إننــا إذا حصــرنا اهتمامنــا فــي هــذا، كانــت فلســفتنا   الأمــر وضــوحا، أق

  (13)" .علمية بالمعنى الذي نريده لها

                                                             
زكـي نجيـب محمـود، فيلسـوفا و أديبـا      " فـي مؤلـف جمـاعي    " د زكي نجيب محمود اللغة و فلسفة العلم عن: " عبد االله العمر – (12)

  121ص . 1987الكويت . قسم الفلسفة. كلية الآداب. جامعة الكويت" و معلما 
  ز: ص.  1958. مكتبة الإنجلو المصرية" نحو فلسفة علمية: "زكي نجيب محمود – (13)
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ــا    ــاط به ــود أن تن ــب محم ــي نجي ــدكتور زك ــد ال ــي يري ــة الت إن المهم

ــفة  ــ الفلس ــي نهاي ــة ف ــة تحليلي ــي مهم ــر، ه ــي ة الأم ــل المنطق ــى التحلي بمعن

للغـة العلـم، دون المضـمون، الـذي هـو مـن مهـام العلمـاء         ) صورة العبـارة (

أنفسهم، و فـي ذلـك يسـير علـى خطـى الفلسـفة الوضـعية المنطقيـة بكـل مـا           

ــى ــة مــن معن ــي الكلم ــل مــن  ،ف ــذات  مصــدره و يجع ــة بال الفلســفة التحليلي

  .مرجعيته المفضلة في هذا المجالو

ــ  ــب    إن ال ــي نجي ــدكتور زك ــبة لل ــل بالنس ــتيمولوجي يتمث درس الإبس

إننـا لا نريـد أن    : "الفلسـفة بـالعلم و هـو يقـول عـن ذلـك      اقتـران  محمود في 

 ـ     ا لا شـأن لهـم بـه مـن     نقرن الفلسفة بالعلم بـالمعنى الـذي يـورط الفلاسـفة فيم

 ـ شئون العلـم، و  ؛ أولهـا التـزام   ب لهمـا أن يقترنـا بعـدة معـاني أخـر     لكننـا نح

ــرب الفيلســوف الدقــ ــارات، التزامــا يق ة البالغــة فــي اســتخدامه الألفــاظ و العب

من العـالم فـي دقـة اسـتخدامه للمصـطلحات العلميـة، فـإذا كـان العـالم يحـدد           

الـخ  " صـوت "و " ضـوء "و " جاذبيـة "على وجـه الدقـة مـا يريـده حـين يقـول       

ا فكـذلك ينبغـي للفيلسـوف ان يكـون بهـذه الأمانـة نفسـها و بهـذه الدقـة نفســه         

أو " نفـس "كلمـة   -مـثلا –في اسـتخدامه لألفاظـه الأساسـية الهامـة، فـلا يقـول       

ــة  ــل"كلم ــة " عق ــر"أو كلم ــدود   " خي ــم بح ــم العل ــى أت ــو عل ــخ إلا و ه ال

  (14)".امعناه

ــذا ــفة  ، إذن،هك ــإن الفلس ــي   " ف ــا التجريب ــدافع عنه ــا و ي ــا يعرفه كم

ا، ليســت نظريــة أو مــذهبالمنطقــي، لهــا طــابع منطقــي لا تخــرج عنــه فهــي 

هــذا الإيضــاح يــتم عــن طريــق . إنمــا هــي نشــاط، أعنــي توضــيحا للفكــرو

                                                             
  8ص . المرجع نفسه  – (14)
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ــد    ــياغة قواع ــا، وص ــا و تراكيبه ــل معانيه ــايا و تحلي ــي للقض ــل المنطق التحلي

ــار ــل العب ــى اتلتحوي ــارة أخــرى ذات معن ــى عب ــى إل ــر و (15)."ذات المعن بتعبي

للفلســفة بقــاء، وجــب أن تحصــر  فــإذا أريــد" الــدكتور زكــي نجيــب محمــود 

ــه ــي   نفس ــل المنطق ــي التحلي ــة ألا و ه ــة النافع ــة الممكن ــا الحقيقي ــي مهمته ا ف

  (16)."للألفاظ و العبارات 

ــددا   ــر مح ــع آخ ــي موض ــول ف ــفة و  و يق ــين الفلس ــة ب ــم، العلاق العل

ــى و ــب أن يعط ــذي يج ــى ال ــى المعن ــفة عل ــة للفلس ــك العلاق ــوء تل إن : " ض

ــا ــي الفلســفة ب ــورط نفســها ف ــده لهــا، لا ت ــذي نري مجــالات  لمعنى المحــدد ال

غيـر مجـالات العلـوم بـل      مجـالات أخـرى   العلوم الخاصة و لا تخلـق لنفسـها  

هــا تحلــيلا منطقيــا للمــدركات العلميــة و القضــايا العلميــة، و بهــذا مهمتتجعــل 

للعلـم أي تصـبح منطقـا للعلـم، أو تحلـيلا لـه؛ و هـدفها         فلسـفة  تصبح الفلسـفة 

م إلا عـالم الواقـع،   هو التوضـيح لا الإضـافة الجديـدة؛ فلـيس هنـاك مـن عـال       

ــوم    ــال العل ــوعيا إلا رج ــديثا موض ــالم ح ــن الع ــدث ع ــد أن يتح ــيس لأح و ل

ــل و توضــح، و لالمختلفــة ــك فتحل ــرر ؛لفلســفة أن تجــيء بعــد ذل  للعلــم أن يق

  (17)".للفلسفة أن توضح له ما يقررهو

و الحق أننـا كلمـا أمعنـا القـراءة فـي نصـوص الـدكتور زكـي نجيـب          

يــة الفلســفية الوضــعية المنطقيــة، و الفلســفية التحليلمحمــود لمســنا تلــك اللغــة 

لعــل أبــرز ســمة يتســم بهــا الخطــاب الانجليزيــة علــى وجــه الخصــوص، و

ــا  ــد مفكرن ــفي عن ــى ال –الفلس ــافة إل ــية وإض ــاهيم الأساس ــي مف ــة ف المتداول

                                                             
  238ص . 1969القاهرة . دار نهضة مصر. ترجمة فؤاد زكريا" أنواعها و مشكلاتها: لفلسفةا: "هنتر ميد – (15)
  36ص .  1993ط الرابعة . القاهرة. دار الشروق". موقف من المتافيزيقا: "زكي نجيب محمود – (16)
  81ص . مرجع سابق" نحو فلسفة علمية: "زكي نجيب محمود – (17)
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 ـ     -سفة التحليليـة و الوضـعية الجديـدة   الفل قية هـو الابتعـاد عـن المذهبيـة و النس

ــة، و  ــفية كلي ــافيزيقي الفلس ــفي الميت ــل الفلس ــميم التأم ــن ص ــك م ــار ذل ؛ اعتب

ــ ــف لا و أح ــو   كي ــد ه ــعي الجدي ــاه الوض ــزات الاتج ــم ممي ــرص " د أه ح

ــاهيمهم القاعديــ ــى تطــوير مف ــو إذن. ةأصــحابه عل ــتملا  فه ــل نســقا مك لا يمث

تام الإنجاز، كمـا لا يمثـل مـذهبا مغلقـا ذا أسـس راسـخة و ثابتـة، بـل يمثـل          و

  (18)".اتجاهات فلسفية و ابستيمولوجية فيه عدةبالأحرى تيارا تتواجد 

ولا نبــالغ، أبــدا، إذا قلنــا أن الفضــل كــل الفضــل يرجــع إلــى الــدكتور 

ــزوع الفلســفي و تمكــين دارســي   زكــي نجيــب محمــود فــي ترســيخ هــذا الن

الفلسفة في بلـداننا مـن التعـرف علـى تنلـك الأسـماء التـي حملـت لـواء ذلـك           

يـرة مـن قبيـل براترنـد رسـل، و لودفيـع       النزوع و التوجـه و هـي أسـماء كث   

ــاب،  ــف كارنـ ــور فتنشـــتاين، و رودولـ ــر، و إدوارد مـ ــرد آيـ ... و ألفـ

ــرهمو ــب   .غي ــي نجي ــه زك ــام ب ــذي ق ــدور ال ــخ أن ال ــا الراس ــي اعتقادن و ف

لتأصـيل القـول الفلســفي   دورا حاسـما فـي التمهيـد لـيس فقـط،      ، كـان  محمـود 

ــوطين الــدرس الإ بســتيمولوجي بشــكل الوضــعي الجديــد بــل فــي تأصــيل و ت

  .خاص

ــم ــا،  ،و لا يه ــي اعتقادن ــد  إف ــفة ق ــة كفلس ــعية المنطقي ــت الوض ن كان

ــت  ــدثرت، و تراجع ــى ان ــإن أو حت ــرى ف ــارات أخ ــا تي ــد " جرفته ــذي يحم ال

لأنصار الوضـعية المنطقيـة هـو أنهـم ضـربوا مـثلا فـي ضـرورة أن يكـون          

  (19)".ير دقيقا و أن تكون اللغة واضحةالتفك

                                                             
  109ص . 1986. بيروت. دار الطليعة" المعاصرة و مفهومها للواقع فلسفة العلم: "سالم يفوت – (18)
  121ص. مرجع يابق..." اللغة و فلسفة العلم: "عبد االله العمر – (19)
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ت المشــهورة امــود مــدعما قولــه بإحــدى العبــاريقــول زكــي نجيــب مح

ــللودفي ــه ن ــن كتاب ــتين م ــفية"غ فتنش ــة فلس ــالة منطقي ــوع "رس ، موضــحا موض

هــو  موضــوع الفلســفة" ": يقــول. مــن نزعــة تحليليــة بحتــة انطلاقــاالفلســفة 

ــا ــار توضــيحا منطقي ــول  "توضــيح الأفك ــذا يق ــه "وتجنشــتين"هك ــول مع ، و تق

نـدافع عـن   و هكـذا أيضـا نريـد أن نقـول و     ليـوم الكثرة الغالبـة مـن فلاسـفة ا   

الباطــل بــأن  الاعتقــادالقــول؛ فــأول مــا نريــد أن ننزعــه مــن الأذهــان هــو 

 ـ   " موضـوعها "الفلسفة لهـا   ن شـأنها فـي ذلـك شـأ    . هالخـاص الـذي تبحـث في

الفلســفة . ســائر العلــوم؛ لا بــل الفلســفة تحليــل للعبــارة مهمــا يكــن مصــدرها

بـارة التـي تحللهـا مـن هـذا العلـم أو مـن        طريقة بغير موضوع؛ إنهـا تأخـذ الع  

  (20)."ذاك، بل قد تأخذها من أفواه الناس في حياتهم اليومية

 ــ ــتعير قاموس ــان يس ــيل، و إن ك ــذا التأص ــزوع و ه ــذا الن ــاملا إن ه ا ك

ــاظ و ــإن فضــله  مــن الألف ــة، ف ــة و الفلســفية التحليلي ــاهيم الوضــعية المنطقي مف

ــي المعاصــر، خاصــة  ــول الفلســفي العرب ــى الق ــة عل ــه العلمي ــي اتجاهات لا  ،ف

الإقــرار ا حــدا بأحــد البــاحثين إلــى الاعتــراف وو هــو مــ ،يعــد و لا يحصــى

و ليس مـن شـك فـي أن الدراسـات المنطقيـة ستكتسـب بهـذا عمقـا لـم          : "قائلا

و هــذه هــي إحــدى الحســنات التــي قــدمتها الفلســفة . تكــن تعرفــه مــن قبــل

مبحــث "إذ يبــدو أن . دنــاللدراســات الفلســفية فــي بلا الوضــعية المنطقيــة فــي

الـذي كـان يـذكره المنـاطق العـرب فـي كتـبهم المنطقيـة علـى أنـه           " الألفاظ

ــن الآن      ــيحتل م ــا، س ــي تناولوه ــة الت ــث المنطقي ــة للمباح ــرد مقدم  –مج

                                                             
  17ص . مرجع سابق" . موقف من الميتفيزيقا: "زكي نجيب محمود – (20)
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ــة    ــعية المنطقي ــفة الوض ــل الفلس ــات    –وبفض ــي الدراس ــدارة ف ــان الص مك

  (21)."المنطقية المقبلة

يــزي ألفــرد آيــر ســفير و ممثــل ســائرا علــى خطــى الفيلســوف الإنجل 

الوضــعية المنطقيــة فــي بريطانيــا، يقــدم لنــا الــدكتور زكــي نجيــب محمــود  

 ـ       ة محـاور  تعريفا شيقا للفلسفة الوضـعية المنطقيـة، مـوجزا لنـا إياهـا فـي أربع

جديـد فيهـا علـى اعتبـار أن ذالـك التعريـف قـد نصـادفه          أساسية، قد لا يبـدو 

ــين و و  ــفة تحليلي ــوص فلاس ــي نص ــه ف ــد نفس ــين، إلا أن الجدي ــعيين منطقي ض

في اعتقادنا بالنسـبة لتعريـف زكـي نجيـب محمـود يكمـن فـي الصـياغة التـي          

يصوغ بواسطتها ذلـك التعريـف، فهـو يقـدم لنـا لغـة فلسـفية جديـدة، ألفاظهـا          

ــاز   ــة بامتي ــا تحليلي ــمر، و بنيته ــح و لا تض ــا تفص ــة، و عباراته ــاة بدق ... منتق

، شـكل  )نصـوص أخـرى  و(كتـب بهـا نصـه     يـة الفلسـفية التـي   إن اللغة العرب

في اعتقادنا فاتحـة لتقليـد لغـوي فلسـفي عربـي معاصـر عنوانـه لغـة الفلسـفة          

ــت  ــدرس الابيس ــة و ال ــعية   يالعلمي ــه الوض ــم اتجاهات ــد أه ــي أح  مولوجي ف

  .التحليليةو

و الوضــعيون  .."يقــول الــدكتور زكــي نجيــب محمــود مــايلي      

. نقـط رئيسـية أهمهـا أربـع     نزعـاتهم يجمعـون علـى    اخـتلاف المنطقيون علـى  

الأولــى هــي أن مهمــة الفلســفة تحليــل لمــا يقولــه العلمــاء و مــا يقولــه (...) 

تهم اليوميــة، لا تفكيــر تــأملي ينتهــي بالفيلســوف إلــى نتــائج االنــاس فــي حيــ

نتيجـة ترتبـت علـى النقطـة     معينة يصف بها الكـون و مـا فيـه، و الثانيـة هـي      

جــال الكــلام المشــروع، لأن التحليــل هــي حــذف الميتافيزيقــا مــن مالأولــى، و

                                                             
  .192ص. 1972القاهرة . ة المصريةمكتبة النهض". الفلسفة الوضعية المنطقية في الميزان: "يحيى هويدي – (21)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


.. المعاصر العربي الفكر في تطبيقاتها و المنطقية الفصــل الخامس          الوضعية  
 

- 205 - 
 

قــد بــين أنهــا عبــارات خاليــة  -تحليــل عباراتهــا الرئيســية تحلــيلا منطقيــا -

مـدلول حتـى يصـح وصـفها بالصـواب أو       من المعنـى، أي أنهـا ليسـت بـذات    

فـي تحليـل   " مهيـو "اتفـاقهم علـى نظريـة     بالخطأ، و أمـا النقطـة الثالثـة فهـي    

ــين ــة ب ــيلا يجعــل العلاق ــاط فــي الســبب و الم الســببية تحل ــة ارتب ســبب علاق

ــة لا  ــةالتجرب ــرورية عقلي ــة ض ــا  (...)  ،علاق ــرة مم ــة و الأخي ــة الرابع النقط

ــون   ــعيون المنطقي ــه الوض ــق علي ــة  يتف ــايا الرياض ــي أن قض ــا و ه  -جميع

ــايا المو ــذلك قض ــوريك ــق الص ــيف  -نط ــل لا تض ــيلات حاص ــن  تحص ع

ــدا  ــا جدي ــارجي علم ــالم الخ ــل  ،الع ــية مث ــية الرياض ــا فالقض إن  4=2+2قولن

ــادلات، و    ــة مع ــين، فالرياض ــزين مختلف ــدة برم ــة واح ــرار لحقيق ــي إلا تك ه

المعادلــة معناهــا أن جانبيهــا متســاويان، أي أن مــا عبرنــا عنــه برمــز معــين 

في ناحية نعبر عنه هو نفسـه برمـز آخـر فـي ناحيـة أخـرى، و مـن ثـم قيـل          

ــة    ــا تحليلي ــة كله ــايا الرياض ــة ،إن قض ــ ،أو تكراري ــيل و إذن فه ي تحص

المعادلـة علـى نفـس الشـيء      مـن حاصل، إذ أني أحصـل نفـي الشـطر الثـاني     

ــا    ــون م ــف أن يك ــر الموق ــا، و لا يغي ــطر الأول منه ــي الش ــذي حصــلته ف ال

حصلته فـي الشـطر الأول مرمـوزا لـه، برمـز معـين، و أن مـا حصـلته فـي          

تلـك نتيجـة خطيـرة     -الشطر الثـاني مرمـوز لـه برمـز آخـر، لكنـه يسـاويه       

ــت  ــة،   يلإانته ــين الرياض ــر يق ــا تفس ــة، لأنه ــعية المنطقي ــيلات الوض ــا تحل ه

فالرياضة احتمالية لأنهـا تتعـرض لوصـف العـالم الواقـع، و مـن ثـم جـاز أن         

  (22)".تتعرض للخطأ في وصفها

الفلسـفي كـان شـيئا جديـدا فـي       لإن مثل هذا التـرويج لمثـل هـذا القـو    

 ،منــه فــي رأينــاالفكــر العربــي المعاصــر بكــل المقــاييس، و هــو مــا جعــل 
                                                             

  239-238: ص. 1982. القاهرة. دار الشروق". حياة الفكر في العالم الجديد: "زكي نجيب محمود – (22)
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ــر     ــل التفكي ــر و جع ــتيمولوجي المعاص ــدرس الأبس ــل ال ــا لتمث ــدخلا حقيقي م

فكانــت الوضــعية المنطقيــة . "جــا و أســلوبا فــي فكرنــا و ثقافتنــاالعقلانــي منه

ــه   ــة، بتوجي ــى صــحوة عربي ــة، و ســبيلا إل ــب رســالة تنويري مــع زكــي نجي

  (23)."الأنظار إلى الواقع بدقة و صرامة المنهج العلمي

ــي    إن  ــدكتور زك ــع ال ــت م ــى، تحول ــذا المعن ــة به ــعية المنطقي الوض

ــود،  ــب محم ــى نجي ــتراتيجية"إل ــة إس ــاحثين،  "منطقي ــد الب ــول أح ــا يق " ، كم

و هــي فــي . لتطبــق علــى كافــة المجــالات و المشــكلات التخصــص، تتجــاوز

فالفلسـفة   .مفهوم زكي نجيب محمـود غايـة الفلسـفة التـي لا غايـة لهـا غيرهـا       

نهـا فـي نظـره مـنهج يعـالج بـه       ع معـين تخـتص بـه لأ   لا يشترط لها موضـو 

ــة الفيل ــات الثقاف ــوم و ســائر جنب . (...) ســوف مــا شــاء مــن موضــوعات العل

 ـمـود إلـى الحيـاة الثقافيـة مـن حولـه، فلامـس ع       لقد نظر زكي نجيـب مح و ا قم

في التفكيـر حـال دون الإبـداع فـرده إلـى الطريقـة الغامضـة التـي تسـتخدمها          

ــة ــب . (...) اللغ ــتراتيجيتهو تنتس ــن    إس ــب م ــال أرح ــى مج ــة إل المنطقي

 ــ  ــث تص ــة، حي ــفة اللغ ــو فلس ــق، و ه ــروط  المنط ــى و ش ــايير المعن اغ مع

  (24)."الأداء

  

نحــن نتفــق إلــى حــد بعيــد مــع الأســتاذ حســن حنفــي و هــو يقــول و 

اختـزال الغـرب   "  –منتقدا مواقـف فلسـفية بعينهـا عنـد زكـي نجيـب محمـود        

ن الغــرب لــم يعــرف المثاليــة و الميتافيزيقيــا كلــه فــي العلــم الطبيعــي و كــأ

                                                             
إشـراف و تقـديم حسـن حنفـي، المجلـس      ". زكـي نجيـب محمـود   "في مؤلف جمـاعي  ". المنهج العلمي: "يمنى طريف الخولي – (23)

  . 1998.القاهرة . الأعلى للثقافة
   359 – 358 -357: ص. في المرجع نفسه" الإستراتيجية المنطقية : "صلاح قنصوة – (24)
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ــن  ــي الأدب و الف ــية ف ــوف و الرومانس ــي رد   .والتص ــي ف ــأ منطق ــو خط و ه

ــه  ــد أجزائ ــى أح ــل إل ــار. (...) الك ــدم   اعتب ــة و التق ــل و الطبيع ــيم العق ق

ثـل عصـر التنــوير لـم تعرفهــا    الحريـة و الديمقراطيـة قيمــا غربيـة و هــم م   و

قـيم موجـودة فـي كـل الحضـارات بطريقـة أو       باقي الشعوب الغربية مـع أنهـا   

ــات الصــين   ــى ديان ــوير بالنســبة إل ــيوس تن ــا أو بعضــها كونفوش ــأخرى كله ب

ــوير بالم ــوذا تن ــديم، والإســلامالقديمــة و ب ــدوكي الق ــدين الهن ــة بال ــوير  قارن تن

  (25)."بالنسبة إلى المسيحية و اليهودية السابقين عليه

ــي    ــود ف ــب محم ــي نجي ــة زك ــإن مكان ــك ف ــع ذل ــي و م ــر العرب الفك

ــا     ــه أو ذاك، كم ــن مواقف ــف م ــذا الموق ــاس به ــب أن تق ــر لا يج لا المعاص

تــه إلــى الفلســفة الوضــعية المنطقيــة، أو إعمالــه يجــب أن تــربط، فقــط، بدعو

فحســب، بــل يجــب البحــث عــن  ،البــارع لتقنيــات التحليــل كفلســفة و مــنهج

 ـ    مكانته الرفيعة و المتميـزة فـي إن   تأصـيل  ين وفـراده بالسـبق الفلسـفي فـي تدش

ــة المعاصــرة ــدرس الابســتيمولوجي فــي صــياغته العربي ــت  ،ال ــى و إن كان حت

للفلســفة  انعكــاسو فــي أحــايين كثيــرة عــن صــورة و تلــك الصــياغة لا تعــد

  .التحليلية و الوضعية المنطقية في صياغتها الغربية

أنـه كـان أول مـن    " إن السبق الذي انفرد بـه مفكرنـا يكمـن أيضـا فـي      

عريضـا فـي الفلسـفة الغربيـة لـم يكـن معروفـا         اتجاهـا العربـي  قدم إلى الفكر 

و فسـره و أوضـح ركـائزه،     ،و هـو الاتجـاه الوضـعي المنطقـي    .لديه من قبـل 

ــاهيم  ــق المف ــار و أعم ــا أدق الأفك ــة لا تستعصــي عليه ــيطة مفهوم ــة بس ... بلغ

إلــى الــربط بــين الفلســفة و العلــم المعاصــر، مقتــديا فــي هــذا  ..و إنــه دعــا

                                                             
  265-264: ص. في المرجع نفسه". عربيان بين ثقافتين قراءة و حوار: "حسن حنفي – (25)
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علـى   ،التي قـام بهـا دعـاة الوضـعية المنطقيـة فـي العـالم الغربـي         بالمحاولات

قــد لو . اعتبــار أن الفلســفة ليســت، و لا ينبغــي أن تكــون منفصــلة عــن العلــم

ــا  ــوعات منه ــدة موض ــتم بع ــك أن يه ــاه ذل ــل  ..اقتض ــان أو (التحلي ــفيا ك فلس

و خاصــة (اللغــة الفلســفية ديــة بــل وبوصــفه أداة لنقــد المفــاهيم التقلي) منطقيــا

ــة ــا التقليدي ــارات الميتافيزيق ــه  ) عب ــن تطبيق ــلا ع ــة فض ــة العلمي ــذا اللغ و ك

ــة  ــالات الثقافي ــف المج ــبة لمختل ــام ب ..بالنس ــفة  و الاهتم ــوم فلس ــيح مفه توض

فيمـا كتـب عـن فلسـفة العلـوم فـي        ايكـاد يكـون الأسـتاذ رائـد    و(...)  ،العلم

ــن  ــة م ــة العربي ــعية واللغ ــر الوض ــة النظ ــد أ(...) جه ــام بنق ــوان و الاهتم ل

 ـيالتفكير غ  ..العقلانيـة بوجـه عـام   و الـدعوة إلـى النظـرة العلميـة و     ،ير العلم

ــر مــن المصــطلحات   ــديم و اســتقرار كثي ــي تق ــان صــاحب الفضــل ف ــه ك إن

  (26)"... .و بالمنطق الجديد ،الخاصة بالفلسفة المعاصرة

  : العقلانية و الأسلوب العربي في الابستيمولوجيا: ثانيا

ــي ا  ــدثنا ف ــد تح ــا ق ــه ب  كن ــن أن ننعت ــا يمك ــن م ــث ع ــل الثال لفص

ــتيمولوجيا   " ــي الابس ــي ف ــلوب الفرنس ــن   " الأس ــا م ــذلك نوع ــدنا ب و قص

الصـــياغة الفلســـفية و الابســـتيمولوجية فـــي الفلســـفة الفرنســـية، لهـــا 

 خصوصــياتها و اختلافاتهــا فــي مقابــل صــياغة فلســفية أخــرى تســمى عــادة 

ــفة  ــونية ،بالفلس ــ الأنجلوساكس ــا و تنض ــاتاتجاوي تحته ــى   ه ــدة، و عل عدي

  .رأسها الفلسفة التحليلية

                                                             
 ـ "فـي مؤلـف جمـاعي    ". زكي نجيب محمود و مكانته في الفكر العربي المعاصر.د: "عزمي إسلام – (26) ب محمـود فيلسـوفا   زكـي نجي

  37-36ص. مرجع سابق" و أديبا و معلما
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و إذا كنــا قــد حاولنــا تتبــع تطبيقــات الــدرس الابســتيمولوجي       

ــوف    ــا الوق ــا حاولن ــر، فإنن ــي المعاص ــفي العرب ــهد الفلس ــي المش ــر ف المعاص

لقـول الفلسـفي فـي عمومـه و شـموليته، و لكـن أيضـا مـن         عليها من خـلال ا 

فيلسـوف زكـي   و هـو نمـوذج ال  رز فـي ذلـك المشـهد،    خلال نموذج مهـم و بـا  

ــب مح ــنجي ــفة   م ــق الفلس ــم و تطبي ــل و فه ــي التعام ــارع ف ــه الب ود، و مثال

ــة   ــعية المنطقي ــة و الوض ــيالتحليلي ــي   ف ــفي العرب ــة و الأداء الفلس الممارس

ــدة   ــك الفلســفة نموذجــا و صــياغة فري ــه تل المعاصــر و هــو مــا جــاءت مع

فــي  .خــاص وجــدت تربتهــا الخصــبة و الغنيــة فــي المشــرق العربــي بشــكل

ــارات فلســفية مغــايرة وحــين توجــه أهــل المغــرب ال مختلفــة عربــي نحــو خي

 رة و اخـتلاف نابعتـان فـي الأسـاس مـن عـدة عوامـل        إلى حد ما، و هي مغـاي

ــك     ــا تل ــيغت به ــي ص ــة الت ــة و اللغ ــة و المعرفي ــة المنهجي ــا المرجعي أهمه

 و رغـم أننـا نعتـرف تمامـا، أن مثـل هـذا الكـلام هـو نسـبي فـي          . المرجعية

ــ ــه و لا مطلقي ــات و عموم ــا أن المرجعي ــا من ــه، إيمان ــبحتة في ــا أص  -لغاته

المشــهد فــي متعــددة و متنوعــة و غنيــة  -اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى

ــجل  ــا نس ــه، إلا أنن ــرقه و مغرب ــي المعاصــر بمش ــردد ،الفلســفي العرب  ،دون ت

بـاحثي و دارسـي الفلسـفة فـي     لـدى  أن هناك أسـلوبا فـي الصـياغة الفلسـفية     

ا نلمــس كنّــ فــإذا .العربــي، و خاصــة فــي المغــرب الأقصــىالمغــرب بلــدان 

ــب محمــود مــثلا ،توجهــا واضــحا و صــريحا نحــو , فــي نمــوذج زكــي نجي

ــونية، ــة الانجلوساكسـ ــا ا المرجعيـ ــة و اتجاهاتهـ ــفة اللغـ ــة و فلسـ لمنطقيـ

صــادفها بالنســبة للدراســات و البحــوث التــي نفــان الامــر يختلــف التحليــل، و

 ــ ــدان المغ ــات بل ــي جامع ــيف ــي  ،رب العرب ــتيمولوجيا فه ــى ابس ــو منحن تنح

ــذي نصــادفه فــي الفلســفة الفرنســية و ــالمعنى ال ــا ب ــات ، تاويلي  أســماءو توقيع
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جيـل  يـاجي و ميشـال فوكـو و    مثـل غاسـتون باشـلار و جـان ب     بعينها داخلها،

ــي،  ــر بلانش ــوز، و روبي ــرهم  دول ــر و غي ــوي التوس ــه،. ول ــو توج وان  وه

 ـ ،ثقافيـة و لغويـة   جاء لأسـباب  يـدخل فـي بـاب التصـنيفات التـي       أيضـا و فه

ــة المعاصــرة   ــي تقســم الفلســفة الغربي ــىتحــدثنا عنهــا ســابقا و الت فلســفة  إل

  .تحليلية و فلسفة قارية 

فـي   ،جـلاء حضـورا قويـا و حتـى هيمنـة      بوضـوح و كنا نلمـس   إذاو 

لأســماء مثــل كــارل بــوبر، و تومــاس كــوهن و بــول  الأحيــان،الكثيــر مــن 

 قبــل ذلــك برترانــد رســل، ولودفيــغ فتنشــتين،و كــاتوس،فيرابنــد، وايمــري لا

أسـماء معروفـة مثـل الـدكتور عزمـي إسـلام، و عبـد         في كتابـات و دراسـات   

ــاهر، ــادر م ــدي، ووث الق ــت الفن ــران  اب ــد مه ــدان، ومحم ــي زي ــود فهم محم

 ـ  " غيرهم، فانهو  ـ لـم يحـي ل  ا فيـه الكفايـة، لنقصـيه مـن الحلبـة،     دنيا بـوبر بم

 ـطـومس كـوهن بـين ظهراني    يعـش  لـم , ربشـلا فقيمته تضاهي قيمـة   ا لتتحـول  ن

 نظريـات جنـب مـع    إلـى تحيـا جنبـا   . لنـا  نظريـات في تاريخ العلـوم   نظريات

ــوي ــلار و ك ــا بش ــا أري و غيرهم ــراع معه ــي ص ــدخل ف ــذه  .و ت ــا تلمي أم

ليعبـث بهـا    المشاغب بـول فيربنـد فلـم يقـتحم بعـد قلاعنـا الوديعـة الهادئـة         

ــدث و ــروخايح ــا ش ــق ا. به ــن يستنش ــاو ل ــتيمولوجي ب ــث الابس .. لمغربلبح

فـق بعينـه   إلـى أ مـا لـم يحطـم  تلـك القـلاع التـي تشـده شـدا          اهواء جديـد 

  (27)." فيصاب بالعشى الليلي حتي في وضح النهار

ــياق  ــذا الس ــي ه ــول , و ف ــن الق ــتيمك ــة الابس ــي أن الممارس مولوجية ف

عـن التصــور والمفهــوم   لا يحيــد, فق محـدد و محصــور حكومــة بــأالمغـرب م 
                                                             

ص .مرجـع سـبق ذكـره   " أعمـال نـدوة الفكـر الفلسـفي بـالمغرب     "فـي  " البحث الابستيمولوجي و أفاقه بالمغرب: "سالم يفوت – (27)

80-81 .  
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 الاتسـاع ، و هـي بهـذا المعنـى تفتقـر إلـى كـل ذلـك        فرنسي للابسـتيمولوجيا ال

ــتيمولوجية       ــات الابس ــك الاتجاه ــل تل ــا ك ــا إياه ــي تمنحن ــاعة الت و الشس

المعاصرة فـي تعـددها و اختلافهـا و تنوعهـا، و هـي فـوق هـذا و ذاك تفتقـر         

ــي   ــاريخي ف ــه الطــابع الت ــى علي ــي، و يطغ ــى المنحــى الرياضــي و المنطق إل

ــدان ــال   مي ــي مج ــرز الدارســين ف ــا حــدا بأحــد أب ــوم، و هــو م فلســفة العل

ــتيمولوجية ــات الإبس ــى الدراس ــائلا إل ــراف ق ــي : "الاعت ــدو ل ــات  أنيب الدراس

ــور    ــي ط ــزال ف ــالمغرب لا ت ــتيمولوجية ب ــأةالابس ــن   وإذا. النش ــا م انطلقن

ــد   ــدان نج ــذا المي ــي ه ــة ف ــورات المغربي ــدى  أنالمنش ــات لا تتع ــذه الدراس ه

ــرض بعــض المع  ــع ــض القضــايا الرئيســية المتداول ــات حــول بع ة عــادة لوم

ــتيمولوجيا ــدان الابس ــي مي ــى أضــف. ف ــك  إل ــتيمولوجية ذل ــات الابس أن الدراس

ــا ــاحثين   ب ــض الب ــر بع ــات نظ ــعة لوجه ــت خاض ــيين أو لمغرب كان الفرنس

ــت ت الناشــرين بالفرنســية، ــا كان ــي،كم ــافيزيقي أدب ــي إطــار ميت ــارس ف  أي م

ــات الن ــي يســتعين بدون الاســتعانة بالتقني ــة الت ــة الحديث عــادة فلاســفة  هــاظري

لابـد مـن    ،لهـذا فـي اعتقـادي   . مثـل الرياضـيات و المنطـق الرياضـي     العلوم

ــك بوضــع   إعــادة ــالمغرب و ذل ــة ممارســة الابســتيمولوجيا ب النظــر فــي كيفي

  (28)."برنامج عمل من طرف الباحثين المتخصصين في هذا الميدان

ــيتمولو  إن  ــدرس الابس ــن ال ــديث ع ــه الح ــر و تطبيقات ــي جي المعاص ف

الفلســفة العربيــة  تأصــيلالفكــر العربــي المعاصــر يكــاد يشــبه الحــديث عــن 

انــت المواقــف  ك إذاو .. اتباعيــة أم إبداعيــةو هــل هــي   ،المعاصــرة

ــأ  ــي ش ــف ف ــارب و تختل ــا تتض ــفي كم ــدرس الفلس ــل ن ال ــي الفص ــا ف رأين

ــإ  ــابق، ف ــأ  ن الس ــف بش ــر يختل ــة الأم ــدها  ن  الكتاب ــي بع ــفية ف  الفلس
                                                             

  150ص. في المرجع نفسه". بعض القضايا الجديدة بالساحة الإبستيمولجية: "عبد السلام بن ميس – (28)
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ــمع أ  ــاد نس ــتيمولوجي، و لا نك ــة الابس ــة و متنوع ــواتا مختلف ــبه  ،ص ــل ش ب

ــاع ــى  إجم ــدو    أنعل ــاد لا يع ــدنا يك ــتيمولوجي عن ــول الابس ــون الق أن يك

تعامـل   الأحـوال  أحسـن هـو فـي    أو الأخـرى، لكتابـات مـن  الضـفة     اجترارا

ــر   ــي المعاص ــتيمولوجي الغرب ــدرس الابس ــع ال ــائي م ــه  ،انتق ــار في و الاقتص

 ـ  ـ فعلى التوظي للمفـاهيم   أهـداف البحـث عنـدنا،   ي بـالغرض و يخـدم   ، بمـا يف

ــاهج و  ــة الأدواتو المن ــي    الإجرائي ــتيمولوجي ف ــدرس الابس ــا ال ــي ينتجه الت

  .صرةلغربية المعاالفلسفة ا

بـل  ، الفكـر المغربـي  :" محمـد وقيـدي فـي هـذا الصـدد      الأسـتاذ يقول  

ــي ــة العرب ــتيمولوجياعام ــس الابس ــا كم، لا يؤس ــل معه ــل يتعام ــم ، ب ــال ت ج

 ، علــىأخــرىلا يقــف الابســتيمولوجي عنــدنا مــن جهــة  و. خارجــه تأسيســه

تجديـد   إلـى موضـوعية  منعطف فـي تطـور المعرفـة العلميـة يقـوده بصـورة       

ــن   ــائم ع ــور الق ــي التص ــتيمولوجي ف ــام الابس ــي اإن  . (...)امه ــر العرب لفك

هـذا المجـال المعرفـي     إدمـاج  إلـى  كـان فـي حاجـة   المعاصر، بصـفة عامـة،   

 التأســيسمســالة  إنوحيــث . ضــمن نســقه المعرفــي  ]الابســتيمولوجيا[ يــدالجد

لــيس موضــوعا  الســؤال أنتكــن هــي المســالة المطروحــة هنــا، و حيــث  لــم

 إنتاجـا ، فـان مثـل هـذا السـؤال لا يعتبـر فـي واقعنـا        استجابة لتحول معرفـي 

  (29)."ف على معطيات معرفية قائمة قبلههو تعر للمعرفة بقدر ما

 الأسـتاذ  أيضـا  لمـا ينـتج فـي مجـال الابسـتيمولوجيا يقـول       و في تقييمـه 

م عـددا مـن الكتـب التـي صـدرت عنـدنا فـي مجـال         بهذا المعنى نقو: " وقيدي

و لكنهــا مجــرد مــداخل  لمعرفــة جديــدة، إنتاجــاليســت  إنهــا .الابســتيمولوجيا

                                                             
  97-96ص .مرجع سبق ذكره". جرأة الموقف الفلسفي: "محمد وقيدي – (29)

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


.. المعاصر العربي الفكر في تطبيقاتها و المنطقية الفصــل الخامس          الوضعية  
 

- 213 - 
 

 أنو قــد حاولــت هــذه الكتــب  .الفكــري أفقنــاخــارج  أنتجــتلمعرفــة قائمــة 

ــاتمولوجيا تمهــد للابســتي ــات مــثلا . مختلفــة بكيفي ــت هــذه الكتاب  إنلقــد حاول

تعريــف الابســتيمولوجيا عــن طريــق المقارنــة بينهــا وبــين بعــض  إلــىتنفــذ 

ــا  م ــي تجاوره ــرى الت ــة الأخ ــادين المعرف ــث   أو ي ــن حي ــا م ــاطع معه تتق

ــوع  ــنهج أمالموض ــث الم ــن حي ــوم،. م ــفة العل ــة، فلس ــفة المعرف ــة  فلس نظري

ــاهج  ــم المن ــة، عل ــوم ، االمعرف ــاريخ العل ــس  ، ت ــم نف ــفة عل ــق ، الفلس لمنط

                                                                     (30).."، علم اجتماع المعرفة المعرفة

ــن    ــياتوم ــل  خصوص ــدرس    االتعام ــازات ال ــع انج ــاربي م لمغ

ي، تعامــل إجرائــ مولوجي  المعاصــر والفلســفي بشــكل عــام ،هــو انــهتيســالأب

يكتفـي   بـل هـو   لـك الـدرس محليـا،   ذ إنتـاج  إعـادة  إلـى  يعمـد لا  بمعنى أنـه 

 مقتضــياتمــع  يــتلاءمبمــا  ،الــخ..بتوظيــف انجازاتــه مــن مفــاهيم و منــاهج

فــي ســياق  ربيــةاالمغتنــدرج الكتابــة الفلســفية  لا" وهكــذا ،البحــث ومتطلباتــه

 ،لســفةتــاريخ الف هــامشتنمــو علـى   إنهــا ؛الكــوني والشـمولي  بمعنــاه الفلسـفة 

ــي صــياغة ــاهم ف ــال   وتس ــال وانفص ــي اتص ــري ف ــا الفك ــمجراه ــن ه ذا ع

ــاريخ ــن. الت ــذ  وم ــي ه ــت النظــر ف ــي تلف ــور الت ــة  المضــمارا الأم أن الكتاب

بالمقارنـة مـع تبلـور بعـض التيـارات       متـأخرة وقـد نشـأت    ،ربيةاالمغالفلسفية 

للمــدارس  لــم تنــتج مــدارس وتيــارات تابعــة فــي المشــرق العربــي، الفلســفية

ــعية الف ــل الوض ــة،من قبي ــة الغربي ــة، ،كري ــية والوجودي ــفة  ،والماركس  والفلس

ــة ــخ  ،التحليلي ــدارس...ال ــود للم ــلا وج ــذاهب ف ــفية والم ــي  الفلس ــة ف الغربي

                                                             
  97ص. المرجع نفسه – (30)
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ــاج ــفي  الإنت ــاربياالفلس ــالمعنى  لمغ ــذيب ــة  ال ــور مدرس ــار أويبل ــتم  اتي يه

             (31)".بالعرض والشرح والتبسيط  ،فكر هذه المدرسة إنتاج بإعادة

ــن  ــد م ــذ  نأولاب ــن ه ــتثني م ــانس ــلام شخص ــز  نيةا الك ــد عزي محم

ــابال ــي ،يحب ــفية    الت ــة الفلس ــت الكتاب ــةاالمغكان ــة   ربي ــدة المعروف الوحي

ــر ــي المش ــة ف ــيوالمقبول  ــ ..ق العرب ــل ه ــي ك ــم ف ــن المه ــو أن  ،اذولك ه

ــة الفلســفية  ــرز فــي الكتاب ــالمغاربالخصوصــية الأب ــداولها  ةي هــو انفتاحهــا وت

 أيضـا ولكـن   ،، لـيس فقـط الفلسـفية   الكتابـة  مـن  عددة ومختلفـة من أجناس متض

ــي  ــد الأدب ــي النق ــوم  (32).ف ــانية والعل ــة الإنس ــد أن  "والاجتماعي ــنحن نعتق ف

ــوص ــن النص ــرا م ــي  كثي ــرب العرب ــدان المغ ــي بل ــادرة ف ــة  ،الص والمتعلق

ــي  ــوعات تنتم ــىبموض ــوم إل ــل العل ــد  حق ــية والنق ــوم السياس ــانية والعل الإنس

، و هـو مـا يعنـي اتسـاع مجـال      الفلسـفية  المفـاهيم مـن   كثيـرا تتضمن  ،الأدبي

   (33)."الكتابة الفلسفية

ــ إن      ــل ه ــزة ذمث ــيةه المي ــ والخصوص ــي الت ــت أه ــد رواد ي جعل ح

يوضـح ويؤصـل لصـيغة محـددة فـي       الكتابة الفلسـفية فـي المغـرب العربـي،    

ــدرس   ــع ال ــل م ــتالتعام ــر مولوجيالابس ــالمعنى   ،المعاص ــيس ب ــقيال  لنس

جعــل  الــذي الأمــر ،الإجرائــيولكــن بمعنــى الاســتعمال والتوظيــف  ،الفلســفي

ــن ت ــر م ــتمولوجي تقتص ــدرس الابس ــات ال ــي بالن ،طبيق ــري ودارس ــبة لمفك س

ــي ــرب العرب ــدة للا ،المغ ــى صــيغة فري ــتمولوجياعل ــت ،بس ــاريخ تم ــن الت ح م

  .تنخرط في سياقاتها النسقية والمذهبية ولكنها لا ،ةوالعقلانية والفلسف
                                                             

  130ص . 1994. دار الطليعة بيروت". قراءات في الفلسفة العربية المعاصرة: "كمال عبد اللطيف – (31)
 ـ  : نذكر على سبيل المثال – (32) ال الـدين بـن الشـيخ، محمـد مفتـاح، عبـد الوهـاب        عبد الكبير الخطيبي، عبد الفتـاح كيليطـو، جم

  و غيرهم... بوحديبة
  131ص . المرجع نفسه : كمال عبد اللطيف – (33)
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ــاب   ــول الج ــة  : رييق ــات نقدي ــي دراس ــتيمولوجية ه ــات الابس إن الدراس

أساسا و الفكر الابسـتيمولوجي هـو فكـر نقـدي يقـوم علـى نقـد العلـم للكشـف          

بهـــذا المعنـــى  .خطواتـــه و آلياتـــهن مســـبقات الفكـــر العلمـــي وعـــ

ــتيمولوجيا ــي  فالابس ــر ه ــة الفك ــذلك    مراقب ــتمرار، و ب ــه باس ــي لنفس العلم

ــن  ــتيمولوجية تمك ــات الابس ــان، فالدراس ــروح   الإنس ــن ال ــة، م ــن خاص و نح

أمـا الاسـتفادة التـي يمكـن أن     . (...) ا الـذي نـدعوه بالعقلانيـة   النقدية، مـن هـذ  

المعاصـرة فـي التعامـل مـع تراثنـا تعـاملا نقـديا         نأخذها مـن الابسـتيمولوجيا  

حـا نقديـة أولا، و ثانيـا    وكبيـرة جـدا، لأننـا نكتسـب مـن خلالهـا ر       أنهافأعتقد 

لال الممارســة النقديــة للعلــم و لتــاريخ العلــم، نتســلح نكتســب خبــرة مــن خــ

طبعــا  .بمفـاهيم، بــأدوات عمــل، نسـتطيع توظيفهــا فــي تراثنـا توظيفــا واعيــا   

مع احترام المجال الـذي نوظفهـا فيـه، و عـدم تحميـل المفـاهيم مـا لا تحملـه،         

المفـاهيم،   الشيء الذي تمنعنـا منـه الابسـتيمولوجيا نفسـها مـن حيـث هـي نقـد        

  (34)."النوع من التوظيف للمفاهيمو لهذا 

و ابســتيمولوجية  و يميــز الجــابري بــين ابســتيمولوجية وضــعية     

لأن مـــا يســـمى بالابســـتيمولوجيا الوضـــعية أو الاتجاهـــات " عقلانيـــة، 

ــاريخ و      ــر الت ــا تنك ــي أساس ــرة ه ــتيمولوجيا المعاص ــي الابس ــعية ف الوض

لـن تنفعنـا فـي     التراث و تبقى فـي مسـتوى العيـاني، التجريبـي، و لـذلك فهـي      

شــيئ، بينمــا الابســتيمولوجيا العقلانيــة أو الاتجاهــات العقلانيــة فــي       

  (35)."المجال هذا الابستيمولوجيا تفيدنا في

                                                             
.  1991. الـدار البيضـاء  . بيـروت . المركـز الثقـافي العربـي   ".التراث و الحداثة، دراسـات و مناقشـات   : "محمد عابد الجابري – (34)

  259-258ص 
  259المرجع نفسه ص  – (35)
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ــد ــارة رو تج ــن أ  الإش ــان م ــابري ك ــى أن الج ــنوا إل ــذين دش ــل ال وائ

ــاهيم و ــف مف ــي   توظي ــدا، ف ــي تحدي ــتيمولوجي، الفرنس ــدرس الابس ــاهج ال من

ــو  ــفية و بح ــات الفلس ــو   الدراس ــار، و ه ــاريخ الأفك ــر و ت ــراث و الفك ث الت

محمـد وقيـدي، سـالم يفـوت عبـد      (خصوصـا   (36)الأمر الـذي جعـل، تلامذتـه   

ــودي شــغموم ــالي، الميل ــد الع ــن عب ــخ... الســلام ب ــس  )ال ــى نف ــيرون عل يس

  . في الابستيمولوجياالتقليد، و اختيار الأسلوب الفرنسي الخطى و

ــار  ــذا الاختي ــابري ه ــدكتور الج ــرر ال ــائلا و يب ــتيمولوجيا : " ق إن الابس

و هـو راجـع إلـى عـدة أسـباب،      .. كتـب  أالفرنسية حاضـرة أكثـر، فـي مـا     

الأسـباب الذاتيـة هـي أننـا     . و منهـا أسـباب موضـوعية   ... منها أسـباب ذاتيـة   

في المغـرب مرتبطـون بالثقافـة الفرنسـية أكثـر ممـا نحـن مرتبطـون بالثقافـة          

ــاغالأن ــونية أو غيره ــب. لوساكس ــا الأس ــون أم ــي ك ــتلخص ف اب الموضــوعية فت

الأبحاث الابسـتيمولوجية فـي فرنسـا هـي أكثـر مـن غيرهـا اهتمامـا بالتحليـل          

ــي   ــفي العقلان ــد الفلس ــويني، و بالنق ــاريخي التك ــي   –الت ــا ف ــل إمعان ــا أق إنه

، أكثــر مــلاءة لطبيعــة الموضــوع إلــيالصــورية و لــذلك فهــي، فيمــا يخيــل 

ــراث ــل معــه، موضــوع الت ــذي أتعام ــا . ال لوساكســونية غالابســتيمولوجيا الانأم

                                                             
مـا هـي   "، و كتابـه  1980دار الطليعـة بيـروت   ". فلسـفة المعرفـة عنـد غاسـتون باشـلار     : "نذكر أطروحة محمـد وقيـدي   – (36)

دار ". فلســفة العلــم المعاصــرة و مفهومهــا للواقــع: "و أطروحــة ســالم يفــوت. 1983. بيــروت. دار الحداثــة". الابســتيمولوجيا؟

و كتابـه المشـترك مـع    . 1982بيـروت  . دار الطليعـة  ". لـم و العقلانيـة المعاصـرة   فلسـفة الع : "و كتابه. 1986. بيروت. الطليعة 

و أطروحـة الميلـودي شـغموم حـول هنـري      . 1985. الـدار البيضـاء  . دار توبقـال ".درس الابيستيمولوجيا: "عبد السلام بنعبد العالي

و هـي كلهـا أطروحـات جامعيـة تحـت      .1984بيـروت   .دار التنـوير ". الوحدة و التعدد في الفكر العلمي الحـديث : "بوانكري ، بعنوان

  ... إشراف الدكتور الجابري 

و لكن رغم ذالك هناك توجهات في البحث الابستيمولوجي منفتحة تمامـا علـى الابسـتيمولوجيا الانجلوساكسـونية، مثـل أبحـاث عبـد        

بـل إن هنـاك توجهـا وضـعيا منطقيـا      . منالسلام بن ميس، و بناصر البعزاتي، فضلا عن أبحاث و مشاريع الأستاذ طـه عبـد الـرح   

صريحا نجده في تونس، تمثلـه الأسـتاذة مليكـة ولبـاني، و تبنيهـا لوضـعية رودولـف كارنـاب و الفلسـفة التحليليـة و الفلسـفة            

  : نذكر أطروحتها ...النمساوية 
Mélilka ouelbani : « le projet constructionniste de carnap ses origines et ses problèmes ». 

université de tunis I. 1992    
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ريا، منحـى وضـعيا، صـو   : فهي كمـا نعـرف جميعـا قـد اتخـذت منحـى آخـر       

ــحذ  ــدة لش ــرورية و مفي ــلا ض ــي فع ــرامة   ه ــك بالص ــه يتمس ــر و جعل الفك

إلــخ غيـر أن مفاهيمهــا غيـر قابلــة للتوظيـف فــي الميـدان الــذي     ...المنطقيـة  

ــه،  ــل في ــعية أعم ــونية وض ــتيمولوجيا الأنفلوساكس ــعية الابس ــة الوض ، و النزع

   (37)."مضادة أصلا للتراث، للتاريخ

ــرب، و اخ  ــي المغ ــتيمولوجية ف ــة الابس ــان للكتاب ــا و إذا ك ــا، له تياراته

فـإن الـذي يطبـع تلـك      –كمـا يقـول الجـابري     –موضـوعيا  ما يبررها ذاتيـا و 

 ـ      –في اعتقادنا  –الكتابة  ضـجيج  ن ضوضـاء و هـو مـا تضـفيه علـى نفسـها م

ــ ــي يب ــا ف ــي ورزان أساس ــابع الترويج ــات  الط ــع كتاب ــذي يطب ــهاري ال الإش

ــم   ــى، فه ــرب الأقص ــي المغ ــين ف ــاحثين و الدارس ــى   الب ــا عل ــون دوم يحيل

ــبعض، و ــى إشــارة  بعضــهم ال ــبعض، دون أدن ــون عــادة عــن بعضــهم ال يكتب

 ـ   تبلـور فيهـا،   رق العربـي، أو حتـى فـي تـونس التـي ت     إلى ما ينـتج فـي المش

ــي  ــاف ــة فلســفية واعتقادن ــتيمول، كتاب ــدوء إبس ــة الرصــانة و اله ــي غاي وجية ف

ــا  ــفية   –أيض ــة الفلس ــإن الكتاب ــر ف ــي الجزائ ــا ف ــتيمولجية أم ــادة و الابس الج

و هـو مـا حـدا بمفكـر تونسـي مرمـوق        –تحديدا فهي غائبة جملـة و تفصـيلا   

ــر  ( ــن مفك ــان م ــخيص تأتي ــة و التش ــة أن الملاحظ ــيو المفارق ــيس  تونس و ل

قـوف علـى غيـاب تقاليـد الفكـر      إلـى الملاحظـة و الو   – )من مثقـف جزائـري  

أما الجزائـر مـن جهتهـا، فقـد كانـت مـدة طويلـة فـي         " النقدي و الفلسفي قائلا 

ــت التعبيــر  .]المغــاربي[مقدمــة الأدب المغربــي  لكــن الضــرفية التاريخيــة جعل

مـن جهـة   الفرنسي يسـتعمل اليـوم فـي هـذا القطـر بشـعور الـذنب، وهنـاك،         

موجـود فـي صـلب الدولـة، فترتـب       أخرى تيار مبـدئي يعـادي الفكـر، و هـو    
                                                             

  293ص. المرجع السابق ..." التراث و الحداثة: "الجابري – (37)
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ــأ العناصــر ــرة أكف ــه هج ــي  . عن ــة ف ــد الجامعي ــا للتقالي ــرا نلحــظ غياب و أخي

ــذا    ــن ه ــتج ع ــلامي، فن ــي الإس ــع الإرث العرب ــت م ــة طال ــر و قطيع الجزائ

وجـود تفــوق واضــح لأدب الخيــال علــى التفكيــر التــاريخي الفلســفي المــرتبط  

  (38)".حتما بالعلوم الإنسانية

ــان  ــك ف ــع ذل ــارات  و م ــاحثي  الاختي ــة ب ــي تجرب ــة ف ــفية ممثل الفلس

ــفة و ــي الفلس ــد دارس ــى تحدي ــي و الأقص ــرب العرب ــي المغ ــف ف ا، و التوظي

ــي     ــتيمولوجي الغربـ ــدرس الابسـ ــاهيم و أدوات الـ ــتيمولوجي لمفـ الابسـ

المعاصـر، أصـبحت تشـكل، فـي نظـر الكثيـر مـن البـاحثين عائقـا           )الفرنسي(

ــاح علــى صــيغ جديــد  ،ة و متنوعــة للكتابــة الفلســفيةحقيقيــا فــي وجــه الانفت

ــاح ــن أن انفت ــكلية و  لا يمك ــدود الش ــور الح ــز، دون عب ــي ينج ــة الت الإجرائي

 ـ  عادة مـا   الفلسـفة التحليليـة،   ( ي بـين أنمـاط فلسـفية لديـه    يضـعها الفكـر الغرب

ــفة الأن  ــة، الفلس ــفية القاري ــونيةغالفلس ــخ... لوساكس ــي  )ال ــو ف ــده ه ــد تفي ، ق

ــفية و الع  ــه الفلس ــياغة خطابات ــتيمولوجيةص ــة و الابس ــن  قلاني ــا م إلا أن تبنيه

ــا  ــا يجعلن ــة  نُقبلن ــن نعم ــرم م ــاحح ــد الانفت ــل و التع ــداخل و التكام د و الت

   .المعرفي في جميع تجلياته الفلسفية و العقلانية

                                                             
. 1990دار الطليعـة بيـروت   . ترجمـة المنجـي الصـيادي   ". الشخصـية العربيـة الإسـلامية و المصـير العربـي     : "هشام جعيط – (38)

  6ص
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  اتمةـــخ

لن نخلص في هذه الخاتمة إلى نتائج أو إستنتاجات بعينها، فالبحث في قضايا العقل 

و العقلانية، و ما يرتبط بهما من علم و فلسفة، أمر يمكن أن نباشر فيه القول، دون أن 

  . ندعي إغلاقه

ومع ذلك هناك بعض الخلاصات التي إنتهينا إليها، و هي تهم، بالأساس، القضايا 

إن هذا الفكر بقي عاجزا، . رتبطة بتطبيقات العقلانية الغربية في الفكر العربي المعاصرالم

في اعتقادنا، عن إستلهام و تمثل العقلانية الغربية، ممثلة في الدرس الابستيمولوجي 

. المعاصر، و بقي محدودا و قاصرا في التعامل إبداعيا مع مفاهيمها و مناهجها و أدواتها

د عتبة التأثر السلبي، في أغلب الأحيان، فجاء الكثير من تلك الإستلهامات بل إنه لم يتع

والتمثلات صدى مبحوحا لمذاهب فلسفية، و اتجاهات، تعذر على الفكر العربي المعاصر 

  .الاستفادة إبداعيا من منطق اشتغالها، والوعي بالاستراتيجيات القابعة وراءه

كان الاستئناس ببعض الاجتهادات التي و مع ذلك، أمكن القول، أنه أصبح بالإم

مافتئت تروم الاجتهاد والتأصيل، و تؤسس لفهم و إدراك جديدين لمسألة العقل والعقلانية 

الشيء : "و ها هو الدكتور طه عبد الرحمن يؤنسنا قائلا.. في بيئتنا العربية المعاصرة 

للاستنتاج من هذه الذي يبقى ثابتا هو أنك عندما تختار مسلماتك وتختار قواعدك 

المسلمات، ينبغي لك الإلتزام بها إلى النهاية في ترتيب النتائج عليها؛ فحينئذ، لا يبقى 

للعقل من معنى إلا كونه عبارة عن التقيد بالنسق الذي تختاره؛ فالعقل إذن عقول لا 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 الخــــاتمة
 

- 220 - 
 

عقل،  بالمعنى القومي أو بالمعنى الفردي، و إنما بالمعنى الإجرائي، أي أن كل نسق هو

على خلاف ما جرى به الإعتقاد عند العامة  –العقل . (...) فتعدد العقول بتعدد الأنساق

ليس ذاتا قائمة في الإنسان، و إنما هو فعل من الأفعال يصدر  –والخاصة على حد سواء 

فلابد أن يكون فعلا، بل أن (...) فلو كان العقل ذاتا ثابتة، لما تطور، . (...) عن الإنسان

     (1)" ن أدلّ من غيره على الصبغة الفعلية يكو

في هذا القول، و غيره، ما يجعل مستقبل العقلانية في بعديها الفلسفي و العلمي، 

مضمونة العواقب و النتائج، في ثقافتنا و فكرنا العربيين، إلى حد الاطمئنان و التفاؤل، 

الحذر المعرفي و العلمي فنحن يجب أن نبقى ملتزمين كل .. المشوب، رغم ذلك، بالحذر

  ...في تناولنا لمسألة العقلانية، في تربتيها الغربية و العربية 

ومن أجل ذلك، لن نختتم القول، بل سنجعل آفاق البحث مفتوحة على مصراعيها، 

خاصة في شقه المرتبط بالفكر العربي المعاصر، الذي نحن واعون، تمام الوعي، أننا لم 

يلنا، وسنجعل من ذلك مشروعا مفتوحا سنعمل عليه مستقبلا في نفصل فيه حديثنا و تحل

  ... دراسات و بحوث قادمة

    

  قــي التوفيـــو االله ول

 

                                                
  .61-60مرجع سبق ذكره ، ص " حوارات من أجل المستقبل: "طھ عبد الرحمن  -  (1)
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 المراجع و المصادر باللغة العربية

  

  .مكتبة مصر، د ت " دراسات في الفلسفة المعاصرة: " إبراهيم زكريا -1
  ].ت.د[، مكتبة مصر، القاهرة "كانت أو الفلسفة النقدية: " ابراهيم زكريا -2 

  .1970مكتبة مصر، القاهرة، " هيجل أو المثالية المطلقة: " ابراهيم زكريا -3

، المركز "المركزية الغربية ، إشكالية التكون والتمركز حول الذات: "بدااللهإبراهيم ع -4

  . 1997الثقافي العربي، بيروت ، الدار البيضاء ، 

  ].ت.د[، دار الثقافة ، القاهرة  " جون لوك: "إسلام عزمي -5

، وكالــة المطبوعــات ، "اتجاهــات فــي الفلســفة المعاصــرة:" اســلام عزمــي -6

  .ت الكويت، ط أولى، د

،  1، نهضـة مصـر ، ط  ..." مـدخل إلـى الميتافيزيقـا   : "إمام عبد الفتاح إمـام   -7

2005.  

د [، دار الكتـاب العربـي، القـاهرة،    "شخصيات و مـذاهب فلسـفية  : "أمين عثمان -8

  ] .ت

  .1953، مكتبة الأنجلو المصرية، "محاولات فلسفية : "أمين عثمان -9

. دار المعـارف . سلسـلة إقـرأ  ". اللامعقـول  المعقول و : " الأهواني أحمد فؤاد -10

  1970أبريل .  328عدد . القاهرة

ــؤاد -11 ــي، دار " أفلاطــون: "الأهــواني أحمــد ف ــغ لا الفكــر الغرب سلســلة نواب

  ] د ت[المعارف، مصر، ط رابعة 

ــيم جــيمس -12 ــرل ول ــى الفلســفة: "اي ــة عــادل مصــطفى ، " مــدخل إل ترجم

علـى للثقافـة، القـاهرة، ط أولـى،     مراجعة يمنـى طريـف الخـولي، المجلـس الأ    

2005.  
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ــرت   -13  ــتين الب ــد -أينش ــة : " ليوبولداإنفل ــم الطبيع ــور عل ــة .." تط ترجم

ــة     ــد، مكتب ــي أحم ــد مرس ــة محم ــور، مراجع ــة عاش ــادي و عظي ــد الن محم
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مجــاوزة -أســس الفكــر الفلســفي المعاصــر : "بنعبــد العــالي عبــد الســلام -28

  .2000ب ، ، دار توبقال، المغر"الميتافيزيقا

ترجمـة محمـد   ) " حـوارات (في الفكـر المعاصـر   ): " و آخرون (بوبر كارل  -29

  ، 2006سبيلا، منشورات ما بعد الحداثة، فاس المغرب 

: ،  ترجمـة  "أسطورة الاطار، في دفـاع عـن العلـم و العقلانيـة    :" بوبر كارل  -30

ريـل ، مـايو   ، أب292يمنى طريق الخولي ، سلسلة عـالم المعرفـة، الكويـت، عـدد     

2003. 

، ترجمة أحمـد مسـتجير، الهيئـة المصـرية     "بحثا عن عالم أفضل:" بوبر كارل -31

  .19965العامة للكتاب، القاهرة، 

، ترجمـة محمـد البغـدادي، المنظمـة     "منطـق البحـث العلمـي   :" بوبر كـارل  -32

  .2006بيروت ، : العربية للترجمة 
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أمـين، الهيئـة المصـرية العامـة      ترجمـة عثمـان  " فلسفة كانط: " بوترو اميل -33

  .1972للكتاب، 

، "مقدمة للمنطـق و لمـنهج البحـث فـي العلـوم الإسـتدلالية      : "تارسكي ألفراد -34

ترجمة عزمي إسلام، مراجعة فـؤاد زكريـاء، الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف و       

  .1970النشر، 

الطليعـة،   عـزت قرنـي، دار  . ، ترجمـة، د " أرسـطو : "تايلور ألفـراد إدوارد  -35

  .1992بيروت، ط أولى، 

من الذرة الى الكوارك نحو ثقافة علميـة متقدمـة لمواكبـة علـوم     : " تريمان سام -36

سلسـلة عـالم المعرفـة، الكويـت عـدد      " ترجمة أحمد فؤاد باشا" العصر و فلسفاتها، 

 ، 2006ماي  327

سـة الجامعيـة   المؤس. مجـد  ". أزمة الإبداع في ثقافتنـا المعاصـرة  "توفيق سعيد  -37

  .2007بيروت . للدراسات

المركـز الثقـافي فـي    ". الخطـاب العربـي المعاصـر   : " الجابري محمد عابـد  -38

  .1982طبعة أولى  -بيروت -الدار البيضاء ودائر الطلبعة -العربي

مدخل إلـى فلسـفة العلـوم ، دراسـات ونصـوص فـي       : " محمد عابد الجابري -39

 ـ" الإبسـتيمولوجيا المعاصــرة  المنهـاج التجريبــي وتطـور الفكــر   "زء الثــاني ، الج

  .1982، دار الطليعة بيروت ، ط الثانية ، " العلمي

المركـز  ".التـراث و الحداثـة، دراسـات و مناقشـات     : "الجابري محمد عابـد  -40

  . 1991. الدار البيضاء. بيروت. الثقافي العربي

كـر الرياضـي و   تطـور الف  -مدخل إلـى فلسـفة العلـوم   :" الجابري محمد عابد -41

  .1982، دار الطليعة، بيروت، Iج " العقلانية المعاصرة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


ادرقـــــائمة المراجع والمصـــ  
 

- 225 - 
 

ترجمـة  ". الشخصـية العربيـة الإسـلامية و المصـير العربـي     : "جعيط هشـام  -42

  . 1990دار الطليعة بيروت . المنجي الصيادي

، المركـز  "رود ولف كارنـاب، نهايـة الوضـعية المنطقيـة    : " الحاج حسن وداد -43

  .2001الدار البيضاء، بيروت،  الثقافي العربي،

، "من الجوهر إلى الوجود، أو مـن ديكـارت إلـى سـارتر    :" الحاج كمال يوسف -44

  .1958منشورات عويدات، بيروت، ط أولى ، 

 2003، دار قبـاء، القـاهرة،   " الأسـس الميتافزيقيـة للعلـم   : " حسن حسين علي -45

. 

عين للدراسات القاهرة " ة و الحضارةعن القيم و العقل في الفلسف"حلمي مطر أميرة  -46

2006.  

، دار الشؤون الثقافية "دراسات فلسفية، العلم في الفلسفة: "حمادي بن جاء باالله -47

  .1986العامة، بغداد ، 

مركـز  " الفلسـفة فـي الـوطن العربـي المعاصـر     ): " و آخرون(حنفي حسن  -48

  .1985. دراسات الوحدة العربية، بيروت

حصـيلة العقلانيـة و التنـوير فـي الفكـر العربـي       ): "آخرون و(حنفي حسن  -49

  .2005. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت" المعاصر

دار التنـوير  . فـي فكرنـا المعاصـر    I ج" قضـايا معاصـرة   : " حنفي حسـن  -50

  .1983. بيروت

، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات،    "مقدمة في علـم الاسـتغراب  : " حنفي حسن -51

  .2000ثانية، سنة  بيروت، ط

، دار التنـوير  "فـي الفكـر الغربـي المعاصـر     -قضايا معاصرة " حسن : حنفي -52

  .1982، بيروت، 
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إشـراف و تقـديم   ". زكـي نجيـب محمـود   ): "و آخرون(الخولي يمنى طريف  -53

  . 1998.القاهرة . حسن حنفي، المجلس الأعلى للثقافة

 ـ   :" الخولي يمنى طريف -54 ، سلسـلة عـالم   " رن العشـرين فلسـفة العلـم فـي الق

  .2000، ديسمبر 264المعرفة، الكويت، عدد 

، ترجمـة أنطـون حمصـي ، دار    " سيبونوزا ومشـكلة التعبيـر  :" دولوز  جيل -55

  . 2004أطلس ، دمشق ، ط أواى ، 

، " التجريبية والذاتية بحـث فـي الطبيعـة البشـرية وفقـا لهيـوم      :"دولوز جيل  -56

 1999ؤسسة الجامعيـة للدراسـات ، بيـروت ، ط أولـى ،     ترجمة أسامة الحاج ، الم

.  

ترجمـه وقـدم لـه سـفيان     " البحث عن الحقيقة بالنور الطبيعـي :" ديكارت رينه  -57

سعد االله ، راجعه حماد بن جاء باالله ، دار محمـد علـي للنشـر ، تـونس، ط أولـى ،      

2006.  

لـث، الفلسـفة الحديثـة    ، الكتـاب الثا "تاريخ الفلسفة الغربيـة  : " رسل براترند  -58

  .1977محمد فتحي الشنيطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، : ترجمة

، ترجمـة فـؤاد زكريـا، سلسـلة عـالم      II ج" حكمـة الغـرب  : "رسل براترند -59

  .1983المعرفة، الكويت، ديسمبر 

، ترجمـة فـؤاد كامـل ، مراجعـة محمـد      " ألف باء النسـبية : " رسل برتراند -60

  .1965سي، دار الثقافة، القاهرة، مر

محمـد مرسـي أحمـد،    : ، ترجمـة "مقدمة الفلسـفة الرياضـية  : " رسل برتراند -61

  .1980مراجعة أحمد فؤاد الأهواني، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، 
ترجمـة  زكـي نجيـب  محمـود،       I  ج" تاريخ الفلسفة الغربية: "رسل برتراند -62 

  ،  1967مة و النشر، القاهرة، ط الثانية مطبعة لجنة التأليف و الترج
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سلسـلة عـالم    Iترجمـة فـؤاد زكريـا، ج    " حكمـة الغـرب  : "رسل برترانـد  -63

 ، 1983المعرفة، الكويت 

المركـز  الثقـافي   / ، دار التنـوير ، بيـروت   " آفاق الفلسـفة  :  " زكريا فؤاد  -64

  .1988الدار البيضاء ، ط الأولى،  –العربي ، بيروت 

  .2005، دار التنوير ، بيروت ، ط الثانية ، " اسبينوزا: "يا فؤادزكر -65

  .1985، منشورات دار السلاسل، الكويت، " التفكير العلمي:" زكريا فؤاد -66

" من نظريات العلـم المعاصـر الـى الموقـف الفلسـفية     : " زيدان محمود فهمي -67

 .1982دار النهضة العربية، بيروت، 

   1993دار المنتخب العربي بيروت " داخل الفلسفة الغربية رحلات"زيناتي جورج  -68

. ، دار الطليعـة "المنـاحي الجديـدة للفكـر الفلسـفي المعاصـر     :" سالم يفـوت  -69

  .1999. بيروت

الفلسـفة الحديثـة نصـوص    " سبيلا محمد و عبد السـلام بنعبـد العـالي فـي      -70

 .1991، دار الأمان، الرباط، " مختارة

، منشـورات  "مدارات الحداثـة، مقـالات فـي الفكـر المعاصـر      : "سبيلا محمد -71

  .1988عكاظ ، المغرب، 

، ترجمـة حسـن حنفـي  دار الطليعـة،     " رسالة في اللاهوت والسياسة"سبينوزا  -72

  . 1981. بيروت، ط ثانية

دار حـوران،  " المنطق عند أدموندهسـرل، نظريـة العلـم   : "سلامة يوسف سليم -73

  ،2002دمشق سوريا، ط أولى، 
ترجمـة أدونـيس العكـرة ، دار الطليعـة،     " هيغـل و الهيغليـة  : " سيرو رينيه -74 

  .1993بيروت، 
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أحمـد حمـدي محمـود    : ، ترجمـة  " رواد الفلسفة الحديثة "شاخت ريتشارد في  -75

  .1993، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

دار " و العلوم المفهوم في موضعه أو في العلاقة بين الفلسفة: الشارني عمر -76

  .1992الجنوب، تونس 

، ترجمة الحسـين سـحبان و فـؤاد الصـفا، دار     " نظريات العلم: " شالمرز آلان -77

  .1991توبقال، المغرب، 

، المركـز الثقـافي   "الحق العربي فـي الاخـتلاف الفلسـفي   : " عبد الرحمان طه -78

   -2002.بيؤوت -العربي، الدار البيضاء

دار الهـادي، بيـروت،   " حـوارات مـن أجـل المسـتقبل     : "عبد الرحمان طـه  -79

2003. 

دار الطليعـة  ". قـراءات فـي الفلسـفة العربيـة المعاصـرة     : "عبد اللطيف كمال -80

  .1994. بيروت

، دار الطليعة ، بيروت ، "الابستيمولوجيا، مثال فلسفة الفيزياء النيوتونية: "عبدالقادر -81

بشته. 1995  

، دار الكتـاب العربـي ، القـاهرة ،    " ومذاهب فلسـفية  شخصيات: "عثمان أمين  -82

  ].ت.د[

أعمـال نـدورة الفكـر الفلسـفي بـالمغرب      ): " و آخـرون (العروي عبـد االله   -83

  .،1993منشورات كلية الآداب بالرباط، " المعاصر

المركـز الثقـافي العربـي، الـدار     " العرب و الفكر التـاريخي :" العروي عبد االله -84

  .1998ن بيروت -البيضاء

" زكي نجيب محمـود، فيلسـوفا و أديبـا و معلمـا     ): " و آخرون(العمر عبد االله  -85

  .1987الكويت . قسم الفلسفة. كلية الآداب. جامعة الكويت
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ترجمـة علـي حـاكم صـالح و حسـن      " بداية الفلسـفة : "غادامير هانز جورج  -86

 ،  2002ناظم،دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط أولى 

، ترجمـة عزمـي، إسـلام ، مراجعـة     "رسالة منطقية فلسفية: " فتجنشتين لودقيج -87

  .1968زكي نجيب محمود، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

ترجمـة عبـد الـرزاق، بنـور، المنظمـة      " تحقيقات فلسفية: " فتغنشتاين لودفيك -88

  . 2007العربية للترجمة، بيروت، 

  ، 1999دار المشرق، بيروت،ط الرابعة، " يسأرسطو طال: "ماجد. فخري د -89

دار الطليعـة،  ) " المنطـق التقليـدي  (مدخل إلى علم المنطـق  : "فضل االله مهدي -90

  ، 1990، 4بيروت، ط

، ترجمـة محمـد سـبيلا، دار التنـوير، بيـروت،      " نظام الخطاب:" فوكو ميشل -91

1984. 

، ترجمة إدريـس كثيـر و عـز الـدين     " خطابات الحداثة:" كاريلو مانويل ماريا -92

  .2001المغرب،  -الخطابي، منشورات دار ما بعد الحداثة، فاس

تعريـب نـازلي   " مقدمة لكل ميتافيزيقـا مقبلـة يمكـن أن تصـير علمـا     : "كانط -93

اسماعيل حسين، مراجعـة عبـد الرحمـان بـدوي، دار الكتـاب العربـي، القـاهرة،        

1967. 

  .]ت.د[، دار القلم، بيروت "تاريخ الفلسفة الحديثة" كرم يوسف -94

، ترجمـة يوسـف كـرم، المطبعـة     "ثلاثة دروس في ديكارت:" كواريه ألكسندر -95

  .1937الأميرية، القاهرة، 

المجلـد الأول، ترجمـة إمـام عبـد الفتـاح      " تاريخ الفلسفة: "كوبلستون فردريك -96

  .2002أولى، إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 
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، المجلـد الخـامس، ترجمـة محمـود سـيد      "تاريخ الفلسفة: "كوبلستون فريدريك -97

أحمد، مراجعة و تقديم إمام عبد الفتاح إمـام، المجلـس الأعلـى للثقافـة، القـاهرة، ط      

 .2003أولى، 

ترجمـة محمـود منقـذ الهاشـمي،     " العقلانية، فلسـفة متجـددة  : "كوتنغهام جون -98

  ، 1997حضاري، حلب سوريا، ط الأولى، مركز الإنماء ال

، ترجمـة شـوقي جـلال، سلسـلة عـالم      "بينة الثورات العلميـة :" كون توماس -99

 .1992المعرفة ، الكويت، ديسمبر 

، و نصوص أخـرى تعريـب جـورج طعمـة، مكتبـة      "المونادولوجيا"لايبنتز  -100

  .1965، دمشق، 2أطلس، ط

رجمـة أنـور عبـد الملـك، دار الحقيقـة،      ، ت"مدخل إلى الفلسفة: "لويس جون -101

 .1983بيروت، ط الرابعة،

ترجمة ألبير نصـري نـادر، اللجنـة الدوليـة لترجمـة      " المونادولوجيا: "ليبنيتز -102

  .1956، بيروت، )الأونيسكو(الروائع الإنسانية 

الوضـعية المنطقيـة و تركتها،رجـال الفكـر، مقدمـة      :" ماجي براين تحريـر  -103

ترجمة نجيب الحصـادي، منشـورات جامعـة فـاريونس،     ". بية المعاصرةللفلسفة الغر

  .1998. بنغازي
، "العقـل و الثـورة، هيغـل و نشـأة النظريـة الاجتماعيـة      :" ماكيوز هربرت -104 

  .1979ترجمة فؤاد زكريا، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، 

مـن الميتفافيزيقـا الـى علـم      نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسـفة :" مايير ميشال -105

ادريس كثيـر منشـورات عـالم التربيـة، الـدار       –ترجمة عز الدين الخطابي " السؤال

  .2006البيضاء
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، ترجمـة فـؤاد زكريـا،    " الفلسفة الإنجليزية فـي مائـة عـام   : متس رودولف -106

  .1967، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، IIمراجعة زكي نجيب محمود، ج 

، دار النهضـة  "فلسـفة التحليـل المعاصـر   : "بـد القـادر مـاهر   محمد علي ع -107

  .1985العربية، بيروت، 

، "تكـوين مفهـوم الممارسـة الابسـتيمولوجية عنـد باشـلار      : " محمد هشـام  -108
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